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  مقــدمة    

 ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات          إنّ الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستهديه،     
لا هادي له، ونـشهد أن لا إلـه إلا االله           أعمالنا، من يهده االله فهو المهتد، ومن يضلل ف        

وحده لا شريك له، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ونشهد أنّ محمدا عبده ورسـوله                 
وصفيه وحبيبه، بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة، ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء،            

علـى أصـحابه الغـرّ      ليلها كنهارها سواء، لايزيغ عنها إلاّ هالك، صلى االله عليـه و           
الميامين، الذين ابتعثهم االله لإخراج النّاس من عبادة الطّاغوت إلـى عبـادة ذي العـزّة                
والجبروت، ومن جور الأديان إلى عدل الإيمان، ومن ضيق الدّنيا وظلمة الشّهوات إلى             
سعة الآخرة ونعيم الجنّات، ورحم االله السّلف الصالح؛ كخالد العربّي وصهيب الرّومـيَ             
وسلمان الفارسي وبلال الحبشيّ وصلاح الدّين الكرديّ ومحمود الغرنوي الهندي ومحمد           

  :الفاتح التّركي، الذين كان شعار كل منهم
   إذا افتخروا بقيس أوتميم       أبي الإسلام لا أب لي سواه                

ل االله ولا والذين كانوا أذلة على المؤمنين، أعزّة على الكافرين، يجاهدون في سبي
  .يخافون في االله لومة لائم، فآتاهم االله ثواب الدّنيا وحسن ثواب الآخرة

  د؛أمّا بع
 أمّا الشرائع فإنّها متعددة     - هو الإسلام على مدار التّاريخ البشري      -فإنّ دين االله واحد   

مختلفة، حسب طبيعة الزّمان والمكان والأمّة وطاعة االله ومعصيته، والرابطة الحقيقيّـة            
ين النّاس يجب أن تكون رابطة العقيدة ليس إلا، والصّراع بين الحق وأهلـه والباطـل              ب

 أن يجعله صراعاً    -بحسن نيّة أو سوء طوية    -وأتباعه صراعُ عقديّ، وإن حاول البعض     
  ...وطنيّا أو قوميّا أو اجتماعيا أو مائيّا أو تجاريّا أو زراعيّا أو تــاريخيّا
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في أيّ زمان أو مكان أو مجال ننتسب لأنبياء         _ ا وحديثا   قديم_ إننا معشر المسلمين     
جاء خاتمهم مصدقا لإخوانـه الـسابقين، ومـصحّحا         _ عليهم الصلاة والسلام    _ كرام  

لتحريفات من انتسب إليهم زورا وبهتانا، وناسخا لشرائعهم، بالرسالة الإسلامية الأخيرة،           
ازنا بحكم عمر رضـي االله عنـه،        فنحن نعتزّ بحكم سليمان عليه السلام أكثر من اعتز        

إنّنا نعتقد أنّ أبا الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن عليه الـصلاة           . فالنبي خير من الصحابي   
والسلام طلب من ابنه إسحاق عليه الصلاة والسلام أن يتعهد القدس بفلسطين، وطلـب              

ة، ثـم نـال     من ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام أن يتعهد البيت الحرام بمكة المكرم           
شرف رعاية المسجدين النبي الرسول الخاتم صلى االله عليه وسلم، حيث اتجه بوحي من              
االله في الصلاة لبيت المقدس أولا وإلى الكعبة المشرفة أخيـرا، وحيـث تمّـت رحلـة                 

إلـى  _ أول بيت وضع لعبادة االله فـي الأرض         _ الإسراء والمعراج من البيت الحرام      
وفي ذلك إشارة إلى ارتباط القبلتين      _ سجد وضع في الأرض     ثاني م _ المسجد الأقصى   

في حسّ المؤمن، في كل ركعة يؤديها الله رب العالمين، في أيّ زمـان أو               ) المسجدين  (
  .مكان أو مجال

  :تمهيد 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المـسجد الحـرام إلـى            :" يقول االله تبارك وتعالى     

   "    لنريه من آياتنا إنّه هو السميع البصيرالمسجد الأقصى الذي باركنا حوله
القدس وأرض فلسطين لها مكانة دينية عظيمة في قلوب المؤمنين في كافة الـشرائع              
التي جاءت من عند االله سبحانه وتعالى، ونحن المسلمين نعتقد اعتقادا جازما أنّ القـدس     

ي ثابـت إلـى أن      وما حولها من فلسطين وبلاد الشام أرض مباركة مقدسة ونبض قرآن          
والقـدس تعتبـر مهـبط      ...." الذي باركنا حولـه   : " ....يرث االله الأرض ومن عليها      

اليهودية والنصرانية والإسلام، وكافة المنتسبين إلى هـذه الـشرائع يقـدرون            : الشرائع
  . القدس
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فالقدس إسلامية، وهي قلب الأمّة العربية والإسلامية، وبوصلتها في كل حين، لكـن             
ول، فقد تأخر المسلمون وتغلب اليهود عليهم، فاستولوا على مدينة القلوب ولمّـا             الأيام د 

أكثر، بدأوا بقتلهم، ومـصادرة أراضـيهم       ) مسلميهم ومسيحييّهم (وجدوا السكان العرب    
ودورهم بداية الأمر، ثم لما استقر معظم القدس لـسيطرة اليهـود، أخـذوا يحـاولون                

جج واهية تارة، وبالاستناد إلى قوانين أكل الدهر        الاستيلاء على مزيد من الأراضي، بح     
عليها وشرب تارة أخرى، ولعل أحد أبرز أشكال الاستيطان الحالي هو جـدار الـضم               

  . التوسعي، الذي يحيط بالقدس ويجعلها مبتورة عن أخواتها
إنّ الخيال اليهودي صاغ أساطير وخرافات حـول القـدس لا تمـت         : يقول الباحثون 

سطروها في كتبهم المقدسة وفق أهوائهم، فقالوا فـي الهيكـل المزعـوم             للواقع بصلة،   
والقدس، حيث إن بناء الهيكل ليس هدفا يهوديا، بل هدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة              
هو الهدف لأولئك، فإلغاؤهما من الوجود هو إلغاء لتطلعات المسلمين نحـو مقدسـاتهم              

  .ومن ثمّ تحريرهم للأرض المقدسة
  
  :ستيطان معنى الا 

الاستيطان نوع من أنواع الاحتلال العسكري الـذي يتحـول إلـى طـرد الـسكان                
الشرعيين، وسلبهم أراضيهم ودورهم أو إسكانهم بالقوة إلى مناطق أخرى، وهذا يعنـي             
ضم الأرض للاحتلال بغير وجه حق، وهو وسيلة غير مشروعة ولا تقرهـا الـشرائع               

 هو ممارسة العنف والقوة ضد شعب آخـر فـإنّ           والقوانين الوضعية، وبما أن الاحتلال    
أنّه لا يحق اختـراق الهدنـة وتغييـر         : ( القانون الدولي قد عالج هذه المسألة معتبرا        

  ).الوضع القائم بأي صورة من الصور
) الضفة الغربية وقطاع غـزة      (باستيطانها في الأراضي الفلسطينية     ) إسرائيل  (لكن  

عاكس وتناقض في سياسـتها القـوانين والـشرائع         بشكل عام ، والقدس بشكل خاص، ت      
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من أراضـي الـضفة الغربيـة       % ٥٣الدولية كافة، فقد قامت بالاستيلاء على ما نسبته         
مـن  % ١٦,٥ حيث بلغت مساحة المـستوطنات حـوالي         ١٩٦٧وقطاع غزة منذ عام     

  .أراضي الضفة والقطاع
ستوطنين ما يزيد  صادرت قوات الاحتلال وقطعان الم١٩٩٣ومنذ اتفاق أوسلو عام 

  %.٢٣ ألف دونم من الأراضي الفلسطينية ، كما زاد عدد المستوطنين بنسبة ١٢٠على 
إنّ الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يهدف بالأساس فضلا عن انتـزاع            
الأراضي من أصحابها الشرعيين، إلى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عبـر تقطيـع              

لمحتلة، وجعلها عبارة عن جزر منعزلة لا تواصـل بينهـا إلا وفـق              أوصال المناطق ا  
إنّ الجهد الفلسطيني السياسي الرسمي والـشعبي أدنـى         : مايريده الاحتلال والحق يقال   

بكثير من متطلبات مواجهة الاستيطان، هذا الخطر الـذي يهـدد الأرض الفلـسطينية،              
  .ويضعف هدف الاستقلال الوطني المنشود

   
  ائيل في مصادرة الأراضيأساليب إسر

اتبعت إسرائيل عدة طرق ملتوية ووسائل خبيثة للاستيلاء على الأراضي 
الفلسطينية، منها ما اعتمد على قوانين تركية وبريطانية وأردنية، ومنها ما تم من 

  :خلال سن قوانين عسكرية إسرائيلية بشأنه، ومن هذه الطرق
البريطاني يجيز الاستيلاء على الأرض     استخدام مرسوم صادر عن الانتداب           .١
  .وقد استخدم هذا الأسلوب بشكل خاص في منطقة القدس )لأغراض عامة (     
الاستيلاء على الأرض تحت ذرائع أمنية وعسكرية حيث يشمل مفهوم الأمن                .٢

كل الأغراض العسكرية والاستخدامات الأمنية، كحقـول رماديـة وتـدريب لجـيش              
ر الذي يمنع بالتالي أصحاب تلك الأراضي وما جاورها، من النزول إليها            الاحتلال، الأم 

  .وفلاحتها
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:  والذي ينص علـى أن     ١٨٥٨إعادة العمل بفرمان عثماني يعود تاريخه لعام             .٣
مـن  %٥٠أيّة قطعة من الأرض لم تزرع لمدة عشر سنوات، أو لـم تـزرع بنـسبة                 (

وبهذا أصبح الاحتلال هـو     ). للسلطان التركي مساحتها الكلية فإن حق الانتفاع بها يعود        
السلطان الجديد الذي تناسى لمصلحته كل القوانين التي جاءت بعـد القـوانين التركيـة               

أحقيّة مـن   : (بخصوص الأرض، و أحد هذه القوانين القانون الأردني الذي ينص على          
  ). عاما متتاليا يصبح من حقه تطويب الأرض له١٥يستخدم الأرض لمدة 

المصادرة بحجة إقامة محميات طبيعية وحـدائق وكـسارات، وفـي معظـم           .٤
الحالات تحولت هذه المحميات والحدائق إلى نقاط استيطانية، ومن ثم إلى مستوطنة كما             

، وجبل أبو غنيم الذي صودر بحجة محميـة         ١٩٩٢حصل في أراضي شعفاط بالقدس      
  .طبيعية

وبناء المستوطنات عليها، حيث أقيمت     الغابات و الأحراج     مصادرة أراضي        .٥
  .هذه الأحراج سابقا على أراضي دولة أميرية

تحويل بعض معسكرات الجيش الأردني سابقا إلى مغتصبات، بحجـة أنهـا                 .٦
  .أراضي دولة

أراضي أملاك الغائبين حيث تم الاستيلاء على مساحات شاسعة مـن الأرض                 .٧
  . باشرين غير مقيمين في الوطنالفلسطينية بحجة أن أصحابها الم

   
  : صور من الاستيطان الإسرائيلي في القدس

لقد تم توسيع الاستيطان على أراضي القدس، من خلال فتح طرق وتعبيدها بغية ربط              
المغتصبات ببعضها، فقد استولت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة علـى مـساحات             

ذلك ردمت منطقـة الكـسارات تمهيـدا    واسعة من الأراضي في منطقة وادي عياد، وك 
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لإنشاء شوارع التفافية، كل ذلك بهدف ربط مدينة القدس بحزام أمني خانق تظهر فيهـا               
  .التجمعات الفلسطينية مجرد نقاط صغيرة

وطرح في القضاء الإسرائيلي قرار يقضي بتطبيق أملاك الغائبين علـى الممتلكـات             
  . الشرقيةوالعقارات المملوكة للفلسطينيين في القدس

وإذا ما جعل هذا القرار نافذا فإنّ الحكومة الإسرائيلية ستمتلك اليد الطولى في بيع أو               
تأجير أو نقل أي عقار فلسطيني يقع في القدس الشرقية، وبالتالي إمكانية بنـاء أحيـاء                

مـن  ) ١٩(يهودية في أراض فلسطينية، وفي ظل تطبيق القانون المذكور ووفقا للمـادة           
أسندت صلاحيات البيع أو النقل أو التأجير للعقارات الفلسطينية         : ك الغائبين   قانون أملا 

في القدس الشرقية إلى سلطة التطوير ومما لاشك فيه أنّ سلطة التطوير هـي مؤسـسة               
غير حكومية فضلا عن كونها يهودية، وبالطبع تستطيع البيـع لليهـود أو المغتـصبين              

  .تراها مناسبةبحجة البناء أو التطوير أو لأي حاجة 
 حذرت مؤسسة الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية مجددا مـن          ٢٠٠٥\٢\١٧وفي  

اعتداء جوي يقوم به متطرفون يهود على المسجد الأقصى، وكانت المؤسسة أصـدرت             
بيانا إثر النّشر في صحيفة معاريف العبرية عن مخاطر تهدد المسجد الأقصى المبارك،             

ربي الإسلامي قد تشجع المنظمات اليهودية للتخطيط إلـى         يؤكد فيه أن حالة الصمت الع     
ما من شأنه تعريض المسجد الأقصى المبارك للهدم، وحينها لن تعذر الأمة جمعاء على              

  .صمتها أو سكوتها وعدم تحركها لحماية المسجد الأقصى ودفع الضرر عنه
 قـدمت   ومن أشكال الاستعمار كذلك مايسمى بجدار الضم التوسعي العنصري، حيث         

سلطات الاحتلال لمعدة هذا الجدار وجبة دسمة من أراضي القدس، وهي سهل الجيـب              
م مـن أراضـي     ٢٠٠دونمـا و  ٢٦٢الخصيب وأراضيه الزراعية، حيث تم مـصادرة        

القرية،وتأتي عمليات الاستيلاء على هذه الأراضي تلبية لاعتبارات عسكرية على إثـر            
  ).لحسب الاحتلا(الظروف السائدة في المنطقة 
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وهناك أيضا خطط تطويرية توسعية للعديد من المغتصبات المحيطة بالقدس، كما في            
  .مغتصبات جفعات زئيف ومعاليه أدوميم

كما أن محاولة جعل القدس عاصمة لإسرائيل ومركزا للشعب اليهودي ومدينة مقدسة            
 للأديان السماوية كلها، إضافة إلى قرارات حكومية وضعت من أجل المحافظـة علـى             

  .يهود% ٧٠عرب %٣٠التوازن الديمغرافي في القدس 
إنّ هذه المخططات جميعها جاءت لاعتبارات سياسية تهويدية، وليست تنظيمية كمـا            

  !!زعموا
   

  : أقصانا لا هيكلهم
إنّ بناء الهيكل ليس هدفا يهوديا، بل هدم المسجد الأقصى وقبة الـصخرة هـو    ...نعم

 إلغاء لتطلعات المسلمين لمقدساتهم ولتحريـرهم       فإلغاؤهما من الوجود هو   ! هدف أولئك 
  .للأرض المقدسة

نعم لقد أعطى االله تعالى هذه الأرض لبني إسرائيل عندما كانوا يمثلون أمة التوحيـد               
في الأزمان الغابرة، ولا نخجل أو نتردد في ذكر هذه الحقيقة وإلا خالفنا صريح القرآن،               

ياقوم ادخلوا  : "قومه كما ذكر القرآن الكريم      من ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام ل       
الأرض المقدسة التي كتب االله لكـم ولا ترتـدوا علـى أدبـاركم فتنقلبـوا خاسـرين                  

فلما كفروا باالله وعصوا رسله وقتلوا الأنبياء حلت عليهم لعنـة االله تعـالى،    )٢١المائدة"(
 الأنبياء وهـي    وتحولت شرعية حكم الأرض المقدسة إلى الأمة التي سارت على منهج          

  .أمة الإسلام
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ولليهود محطات واعتداءات حاولت وتحاول من خلالها تهويد القدس وهدم الأقصى           
  : نذكر منها

 عن قيام   ٢٠٠٧\١\٢٨ كشفت الأقصى لإعمار المقدسات بتاريخ     ٢٠٠٧\١\٢٨     .١
 من أسفل   جمعية إلعاد الإسرائيلية وبواسطة سلطة الآثار الإسرائيلية بحفر نفق جديد يبدأ          

عين سلوان، تمر بمحاذاة مسجد عين سلوان وتحت أرض وقفية مسيحية، ويتجه النفـق              
مئات الأمتار حتى يصل إلى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى أسفل مبنـى              

  .المتحف الإسلامي الواقع داخل المسجد الأقصى المبارك
قصى ساحة البراق في حـارة       هناك حفريات إسرائيلية جديدة أ     ٢٠٠٧\١\١٥     .٢

المغاربة تقوم بها سلطة الآثار وعلى مساحة واسعة، حيث ظهرت وبشكل واضح آثـار              
لمبان عربية وإسلامية كثيرة من حقب تاريخية قريبة وبعيدة المدى من الفترة العثمانيـة              
 والعهود الاسلامية التي سبقتها كالفترة المملوكيـة والأيوبيـة، اللافـت أنّ الجرافـات             

الاسرائيلية قامت بهدم بعض الأبنية وإزالتها من المكان وواكب هذا الحديث بهدم طريق             
  .المغاربة ما يشير إلى نوايا خبيثة محددة

 كشفت مؤسسة الأقصى عن بداية بناء لكنيس يهودي جديد يبعد           ٢٠٠٧\١\١٠     .٣
ويقام الكنيس  اليهودية  ) عطيرات كوهينيم ( مترا فقط به جمعية      ٥٠عن المسجد الأقصى    

 ـ    الذي يبعد أمتارا عن مدخل حائط البراق الجدار        ) حمام العين (على أرض وقفية تابعة ل
الغربي للمسجد الأقصى المبارك، علما بأن الوثائق التاريخية والإسلامية تؤكد أن حمام            

م، وأحـد   ١٣٣٧\هجريـة ٧٣٧العين هو بناء مملوكي أنشأه الأمير تنكز الناصري سنة          
ر محمد بن قلاوون، وأن الجزء الأكبر من وقف حمام العين وريعه وقـف              أمراء الناص 

لمصلحة المكتبة الخالدية المشهورة بالقدس الوقعة في المنطقة المجاورة للحمام وذلك في            
  .م، وتدل على ذلك وثائق المحاكم الشرعية في القدس١٩٠٠عام 
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، وإن هـذه    ) العـين  حمام(تم الكشف عن عمليات حفر كبيرة في هذه المنطقة             .٤
 ـ      م تحت الأرض، وبعرض يتجاوز     ٢٥الحفريات الإسرائيلية عميقة جدا يتجاوز عمقها ال

أحـد أبـواب    (م باتجاه باب المطهـرة    ٤٠م باتجاه جنوب شمال وبطول لا يقل عن         ٣٠
ممّا يعني أنّ هذه الحفريات لا تبعد إلاّ أمتارا قليلة عن بـاب             ) المسجد الأقصى المبارك  

  .وار المسجد الأقصى الغربيةالمطهرة وأس
م ولكن الهدم بدأ فـي      ٢٠٠٦\١٢\١٦الحديث عن هدم طريق المغاربة بدأ في             .٥

 بدعوى الاستعجال ببناء جسر علوي جديد محـاذٍ للجـدار الغربـي             ٢٠٠٧ فبراير   ٧
للمسجد الأقصى، والخطورة هنا أنّ هذا الجسر الجديد يوصل إلى باب المغاربة والـذي              

ل الرئيسي لاقتحامات القوات الإسرائيلية والجماعـات اليهوديـة للمـسجد           يشكل المدخ 
الأقصى، وبحسب مصادر صحفية إسرائيلية فقد دعت هذه الشخـصيات والمؤسـسات            

ومهندسون من صندوق إحيـاء تـراث المبكـى         ) شموئيل ربنوفيتس (ومن بينها الراب    
سر المذكور، أكدت سـلطة     آخرين إلى هدم طريق المغاربة ليتسنى لهم مباشرة بناء الج         

الآثار الإسرائيلية أنّه بالفعل سيتم هدم طريـق بـاب المغاربـة، وتجاهلـت الجهـات                
الإسرائيلية القيمة الدينية والتاريخية والعمرانية والحضارية لهذه الطريق معتبرين إيـاه           

  .مجرد أكوام من تراب
 ـ            .٦ وت ودكـاكين ممـن     تقوم الجيبات اليهودية بشراء العقارات من منازل وبي

يسكنون فيها سواء كانوا مستأجرين لها أم كانوا مالكين لها ثم يتم تسجيلها في الطـابو                
وحرصا على السرية التامة وعدم كشف البائع يطلب لساكنها البقـاء فـي             ،بشكل رسمي 

  .العقار حتى يموت
  :نبذة عن باب المغاربة
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، وكان في البداية بابا صغيرا،      يعد باب المغاربة هو أقرب الأبواب إلى حائط البراق        
ثمّ تمّ توسيعه قرب حي العرب المغاربة الذين قدموا من شمال إفريقيـا، هـو الـسبب                 

  .بتسميته بهذا الاسم
تم توسيع الباب؛ لتتمكن العربات من الـدخول        ) ١٩٦٧-١٩٤٨(أيام الحكم الأردني    

يد المدينة، ويوجد علـى     ولكن لم يكن هذا هو الترميم الأخير الذي مرّ به الباب بعد توح            
الباب من الخارج قوس يشبه الوسائد الحجرية، وفوقه زخرفة مـستديرة بـشكل وردة،              

  .وفي مركز القوس نجمة داود
يوجد باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك، ويوصل إليه بطريق            

 هذا الطريق وهذه    صاعدة أقيمت فوق تلة ترابية حتى تلاصق جدار الأقصى، ولهذا فإنّ          
التلة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك ، ويستخدم الطريق ممرا إلـى               
الأقصى للمصلين القادمين من باب المغاربة والذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى المنطقـة              
التي يقع فيها والتي عرفت على مر التاريخ بحي المغاربة حيث رابط المغاربـة الـذي                

هـ،غير أن السلطات الإسـرائيلية     ٥٨٣-م١١٨٧لقدس منذ الفتح الصلاحي عام      قدموا ا 
م استولوا على حي المغاربة، خاصة وأنه يشرف على         ١٩٦٧ومنذ احتلالهم للقدس عام     

الشهير في المسجد الأقـصى المبـارك       ) حائط المبكى (حائط البراق الذي يطلقون عليه      
، ومن ثم دمـروا     )هيكلهم المزعوم (عبدهم  والذي يدّعون أنّه جزء من الجدار الغربي لم       

المنطقة تماما، وسووها بالأرض، وحولوها إلى ساحة باسم ساحة المبكى، فـي إطـار              
سعيهم لتهويد محيط المسجد الأقصى المبارك، وتغيير المعالم الإسـلامية فـي القـدس              

  .والأقصى
منعـوهم مـن    كما منعوا المسلمين منذ ذلك الحين من الوصول إلى حائطهم العزيز،            

 الـذي يجـاور موضـع       ياستخدام باب المغاربة، وصادروا مفاتيح هذا الباب التاريخ       
  .الصلاة الرئيسي في المسجد الأقصى المبارك منذ بدء الاحتلال
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ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فتحت ستار البحث عن آثار المعبد المزعوم انطلقـت               
،وامتدت تحت الجدار الغربي    )ربة سابقا حي المغا (الحفريات الصهيونية في ساحة البراق    

للمسجد الأقصى المبارك إلى داخل المسجد، كما فتحت أنفاقاً بطـول الجـدار الغربـي               
كل هذا أدّى إلى انهيار جزء من طريـق         ! للأقصى وأقيم في بعضها كنس يهودية أيضا      

  .م٢٠٠٤المغاربة في شهر شباط عام
لأوقاف الإسلامية لتقوم بواجب ترميمـه ،  وبدلاً من ترميم الجزء المتساقط ،أو ترك ا     

أعلن الصهاينة عزمهم هدم الطريق الأثرية كلها في أضخم انتهاك للمـسجد الأقـصى              
المبارك كونها جزءا لا يتجزأ من الأقصى لملاصقتها جداره الغربي، كما تعتبر كـذلك              

ؤدي إلـى   دعامة أساسية لهذا الجدار ، مما يعني أن عمليات الهدم المستهدفة هذه سـت             
تخلخل أساسات المسجد الأقصى المبارك، وتأتي مساعي هدم طريـق بـاب المغاربـة              
ضمن مخططات صهيونية لإحداث توسعة وصفت بأنها الأكبر لساحة البراق الملاصقة           
للمسجد الأقصى المبارك، وتشمل بناء جسر بديل في هذه الـساحة يقـود إلـى بـاب                 

  .رطة الاحتلال اقتحامه في أي وقت وبسهولةالمغاربة،ومنه إلى الأقصى حتى يمكن لش
   
م تم الكشف عن كنيس إسرائيلي جديد وحفريات متواصلة وأبنية          ٢٠٠٦\١\٣     .٧

إنشائية تحت المسجد الأقصى المبارك، واعتبر الشيخ عكرمة صـبري مفتـي الـديار              
د الأقصى  الفلسطينية والقدس ورئيس الهيئة الإسلامية العليا حينئذ أن الخطر على المسج          

قد بلغ أقصى درجاته مؤكداً على إقامة المؤسسة الإسرائيلية غرفاً جديدة تحت الأقصى             
  .تعرض التاريخ اليهودي المزعوم

اليـاف  ( كما تحدث الشيخ رائد صلاح الدين في مؤتمر صحفي بأن مصمما يـسمى              
 ـ           ) نحليئيلي   ت قام على مدار السبع سنوات الماضية بإقامة متحف يضم سبع غرف تح

إنـه  : المسجد الأقصى، واجتهد معتدياً أن يجسد من خلال هذه الغرف ما يدّعي بقولـه             
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تاريخ الشعب الإسرائيلي قديما وحديثا، لقد صممت هذه الغرف حيث حملت كل غرفـة              
رمزا معيّنا يدل على مرحلة من مراحل تاريخ الشعب الإسرائيلي قديما وحـديثا كمـا               

  .يدّعي
ويقع أسفل المسجد الأقصى فـي منـاطق        ) تحف الاجيال م(وأطلق على هذا المتحف     

، وهذا المتحف يضم سبع غرف      )ساحة البراق   (الحفريات عند الجدار الغربي للأقصى      
أسفل محيط المسجد الأقصى المبارك للاجيال اليهودية حسب زعمهـم تـاريخ شـعب              

  .إسرائيل
رتبط طرفه الآخر   أيضا تم الكشف عن نفق إسرائيلي جديد في منطقة سلوان ي               .٨

م وتقـوم بـه جمعيـة إلعـاد         ١٢بالناحية السفلية للمسجد الأقصى وهو بعمق أكثر من         
خشبي، إلا أنّ الملاحـظ      اليهودية، وهذا النفق يكشف أوله، أما استمراره فمخفي بحاجز        

أن عملية الحفريات مستمرة وبعدة اتجاهات، إنّ تشعب هذه الأنفاق وعمقهـا أدّت إلـى               
ي كبير تحت ساحة مسجد عين سلوان في حين تحدثت مصادر إسرائيلية إنّ             انهيار تراب 

أرضية النفق المذكور هو جزء من الطريق الهيرودياني، وأنّ عمليـة الحفريـات فيـه         
  !!كشفت عن آثار للتاريخ العبري المزعوم من عهد الهيكل الأول والثاني

المسجد الأقصى المبـارك،    يسعى الاسرائيليون إلى تهويد الحارات المحيطة ب           .٩
حارة الشرف، حارة فلسطينية كاملة، والآن مع كل أسف نجح الصهاينة فـي    : مثال ذلك 

  .تهويدها وأطلقوا عليها اسم حارة اليهود
م ١٩٦٧عـام   ) القدس(وزارة السياحة، فمنذ احتلال إسرائيل المدينة المقدسة            .١٠

مختلف أنحاء العالم وتغييـب التـاريخ       عملت على تضليل الأفواج السياحية القادمة من        
الإسلامي الممتد على مدار أربعة عشر قرنا من الزمان في المدينة بشكل عـام، وفـي                
المسجد الأقصى بشكل خاص ، حيث منعت المرشدين السياحيين من العرب من مزاولة             
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مهنة الإرشاد السياحي، وحرصت على عدم إعطاء رخـصة مزاولـة إلاّ للمرشـدين              
  .ين اليهودالسياحي
، وهـي   )نساء من أجـل الهيكـل     (تنشّط في الفترة الاخيرة ما يسمى منظمة            .١١

منظمة يهودية نسائية تقوم بنشاطات متواصلة تهدف إلى رفع مستوى الاهتمام النـسوي             
والمشاركة في ترويج فكرة وجوب بناء الهيكل الثالث المزعوم ، ومن أجل ذلك تقـوم               

بيتية ودروس أسبوعية ومؤتمرات نسائية جماهيريـة ، فقـد          هذه المنظمة بعقد حلقات     
قامت حتى الآن بأربعة مؤتمرات حاشدة، وتركزت جل هذه النشاطات حول وجوب بناء             
الهيكل الثالث المزعوم ، وهذه المجموعة من النساء يسكن بعضهن في القدس المحتلة،             

بية المحتلـة، وهـي     والبعض الآخر في المغتصبات التي أقيمت على أرض الضفة الغر         
تقوم كذلك بجمع التبرعات وخاصة المصاغ الذهبي من النساء موضحة بـأنّ الـذهب              

لصناعة أدوات الهيكل المزعـوم ، وتعتبـر        ) معهد الهيكل   ( يصاغ من جديد بما يدعى    
إحدى المؤسسات لهذه المنظمة والتي تسكن في شقة على جبل الزيتون           ) تسيبوراه فيل (

أنا غير مستعدة للاكتفاء بالـصلاة فـي المـسجد          : ( قصى وتقول   المواجه للمسجد الأ  
وفـي الحقيقـة لا أرى قبـة        ... الأقصى بل لا بدّ من بناء الهيكل الثالث بأسرع وقت           

في إشارة واضحة إلى الهـوس      ...) الصخرة الصفراء بل أرى الهيكل الثالث وقد بني         
  .والحمى التي وصلت إليها مثل هذه المجموعات

من الضروري أن نعلم أن مظاهر تواصل اعتداء المؤسسة الإسرائيلية على           و    .١٢
المسجد الأقصى لم تتوقف، فها هي تواصل القيام بحفرياتها حتى الآن تحـت المـسجد               
الأقصى مباشرة، وتمنع إدخال أي مواد إعمار إلى المسجد الأقصى المبارك لمواصـلة             

لنية وسرية حول المـسجد الأقـصى      إعماره وصيانته، كما تقوم بوضع آلات تصوير ع       
 تقوم بتمديـد     لرصد تحركات وفود المسلمين والمسلمات في المسجد الأقصى، وها هي         

شبكة تيار كهربائي على امتداد أكثر من جهة من محيط المسجد الأقصى خاصة الجهة              
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الغربية بهدف تشغيل هذه الشبكة كلما دفعتها مزاجيتها الاحتلاليـة، وعنـدها سترسـل              
ات كهربائية مؤلمة ومؤذية لكل الأهل المرابطين في المسجد الأقصى، وهـا هـي              موج

المؤسسة الإسرائيلية باتت تمنع كل يوم جمعة من هو دون الخامسة والأربعين عاما من              
دخول المسجد الأقصى، كما باتت تصدر فرمانات احتلالية لمنع من تشاء مـن دخـول               

تجديد، ولقد وصل عدد الممنوعين إلى ما يزيـد         المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر قابلة لل      
عن خمسمائة، وها هي تفرض إدخال المجتمع الإسرائيلي بقوة السلاح إلـى المـسجد              
الأقصى يوميا باسم فتح باب السياحة، وها هي من خلال محكمتها العليا صادقت علـى               

 الأقصى ولا   دخول المجموعات اليهودية الإرهابية أمثال أمناء جبل الهيكل إلى المسجد         
  .تزال اعتداءاتها في تصاعد مستمر

   
  :كيف ندافع عن القدس

  :يمكننا الدفاع عن القدس من خلال كثير من الأعمال الصالحة المثمرة منها
تزويد أنفسنا واطفالنا بالمعلومات والحقائق عن القدس، وما تتعرض لهـا مـن               .١

فرض الطابع الصهيوني علـى     أخطار وعمليات طمس الملامح العربية و الإسلامية، و       
  .البلدة القديمة وكل أحياء القدس

إدخال مواد عن القدس في مناهج المدارس على مستوى وطن العـرب وبـلاد                .٢ 
  .المسلمين

في مكتبات فلسطين والوطن العربـي      ) قسم القدس   (إضافة قسم جديد تحت اسم        .٣
  .وبلاد المسلمين ، وأن يشمل وثائق وصورا ومعلومات

  .زراعة الأشجار في القدس  .٤
  .المساهمة في بناء المنازل في القدس  .٥
  .المساهمة في تعليم التلاميذ في مدارس القدس .٦



 

 

  -٤٧٧-

  .المساهمة في تعليم طلاب في جامعات القدس .٧ 
  .المساهمة في تزويج الشباب في القدس  .٨ 

انـةٌ فـي    إنّ قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك هي قضية كل مسلم ، وهي أم            
  .أعناقنا، فلنبذل في سبيل ذلك ما نستطيع واالله لن يردنا خائبين بإذنه تعالى

  
   المسجد الأقصى المباركلإنقاذخطوات عملية  

  : كايد براهمةالأستاذيقول 
  :ةالأهداف الإسرائيلي

يريده القائمون على الحفريات تحت المسجد الأقصى يتلخص في أمور نـذكر             إن ما 
  :منها
 حق اليهود في العودة إلى الأرض المقدسة والتجاهل المتعمـد للحاضـرة             إثبات. ١

  .الأخرى
الإتجار بالمكتشفات الأثرية التي هي ملك ثقافي إسلامي وعربي يحظر نقله مـن             . ٢

  .المنطقة المحتلة وفقا للقانون الدولي 
ة تعميق ساحة البراق بضم أراض عربية مجاورة للساحة، وهدم ما عليها من أبني            . ٣

يـسمونه  ( وإنشاءات تحت ستار البحث عن ممرات سهلة للوصول إلى حائط البـراق             
  .،لتأكيد المزاعم بوجود هيكل سليمان في تلك المنطقة) بحائط المبكى

  .التمهيد لهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء هيكلهم المزعوم. ٤
  .طمس المعالم الإسلامية في مدينة القدس . ٥
ن بالقدس بعد هدم المسجد الأقصى وسلب القـدس روحانيتهـا           قطع صلة المسلمي  . ٦

  .وإسلاميتها
   



 

 

  -٤٧٨-

  :ومن الخطوات العملية لانقاذ المسجد الأقصى
  . حشد الجهود الإعلامية لفضح الاعتداءات على المسجد الأقصى:أولا 
 عقد مؤتمرات لاتخاذ مواقف حازمة لمنع التصعيد الإسرائيلي الصارخ علـى            :ثانيا  

  .ت الدينيةأهم المقدسا
 تخصيص خطب الجمعة في جميع أنحاء بلاد العالم العربي والإسلامي للحديث            :ثالثا

  .عن أهمية المسجد الأقصى المبارك 
 دعم أهل القدس ماديا ومعنويا للثبات والرباط على أرضهم والمحافظة علـى             :رابعا  

  .بيوتهم
 وتوجيـه حـشود      دعوة أبناء شعبنا لشد الرحال إلى المـسجد الأقـصى ،           :خامسا  

المصلين للصلاة فيه ولو مرتين يوميا ، ولو منعته الحواجز العسكرية يصلي حيث منع              
  .ليشعر الاحتلال بخطورة المساس بالمسجد الأقصى وما حوله

فإذا حققنا هذه الخطوات ، وعززنا الوعي بديننا ومقدساتنا ، وعرفنا أهمية المـسجد              
  .شمسالأقصى ستأخذ مقدساتنا مكانها تحت ال

   
  :التوصيات والاقتراحات

إنّ على السلطة الفلسطينية والجهات المسؤولة كافّة الأخذ بعين الاعتبـار خطـورة             
النتائج المترتبة على انتهاكات المستوطنين ، من حيث تراكمها وأبعادهـا علـى أرض              
الواقع، ومن ثم السعي الحقيقي لدعم ومساندة المـواطنين المتـضررين والمؤسـسات             

  .ئات العاملة في حقل الدفاع عن الأرضوالهي
  :وهذه بعض التوصيات والمقترحات التي نطمح أن تؤخذ بعين الاعتبار
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إعطاء موضوع الاستعمار الإسرائيلي بُعدَهُ الإسـلامي والعربـي فـي الـداخل             . ١
والخارج، باعتبار أن منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة يهدد أمن وسلامة دول وشـعوب              

  .لعربي والإسلامي بل والعالم أجمعالعالمين ا
ضرورة حشد كل الطاقات الفلسطينية في سبيل مواجهة الاستعمار، وتوعيته فـي            . ٢

  .هذا الخصوص
المسارعة لتأسيس صندوق إسلامي لحماية أراضي القدس من حيـث النـواحي            . ٣

  .القانونية وتقديم مشاريع إسكانية وإقراض زراعي للمقدسيين
  .بة المحامين الذين كان لهم دورٌ في بيع الأراضي لليهودالمطالبة بمعاق. ٤
دعم الاقتراح من اللجنة الوطنية والإسلامية لمواجهة الاستعمار، والـداعي إلـى            . ٥

تشكيل مؤسسة عامة للأرض، ينبثق عنها مركز قانوني تقدم له المساندة اللازمة ليصبح             
فاع القـانوني عـن الأرض      معروفا للمواطنين، ويصدر نشرات دورية تبين سبل الـد        
  .المقدسة، وحمايتها بُغية تثقيف الجماهير بهذه المادة الهامة

التركيز إعلاميا على دور المغتصبات الإسرائيلية في تلويث البيئة، الأمـر الـذي             .٦
  .يعود بالضرر على البيئة والاقتصاد الفلسطيني

 ـ          . ٧ سب الأهميـة،   تشكيل فريق لمسح الأراضي، بحيث يتم تصنيفها إلى فئـات ح
  .وتعطي الأولوية لاستصلاح الأراضي المهددة والقريبة من المغتصبات

   
  :الخاتـــمة

إنّ القدس العربية ليست حقا في القلب، وإنّما هي مـع           : في الخاتمة نقول، وبصراحة   
أبنـاء القـدس    ....الأسف مجرد شعار يرفع من أجل التغطية على التقصيرات العديـدة          

 يدافعون عن عروبة المدينة ومقدساتها ، وهم الذين يدفعون ثمـن            المرابطون هم الذين  
بقائهم الفعّال على ثرى هذه المدينة وكثيرون لا يعرفون ولا يقدرون هذا الثمن، أبنـاء               
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القدس غير مقصرين، فيكفيهم صمودهم ووجودهم في المدينة، ويكفيهم ما يعانونه مـن             
  !نير الاحتلال الصهيوني البغيض

وقت كي يتولى ابن القدس إدارة شؤونه وحده، وحان الوقت لكي يعـرف             لقد حان ال   
كل من يحب القدس أنه لا بد من إيجاد آلية لدعم هذه المدينة البعيدة عن الآليات السابقة                 
التي ثبت فشلها، وحان الوقت كي لا نكون تحت رحمة من يتاجرون بالمدينة ومستقبلها،              

دّ من كشف الحقيقة وكشف التقصير، لعل وعسى        ومعذرة إن أغضبنا كثيرين ولكن لا ب      
  .أن يتحرك أصحاب الضمائر الحية ليعيدوا القدس إلى القلوب من جديد

فهذا نداء للمسلمين كافّة لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والدفاع عنـه ، والعمـل                
  .على تحريره والسعي للأخذ بأسباب النصر الكونية

ربهم فسيكون النصر والفوز ، ورسول االله صـلى         وإن استقام المسلمون على أوامر      
ليبلغنّ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بـذل ذليـل،              : "االله عليه وسلم يقول   

  ".عزّا يعزُّ به الإسلام، وذلاّ يذل به الكفر
  والحمد الله رب العالميــن...هذا واالله ولي التوفيق 

  
   القدسيأبرز الاعتداءات التي تعرض لها المسجد

 الجنرال موردخاي غور في سيارة نصف مجنزرة يستولي            ٧/٦/١٩٦٧ 
  .على المسجد الأقصى في اليوم الثالث من بداية الحرب

ساحات الحـرم وتمكـن مـن       " دنيس دوهان " اقتحم الإرهابي            ١٩٦٩/٨/٢١
  .الوصول إلى المحراب وإضرام النار فيه

اد حركة أمناء جبل الهيكل والحرم القدسي الـشريف          اقتحم أفر          ١٩٨١/١/٣١
وبعض قادة حركـة هاتحيـا وأرادوا الـصلاة وهـو        " موشي شيغل   " يرافقهم الحاخام   

  .يرفعون العلم الإسرائيلي ويحملون كتب التوراة
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 استمرار الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك يؤدي إلـى                  ١٩٨١/٨/٣١
  .سلامية الملاصقة للسور الغربيتصدع خطير في الأبنية الإ

 إعتداء آثم على المسجد الأقصى المبارك يقوم به أحد الجنـود                    ١٩٨٢/٤/١١
، إذ قام الجندي المذكور باقتحام المسجد الأقصى،        "هاري غولدمان "الإسرائيليين ويدعى   

وأخذ يطلق النيران بشكل عشوائي مما أدى إلى استشهاد مواطنين وجرح أكثـر مـن               
  .تين آخرينس

 ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة داخل المسجد، مما أدى إلى                ١٩٩٠/١٠/٠٨
  . بجراح٢٠٠ مصلياً وإصابة أكثر من ٢٢استشهاد 
 قامت مجموعة من المتطرفين اليهود بجولة في ساحات المسجد                ١٩٩٠/٠٩/١٩

النفخ في البوق الـذي كـان   الأقصى وذلك بمناسبة بدء السنة العبرية، وقام أحد اليهود ب       
  .بحوزته بالقرب من باب الرحمة

 المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يصدر قـراراً يـسمح                ١٩٩٧/٠٣/١١
  .لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بعد التنسيق مع الشرطة الإسرائيلية

 متطرفون يهود يحاولون دخول سـاحات المـسجد الأقـصى                 ١٩٩٨/٠٩/٢٧
  .مبارك بعد أن سمحت لهم الشرطة الإسرائيلية بذلكال

"  كشف النقاب عن تخطيط أحد ناشطي اليمـين الإسـرائيلي                  ١٩٩٩/٠١/٢٧
المتطرف حسب اعترافاته لتنفيذ عملية تفجير كبيرة تهدف إلى نسف          " دميان فاكوبيتش   

  .المسجد الأقصى المبارك
تسعة عشر متطرفاً يهوديـاً مـن        الشرطة الإسرائيلية تسمح ل          ١٩٩٩/٠٤/٠٤
  .بدخول المسجد القدسي الشريف والتجوال في ساحاته" أمناء الهيكل " جماعة 

 إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يسمح إلى ما يـسمى                 ١٩٩٩/٠٧/٢١
  .الدخول إلى المسجد القدسي الشريف" بأمناء جبل الهيكل"
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ئيلية تبحث خططاً لفرض هيمنتها على المسجد        الحكومة الإسرا        ١٩٩٩/٠٩/١٣
  .القدسي الشريف مثل استبدال حراسة الشرطة بوضع أبواب إلكترونية وسياج مكهرب

بافتتاح مدرج في   " إيهود باراك " قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي            ١٩٩٩/١٠/٠٣
داء الطقـوس   الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك بهدف قيام المتطرفين اليهود بـأ          

  .الدينية الخاصة في هذا المكان
رئيس بلدية القدس الغربية في حينه، أصـدر        " أيهود أولمرت  "      ١٩٩٩/١٢/٠٢

  .أمراً بمنع هيئة الأوقاف الإسلامية من مواصلة أعمال الترميم في المصلى المرواني
 إلى   شارون يدنس ساحة المسجد الأقصى بتجوله فيه، ما يؤدي               ٢٨/٩/٢٠٠٠٢

  .اندلاع الانتفاضة
  

   :المراجع
، توصيات  )هيئة تنسيق الشمال  (اللجنة الوطنية والإسلامية لمواجهة الاستيطان           -١

  .، في جامعة النجاح الوطنية٦/١١/١٩٩٧واقتراحات، ورشة عمل منعقدة يوم الخميس 
مـة  م، كل ٢٠٠٥ أيلـول،    ٣،  ٨٨٥خزمو، جاك، مجلة البيادر السياسي، العدد            -٢

  ).القدس ليست حقاً في القلب ( المحرر 
توفكجي، خليل، موقع المركز الفلسطيني للإعلام على الإنترنت، الاسـتيطان               -٣

  .هـ٢٠/١٠/١٤٢٦في مدينة القدس، الأهداف والنتائج، 
مقدساتنا وأطماع اليهود، من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون        / عباس، نمر      -٤

  .م١٩٩٩الدينية، 
شرّاب، محمد محمد، معجم بلدان فلسطين، الطبعـة الأولـى، دار المـأمون                  -٥

  .م١٩٨٧للتراث، بيروت، 
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المركز القانوني، للدفاع عن الأرض، سلام عليـك أيتهـا الأرض الأسـيرة،                  -٦
  .م٢٠٠٥التقرير الشهري الصادر عن المركز، شباط 

صدار الرابع، مركز بـين     القدومي، عيسى، مصطلحات يهودية احذروها، الإ          -٧
  .المقدس للدراسات التوثيقية

  .، غزة فلسطين٥/٨/٢٠٠٤، الخميس ٣٠٤صحيفة الرسالة، عدد      -٨
. مجلة الإسراء، خطوات عملية لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك، براهمة، كايد              -٩

  .، القدس، فلسطين١٤٢٨، ربيع أول وثانٍ، ٧١عدد 
، الاستيطان في القدس، مـؤتمر يـوم القـدس الـسابع،            الشريدة، محمد حافظ     -١٠
  .، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فسلطين١٢/١٢/٢٠٠٥

الشريدة، محمد حافظ، مكانة القدس في الاسلام، ورقة عمل مقدمـة للمـؤتمر                -١١
م، القـدس،   ١٩٩٧، جامعة القـدس،     )ماضياً وحاضراً   ( الأكاديمي الأول حول القدس     

  .فلسطين
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  :المقدمة: أولا
وتتضمن سبب الكتابة في هذا الموضوع والهدف منه، ومدى أهمية الدراسات السابقة            

كرة الأرضية تعاني كما هي المعاناة التي       أعتقد جازماً أنه ما من مدينة على وجه ال         فيه
تعيشها مدينة القدس،معاناة تتسم بالقهر والإذلال والتهجير وتغيير معالمها هدماً حصاراً           

وحرماناً لهم من شذى عطر مـسراها،ومعراجها،وما        وتضيقا وإبعادا لسكانها الأصليين   
قاتهـا ومعالمهـا    ضمته في جنباتها ومحاريبها ومساجدها ومدارسـها وزواياهـا وخان         

المتعددة،حرمانا لهم من جاذبية روحانية انفردت بها عن كثير من بقاع الأرض، إنهـا              
. القدس عاصمة الثقافة الإسلامية الأصيلة المتجددة بالروعة التي تأخذ اللباب والأفئـدة           

القدس حاضرة مـن    . إنها مهبط الوحي وقبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين        
 الإسلام الكبرى شرّفها النبي صلى االله عليه وسلم بإسرائه إليها ومعراجه إلـى              حواضر

السماء من فضائها الكبير، وتنزلت الآيات القرآنية تسجل حدثها الكوني إلى أن يرث االله              
وقد سار الصحابة على نهج النبي صلى االله عليه وسلم فـي            .تعالى الأرض ومن عليها   
  .نصوص الموجبة لذلكشد الرحال إليها امتثالا لل

في كل " جذوة القدس"لذا فإن سبب الكتابة في هذا الموضوع والهدف منه هو إيقاد 
ناحية واتجاه ومرفق وأفئدة وأفكار وكل ما يهم في حياة أهل فلسطين بخاصة على 
اختلاف مللهم وأديانهم وأعراقهم وأبناء العروبة على اختلاف بلدانهم والمسلمين على 

إن القدس ينبغي أن تكون في بؤرة شعورنا ووجداننا، . نهم وأجناسهماختلاف ألوا
القدس دين ، فالقدس ليست خبراً عاجلاً ولا مقالة في صحيفة أو قراءة في كتاب عابر

فتربتها تضم من الصحابة والتابعين وأولئك الذين توجهوا ، وعقيدة وكفاح وصبر وجهاد
فعلى بعد ، من خلال عبادتهم وزهدهم وطهرهمإلى االله بقلوبهم أن يرتفعوا إلى الجنان 

قضت الأقدار ، مسافة قريبة منها يرقد ثلاثون ألفاً من صحابة النبي صلى االله عليه وسلم
وقد حرص . أن تجبل دماؤهم مع ترابها الطاهر في قرية عمواس في الغرب منها
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 الذي سماه الصحابة رضوان االله تعالى عليهم على التوجه إليها والصلاة في مسجدها
من أجل ذلك قام علماء كثيرون بعد الخلافة الراشدة بوضع ، االله تعالى بالمسجد الأقصى

تناولوا فيها كل ما يتعلق بالقدس عقيدة وجهادا وفكرا وسياسة وجغرافية ، المؤلفات
، وقد ضمنوها الآلاف من الشواهد والتواريخ التي تؤكد عروبتها وإسلاميتها، وأحداثا

وكانت مصادر ، ما من مدينة كتب عنها عبر التاريخ كما كتب عن القدسوأجزم أنه 
هؤلاء في كتاباتهم تفاسير القرآن الكريم و كتب الصحاح والأحاديث والسنن وكتب 
التاريخ القديم والحديث، وأشير إلى أن ابن فلسطين أحد كبار علماء الإسلام ابن حجر 

من " ي مؤلفه الكبير الفتح الباري بعنوان العسقلاني شارح صحيح البخاري أفرد باباً ف
وذلك لأن فيها مدافن الأنبياء والشهداء والأولياء ، )١" (أحب الدفن في الأرض المقدسة
وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين ، تيمنا بالجوار وتعرضاً للرحمة

وهي أرض الرباط، فهي مباركة ومطهرة لأنها مهد الرسالات ، دفنوا ببيت المقدس
وأرض الطائفة المنصورة وإليها تشد الرحال كما جاء في الحديث النبوي ، وقد جاءت 

  ) .٢(الآثار أن الخلافة تنزل فيها
، للتأكيد على أن القدس اليوم تعيش أخطر المراحل: وأهمية الكتابة في هذا الموضوع

الهيكل "م مسجدها لإعادة بناء فالاحتلال يريد اجتثاث وإزالة معالمها الأصلية ويسعى لهد
وقد أغرق أحياءها وطرقاتها وبيوتها ، وتهجير أبنائها وسكانها الأصليّين عنها" المزعوم

بالكُنس والمعابد اليهودية وذلك للقضاء على صعداتها الروحية البريئة المتسمة بالتسامح 
ضة القائمة على كُنس تفرز الأحقاد وتربي وتغرس بذور العنصرية البغي.. والإنسانية

الأساطير المؤسسة للكيان اللا إنساني، ففي أجواء القدس المعاصرة اختفى النمط 
المعيشي المبني على مبدأ التسامح والمحبة كما أرادها االله سبحانه وتعالى والرسول 
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صلى االله عليه وسلم وكما أرادها الفاتح الخليفة العادل صاحب العهدة العمرية عمر بن 
تفى النمط المعيشي ولكن صدى ذلك الصوت الندي الإنساني وتلك الصورة الخطاب،اخ

 أن تعود كما كانت الصورة الأملهي ، المشرقة التي لا تزال في وجدان القدس
، الموشحة بالمحبة والتواضع والانفتاح على الآخرين وإقرار مبدأ الحرية والتسامح

من إحياء هذه الصورة النقية في هذا فلا بد إذن ". صفرونيوس"عندما تسلم مفاتيحها من 
الجيل المعاصر لتكون القدس مهوى الأفئدة وعنوان الوجود وجذوة الضمير للصغار 

  .فلا قيمة للحياة بدون القدس، والكبار ورمزاً للتضحية والفداء
وكما ذكرت فإن القدس هي أكثر ، الدراسات السابقة في هذا الموضوع لا تحصى

ى فيها الدراسات الدينية والأدبية والفكرية والعقائدية إنها محط بقاع الأرض التي تتجل
، أنظار الساسة وقادة الفكر لأهميتها السياسية والاقتصادية والإستراتيجية والعسكرية

في الجامعات تناولت " فأيام القدس"، ولأجلها انعقدت المؤتمرات والندوات والمحاضرات
تتطرق للقدس وبيان الأخطار المحدقة بها منذ الدراسات المختصة جميع الجوانب التي 

فالوحوش البشرية عبر استيطانهم داخلها وفي محيطها ،  وحتى الآن١٩٦٧احتلالها سنة 
ومع ذلك ، قد أصروا أن يصبغوها بصبغتهم المتطرفة للإجهاز على آخر رمق فيها

 أن تستكين أو فإنها قد استعصت عليهم وأبت بِجَلدِها وصبرها ورفضها للظلم والظالمين
فالقدس صابرة تنتظر صلاح الدين ليفك قيدها ويمسح ويزيل ما أحدثه ، تلين لهم

ولكن متى يظهر ، الغاصب في جنباتها من آثار الظلم والدنس الفكري والديني الزائف
صلاح الدين وسط دهاليز التفسخ والتفكك والانقسام واللا مبالاة التي يعيشها أولئك الذين 

يد الأمور؟ وهم يرون القدس تذبح كل يوم وتنزف دماً وتُسمع صيحات بيدهم مقال
وحتى أصحاب القبور في مدافنها وتربتها لم يسلموا من انتهاك حرمات ، وعويل أهلها
وحتى حجارتها تم الاستيلاء على بعضها لأنه يمثل صلابة المدينة ليلقى ، أجسادهم فيها

فهل من مجيب قبل ، ستجير بمن يخلصهاوليوضع أمام كنيست الغاصب وهي الحجارة ت
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  .أن يفاجأ الناس بما قد يحل بأقصاها لا سمح االله؟
  

 :الجذور والأهداف والواقع: الممارسات الإسرائيلية: ثانياً 

وقد ،  التوراة– تعود جذور الممارسات الإسرائيلية لتهويد القدس إلى العهد القديم
تمتع بصلاحيات تربوية وتعليمية داخل استطاعت المدارس الدينية اليهودية التي ت

تعميق الجذور لدى الشعب الإسرائيلي للسعي لتهويد القدس تهويداً ، وخارج إسرائيل
وقد استمدت المدارس الدينية عقيدتها ، وإعادة بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى، تاماً

، ين المتطرفينوالمدارس الدينية المذكورة تضم مئات الآلاف من المتعصب، من التوراة
ويقف خلفهم ويدعمهم أحزاب دينية متطرفة لها تمثيل كبير داخل الحكومة والبرلمان 

  :ومن هذه الأحزاب والحركات والتنظيمات التي تسعى لتهويدها ، الإسرائيلي
 هغورات هتوراة،  .١

 صندوق جبل الهيكل،  .٢

 عطرات كوهنيم،  .٣

 العاد .٤

 سوكات شاليم،  .٥

 معهد أبحاث القدس  .٦

  الهيكلأمناء جبل .٧

 غوش أمونيم .٨

 مجلس مستوطنات يهودا والسامرة .٩

 حركات كاخ  .١٠

 الحشمونائيم .١١

 وحاي كيام  .١٢
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 حركة إقامة الهيكل .١٣

 وعير دفيد .١٤

 وغيرها الكثير من الأحزاب والحركات اليمينية المتطرفة التي ترى أن الهيكل 
  .وقدس الأقداس موجود داخل المسجد الأقصى

لكن جذور القدس ، قصى وتهويد المدينةهذه جذور الممارسات الساعية لهدم الا
وقبل ثلاثة آلاف سنة القدس كانت عربية ثم أصبحت فلسطينية عربية ، الصحيحة

ورغم الحملات ، ودخلها الغزاة واحتلوها لفترة لا تزيد عن مائة وخمسين سنة، إسلامية
الإنكليزية (المسعورة عليها من قبل المدارس والجمعيات الآثارية الأوروبية 

للعثور على بقايا الهيكل إلا أنهم لم يعثروا على دليل واحد ) وغيرها..... الفرنسيةو
يثبت أن الهيكل كان مقاماً في البقعة التي عليها المسجد الأقصى، وحائط البراق الذي 
هو في الأصل الحائط الذي يفصل بين حارة المغاربة والأقصى وليس حائط المبكى كما 

 قراراً بإسلامية الحائط وأنه ١٩٣٠ة الأمم المتحدة عام وقد أصدرت عصب، يزعمون
 وبعد دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي للأقصى ١٩٦٧ليس لليهود أي حق، ومنذ عام 

ثم بعد تدخل تركيا تم إنزال ) لبضع ساعات(ورفع العلم الإسرائيلي على قبة الصخرة 
حط : (ود الإسرائيليون يهتفونكان آلاف الضباط والجن، العلم الإسرائيلي في ذلك اليوم

ومنذ دخول ) ١)(محمد مات وخلف بنات) (المشمش عالتفاح دين محمد ولى وراح
 ساحات ١٩٦٧موشي ديان وزير دفاع إسرائيل ورئيس الأركان إسحق رابين سنة 

الأقصى واقتحامهم للمتحف الفلسطيني داخل الأقصى ونهبهم للوثائق والمخطوطات 
رارهم على هدم الأقصى وبناء الهيكل منذ احتلال القدس سنة وما يظهر إص، النادرة
ومن أجل هذا الهدف قاموا بنشر تصوراتهم وخرائطهم المؤكدة ،  وحتى الآن١٩٦٧
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  :لذلك وقد نشرت على المستوى العالمي ومن أجل هدفهم المذكور قاموا بما يلي
ؤكد حفر خنادق حول مبنى قبة الصخرة والأقصى وتوجد أفلام وثائقية ت  - أ
  .ذلك

 السعي لبناء الهيكل فوق صخرة المعراج بحيث يكون مدخله من الجهة   - ب
 .مكان قبة الأرواح باتجاه الباب الذهبي) قدس الأقداس(الجنوبية ويكون 

وقد جاء هذا الاقتراح من ، السعي لبناء الهيكل وسط ساحات الأقصى  - ت
 ١٩٤٨ذ عام وقادة إسرائيل من. أحد الخبراء المتطرفين واسمه طوبيا ساجيف
ومؤلفاتهم وكتاباتهم تشير على ، وحتى الآن وهم يحرضون على هدم الأقصى

إنهم : ذلك فجونسكي وبيغن وشارون وبيرس ونتنياهو وحتى الزعماء الذين يقال
هم موافقون على هدم الأقصى وبناء الهيكل مكانه فآخرهم وهو " حمائم سلام"

لا بقاء لإسرائيل دون القدس نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس يؤكد أن 
الجغرافيا "ويستشهد نتنياهو بقول جورج آدم سميث، مؤلف كتاب ، )١(والهيكل

 The Historical Geography of the Holy" (التاريخية للأرض المقدسة

Landيمكن أن تكون بديلا للحضارة )  لا توجد اية حضارة محلية في فلسطين
 التي منحت فلسطين كل شيء ذي قيمة إلى الإسلامية سوى الحضارة اليهودية

ويحاول نتنياهو العبث بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني وشق الصف ، )٢(الأبد
الفلسطيني بحرب أهلية في الوقت الذي تقوم به إسرائيل بالسعي لهدم الأقصى 
ويشير نتنياهو إلى أن الانتفاضة كانت موجهة ضد المسيحيين في الضفة 

امهم على بيع ممتلكاتهم إلى المسلمين، وترك الأرض الغربية، بقصد إرغ
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إنها دعوة صريحة من نتنياهو لتمزيق الشارع الفلسطيني بحرب أهلية . المقدسة
 .ليتفرغ لتهويد وهدم الأقصى

  
واقع العلاقة بين الحركات والأحزاب الصهيونية والحركات الصهيونية :ثالثا

  :الأقصى والقدس تشكل نذيرا وخطرا على المسيحية في العالم
ينبغي في هذا البحث التحذير من حركات أصولية إرهابية عديدة في أمريكا وغيرها 

وقد ، إضافة للحركات والجمعيات المقيمة في فلسطين وجميعها تستعجل إقامة الهيكل
والكاتبة تكشف بجرأة ، "يد االله"كشفت الكاتبة الأمريكية جريس هالسل ذلك في كتابها 

لفكرية والعقائدية لأكبر وأخطر حركة دينية سياسية في العالم ذات كبيرة الأسس ا
: الأصول المسيحية الإنجيلية الصهيونية، فالصهيونية كما تشير الكاتبة صهيونيتان

صهيونية مسيحية، وصهيونية يهودية، والصهيونيتان منقطعتان على تحقيق الأساطير 
عالم بانتصار شعب االله المختار على غير المتعلقة بأرض الميعاد وبناء الهيكل ونهاية ال

أظهر ) قامت به مجلة تايم الأمريكية(م ١٩٩٨وفي استطلاع للرأي جرى عام ، اليهود
أن أكثر من نصف الأمريكيين  يؤيدون هدم الأقصى، وتشير الكاتبة إلى أن مجموعة 

ن منطقة م م١٩٩٩من أتباع هذه الحركة الأصولية الصهيونية توجهوا إلى إسرائيل عام 
وكان ، وكانوا يحملون مخططات جاهزة لتدمير الأقصى وبناء الهيكل، دنفر بكلورادو

خدم في اليابان وأوروبا ثم عاد لأمريكا وأن ) اوين(على رأسهم ضابط أمريكي يدعى 
يجب تدمير الأقصى والصخرة وقانون موسى يأمر : كان يصرح لمجموعته) اوين(

اء الهيكل فيه قد حان وأن اليهود الأرثوذوكس سيقومون بذلك لأن الزمان الذي ينبغي بن
وتوضح هالسل أن أحد قادة هذه المجموعات الأصولية التي يطلق !!! بهذا العمل حالا

وعاونه في ذلك دوجلاس ، كان يدعى ديزنهوف اليهودي المسيحي) التدبيرية(عليها 
يد بن عامي أحد كريجر الأمريكي الشهير وكذلك الحاخام اليهودي الأمريكي ديف
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، وجميع الخطط لبناء الهيكل جاهزة، المقربين لشارون لبناء الهيكل بدلا من الأقصى
ومواد البناء أصبحت جاهزة إنها محفوظة في مكان سري، هناك مصانع عديدة يعمل 

بدلا من (فيها الإسرائيليون لإنتاج التحف الفنية التي ستستعملها في الهيكل الجديد 
حد المصانع الإسرائيلية نسج قماشا من الحرير الخالص لاستعماله في وإن أ) الأقصى

صناعة أثواب الحاخامين في الهيكل، وفي مدرسة دينية تدعى ياشيف عطيرت كوهانيم 
فإن رجال الدين يدرسون كيف يقدمون التضحية بالقرابين والذبائح " تاج الحاخامين" أي 

أن يصرح حاخامات إسرائيل بتاريخ اذا ليس من المستغرب ) ١(عند بناء الهيكل
م أنهم مستعدون برئاسة الحاخام يهودا كرويزر من المدرسة الدينية ٢٥/٣/٢٠٠٢

 إقامة مذبح داخل الهيكل –في القدس الواقعة مقابل الحرم القدسي ) هرعبون هيودي(
  وإعداد قطعان الماشية لاستخدامها كأضحيات في عيد الفصح اليهودي) داخل الأقصى(

  
من الوسائل : تهويد القدس والأقصى بسبب المعتقدات والأساطير الصهيونية:بعارا

التي يتم تناقلها بين اليهود العلمانيّين والمتدينين جيلا بعد جيل حيث إنها ركن رئيس 
  -:في معتقداتهم وهي بنظرهم لا تقبل الجدال او المناقشة ومن هذه المعتقدات

سطورة وردت في التوراة في وهذه الأ) ٢: (تكريس أسطورة الوعد  - أ
وبعض الكنائس المسيحية الصهيونية في العالم وبخاصة في ) ٣(سفر التكوين

  .أمريكا يعتقدون ذلك
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هكذا قال ) ١(فإسرائيل هي الابن البكر: بناء الهيكل للشعب المختار  - ب
 الرب وهذا ما جاء في كتاب التلمود للحاخام اليهودي كوهين 

  ).٢(جع على تهويد القدس وهدم الأقصىوهناك أساطير أخرى كلها تش  - ت
نتيجة العقيدة الصهيونية ومنذ :   الصهيونيةوالأساطير الناتجة عن المعتقدات الآثار

احتلال فلسطين والقدس وبصفة تكاد تكون مستمرة في الأعياد وغير الأعياد تقوم 
  الجماعات المتطرفة بالاعتداء على الأقصى وآخرها 

د الجماعات اليهودية المتطرفة وتحت حراسة مشددة من اقتحمت مجموعات من أفرا
أقاموا صلوات في عدد من ، الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى المبارك

المواقع في ساحات المسجد عشية بدء الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي التي تمتد لأكثر 
 بينهم وزير الأمن من أسبوع، وشارك في الصلوات العديد من الحاخامات والسياسيين

الداخلي ورؤساء الجماعات والمنظمات المتطرفة،وكانت هذه المجموعات قد قامت 
بالاعتداء على عدد من المواطنين في سوق باب السلسلة والطرقات المؤدية إلى المسجد 
الأقصى في وقت حولت فيه شرطة الاحتلال مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية وشددت 

عابر ومداخل المدينة التي أعلنتها منطقة مغلقة وأقامت حواجز من إجراءاتها على م
عسكرية وشرطية في الشوارع والطرقات المؤدية إلى المسجد مع نشر الوحدات 
الخاصة والدوريات المكثفة، كما أغلقت السلطات الإسرائيلية العديد من الشوارع في 

هود إلى ساحات حائط القدس أمام المركبات الفلسطينية لتسهل وصول المصلين الي
  ).المبكى(البراق 

 للوقف الإسلامي أن المقتحمين دخلوا من باب المغاربة ىوذكرت مؤسسة الأقص
، وبدأت بمسيرات يتقدمها أحد الحاخامات ٥٠-٣٠وكل مجموعة يتراوح عددها ما بين 

                                                           
 ١٨-١٥ف  1

 ٢٢-٤سفر الخروج  2
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طقة وقد تجولوا في المسجد وتوقفوا عند الزاوية الغربية ثم قبالة قبة الصخرة وأمام من
الكأس، ثم توجهوا صوب المصلى المرواني وتوقفوا عند درج صحن قبة الصخرة من 
الجهة الجنوبية، ثم ساروا نحو باب الرحمة، ومن هناك باتجاه الشمال وتوقفوا قبالة 
الصخرة من الجهة الشمالية ثم ساروا بمحاذاة الجدار الغربي للمسجد، وتوقفوا قبالة قبة 

ية، ثم خرجوا من باب السلسلة، وهم يؤدون طقوسا توراتية الصخرة من الجهة الغرب
عند كل توقف لهم،وأكدت المؤسسة أن كل مجموعة قامت بنفس المسار حتى الساعة 
الثالثة بعد الظهر، بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية التي اتخذت مواقع لها في عدة 

ولفتت المؤسسة إلى أن نقاط وهي مدججة بالسلاح وبمشاركة مجندات إسرائيليات،
اقتحام المجموعات اليهودية للمسجد الأقصى سيستمر على مدار أسبوع كامل تكون 

 ضمن حملة أطلقتها عدة جماعات ومنظمات يهودية ١٦/٤/٢٠٠٩ سذروته يوم الخمي
تحت عنوان، حملة شد الظهر، بهدف تشجيع أكبر عدد من الجماعات والمجموعات 

جد الأقصى وإقامة الشعائر التلمودية كخطوة من خطوات اليهودية على اقتحام المس
  .تقسيمه وإقامة الهيكل المزعوم فيه

ويلاحظ الاستعدادات المتواصلة في ساحة البراق وتجهيز الأعلام الإسرائيلية وكتب 
في أنحاء الساحة مع الحشد الأمني الإسرائيلي على مداخل ومحيط " التاناخ"وطاولات 

 ٥٠يذكر انه احتشد صباح عيدهم نحو .وأزقة البلدة القديمة، ركالمسجد الأقصى المبا
  ".بركة الشمس"ألف يهودي في ساحات البراق لتأدية ما يسمى ب 

  
  :تهويد القدس يجري على قدم وساق:خامسا

تشير جميع التقارير السنوية لما قامت به حكومة إسرائيل من عمليات تهويد للقدس 
فكل بيت وشارع في القدس داخلها ، حتى اليوم و١٩٦٧أنها لم تتوقف منذ عام 

وخارجها مهدد بالتهويد وقد تم الاستيلاء على مئات البيوت المجاورة للأقصى من قبل 
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) ابعاد وعطريت كوهنيم وعيرديفيد(وآخر ما تقوم به جمعيات ، الجمعيات الاستيطانية
، ورأس العامود هو استهداف بلدة سلوان الملاصقة للأقصى وأحياء البلدة كحي حلوة

وقد كان من نتيجة الاستهداف انهيار صفوف . وحي البستان وحي مراغة او حي اليمن
دراسية في حي وادي حلوة داخل سلوان وذلك نتيجة حفر عشرات الأنفاق تحت 

والأحياء التي جرت فيها عمليات الهدم لإنشاء بيوت ) ١(الأقصى من جهة أحياء سلوان
ن وبيت حنينا وحي الشيخ جراح وجبل المكبر ومحيط مخيم استيطانية فيها حي الصوا

شعفاط وعين رافا وبيت نكوبا، وبدو الكرشان،، وبيت القراعين وجبل الصليب وجبل 
أبو غنيم ومضارب بدو حمادلين وجهاين والصرايصة، والمنطار، ووداي أبو هندي، 

وعناتا، ، يسوقلنديا والرام وعناتا وجبل صهيون وهذالين، والعيزرية، وأبو د
واليد المحتلة تعبث ، وهذا غيض من فيض، والعيسوية، والطور، وحزما، ورأس خميس

يُسخر جميع ) ومنهم موسكوفتش(وأمة العرب غارقة في أوهام السلام وأثرياء اليهود 
وأثرياء العرب أين هم الآن؟؟ ومحكمة العدل الإسرائيلية والبلدية ، أمواله لتهويد المدينة

فماذا عرب ، لرسمية في إسرائيل تسير وفق هدف واحد وهو تهويد القدسوالدوائر ا
اليوم فاعلون؟؟؟ وليس سرا أن حوض البلدة القديمة في القدس الحوض المقدس تقوم 
الحكومة الإسرائيلية بتحويله إلى مملكة توراتية بالتعاون مع الجمعيات المتطرفة وقد 

 هذه الخطة التي تضم مدينة داوود وجبل اعترف مدير جمعية العاد ديفيد فيري بوجود
 ألف فلسطيني ٦٠وقد شملت الخطة ترحيل ، الزيتون وقصر المندوب السامي السابق

  .من داخل البلدة القديمة
  

                                                           
 الصادر عن اللجنة والوطنية لمواجهة - والتقارير السنوية الخاصة عن الاعتداءات الاستيطانية في فلسطين–م ١٧/٤/٢٠٠٩ جريدة القدس والايام  1 

  .اع عن الأرضالاستيطان المركز القانوني للدف
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  :هل اللجوء للقانون الدولي أو محاكم العدل العليا يوقف الهدم والتهويد؟؟:سادسا

ولية واتفاقيات جنيف كلها تعتبر أن مما لا شك فيه أن القانون الدولي والقرارات الد
سياسة التهويد والاستيطان مرفوضة إلا أن الواقع غير ذلك ورغم صدور قرارات 

 حتى ١٩٤٨كثيرة تتعلق بهذا الأمر إلا أن إسرائيل ضربت بها عرض الحائط منذ عام 
وحتى محكمة العدل الإسرائيلية بقرارتها ساعدت على تهويد المدينة وتهجير ، الآن

  .هلهاأ
  

  الخاتمــة
إزاء ما تتعرض له مدينة القدس على وجه العموم والأقصى على وجه الخصوص 

  -:فإنني أرى أن أهم التوصيات التي ينبغي أن يتم التركيز عليها ما يلي
دعوة جميع الفصائل الفلسطينية للتوحد لأن القدس والأقصى لم يعودا ينتظران  -١

م بشتى وسائله في العالم العربي استنفار الإعلا. مآسي الفرقة والتمزق
وإيقاظ ) صحافة تلفزيون مدونات الإنترنت والمواقع الإلكترونية(والإسلامي 

الهمم لدى المؤسسات الأكاديمية والتربوية لتكون القدس دائماً وفي كل يوم عبر 
 .الشاشات والفضائيات

، عربيتشجيع المؤسسات المالية والعقارية وأصحاب الثروات في العالم ال -٢
قدم : وأقول الآن، "اشتر زمناً في القدس"وحسب فكرة المرحوم فيصل الحسيني 

 .دعماً للقدس حتى تعذر عند االله تعالى إزاء ما يراد بها من طمس لمعالمها

على وزراء الأوقاف والإرشاد في العالم العربي الإسلامي حث الخطباء على  -٣
ت التربية تخصيص برامج تكريس مواعظهم لما يجري في القدس وعلى وزارا

 ).من اجل القدس(وأنشطة منهجية ولا منهجية تحت شعار 
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 ربطاً معنوياً تحث الجامعات والمدارس والمعاهد على ربط الطلاب والطالبا -٤
وذلك ، وإقامة النوادي وتشجيع الانتساب إليها من أجل القدس، بالقدس والأقصى

لجميع " روحية إسلامية عربية"عبئة لمواجهة التعبئة اليهودية المكرسة للتهويد بت
 .فئات الناس

المطالبة برصد الجوائز المالية والمعنوية للمسابقات الثقافية المتعلقة بالقدس  -٥
على المستوى العربي والإسلامي . والأبحاث العلمية لكل مرفق من مرافق القدس

 .وأن تتكفل لجان القدس بإنشاء الجوائز

 من داخل الخط الأخضر والتي تتوجه للقدس كل دعم مسيرة البيارق التي تنطلق -٦
وقد ، وذلك لإحباط مسيرة المتطرفين اليهود الذين يخططون لهدم الأقصى، يوم

كان لمسيرة البيارق الأثر الكبير في مواجهة المتطرفين يوم الجمعة 
 م ١٧/٤/٢٠٠٩

م حث خبراء الآثار في العالم العربي إلى التواصل مع علماء الآثار في العال -٧
زيادة ) الايسكو(وعلى منظمة التربية والعلوم والثقافة ، لكشف نوايا الاحتلال

  .نشاطها في ذلك
والدعوة لتثبت مفهوم المقاومة ، إيقاظ روح البذل والعطاء والنضال والكفاح -٨

  .وحق الدفاع عن النفس والدفاع عن المقدسات بكل الوسائل
  

  لمراجــعا
  القرآن الكريم  -١
 ليدن هولندا. لفاظ الحديث النبويالمعجم المفهرس لأ -٢

 .دار الفكر، مسند أحمد -٣

 .بيروت. دار الفكر. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري -٤
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 .بيروت_ دار الطليعة. مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين. العهد القديم -٥

، تأليف غريس هالسل، الإنجيليون العسكريون في الطريق. النبوءة والسياسة -٦
 .بيروت. دار الناشر.  محمد السماكترجمة

إصدار _ التقرير السنوي الخاص عن الاعتداءات الاستيطانية في فلسطين -٧
 . فلسطين–اللجنة الوطنية 

 .الأساطير المؤسسة السياسية الإسرائيلية، روجيه جاروري -٨

 ١٩٨٠. بيرزيت. صالح عبد الجواد ج. الرؤية الإسرائيلية لمستقبل القدس -٩

  .١٠ج٢٠/١/٢٠٠٧م و ١٤/٥/٢٠٠٨صحيفة القدس -١٠
  .جمعية الأقصى أم الفحم، إبراهيم أبو جابر،  قضية القدس ومستقبلها-١١
  .القدس. أحمد العلمي. د.  الحفريات الإسرائيلية حول الحرم القدسي-١٢
  .مركز التراث. محمد يوسف. د.  الاعتداء على المقدسات-١٣
  .لدراسات الفلسطينية ليان لوستك مؤسسة ا– الأصولية اليهودية -١٤
  .١٩٨٦القاهرة ، ترجمة عبد العال الباقوري. جريس هالسل.  يد االله-١٥
  .مؤسسة الدرسات.  وحدة التحليل السياسي- الخارطة السياسية في إسرائيل-١٦
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إننا إذا حصلنا يوماً على القدس وكنت لا أزال حياً وقادراً على القيام بـأي شـيء                 «
  !!»فسأزيل ما ليس مقدساً لدى اليهود فيها، وسأحرق الآثار التي مرت عليها القرون

  مؤسس الحركة الصهيونية» هرتزل«                                             
  خلفية عامة

 قبل خمسة آلاف سنة، حيث      )١(القدس مدينة عربية النشأة، سكنها العرب اليبوسيون      
فـي حـوالي عـام      ) يبـوس (يعتبر هؤلاء أول من أسس المدينة المقدسة حيث سموها          

 عربية  - وكما سنثبت لاحقاً     -فهي إذن   . م أي قبل نحو خمسة آلاف عام        . ق) ٣٠٠٠(
الأولى في بداية   : ليها العرب الساميون في هجرتين كبيرتين       المنشأ والتطور، وقد قَدم إ    

الألف الثالث قبل الميلاد، والثانية في بداية الألف الثاني قبل الميلاد، والمؤكد أنه عندما              
قدم اليهود إليها في القرن الثاني عشر قبل الميلاد كان الشعب الموجود أصـلا شـعباً                

  . )٢(ومظاهر كثيرة من ديانته وحضارتهعربياً أخذ منه الإسرائيليون لغته، 
إن الوعد الغامض المقطوع لأسباط  : " Alfred Guillaume)٣(ويرى ألفريد جيوم

                                                           
 في جنوب   نشأوانسبة إلى اليبوسيين الذين يعتبرون أول من بنى القدس، وهم بطن من بطون العرب الأوائل                 : يبوس )١(

قد " ملكي صادق : "شبه الجزيرة العربية ثم رحلوا إلى الشمال مع القبائل الكنعانية واستوطنوا في هذه المنطقة، وكان ملكهم               
، ظفر الإسلام خان،    ١٢ – ١١، ص   م1951 دار المعارف،    ،تاريخ القدس :  راجع، عارف العارف     اختط المدينة وبناها، ،   

  . ١٩٧٣تاريخ فلسطين القديم، بيروت، دار النفائس، 
 هنري  ، م ١٩٩٨،  )مكتبة الأسرة (اليهود، الهيئة المصرية العامة للكتاب      :  للمزيد في هذه المسألة راجع، جمال حمدان         )٢(

العرب واليهـود فـي     :  م، أحمد سوسة     ١٩٨٩ريف، ترجمة، نور الدين كتانة، مكتبة الأقصى، الأردن،         القدس الش : كتن  
 م، ظفر الإسلام خان، تاريخ فلسطين القديم، بيروت، دار النفائس،           ١٩٩٣، العربي للإعلان والنشر، دمشق،      ٧التاريخ، ط 

محمد علي حوات، دار    .  د   ترجمة وتقديم  -إعلامية رؤية   -اليهودية والصهيونية في نظر شعوب العالم     :، كارنييف   ١٩٧٣
 . J.Gray, The Legacy Of Canaan ، م٢٠٠١ –هــ  ١٤٢١ الطبعـة الأولـى   - القـاهرة -الأفـاق العربيـة  

Leiden,1957..  
ف وقد كان هو المشر   .  أستاذ اللغة العربية بجامعة لندن، وله شهرة في العالم الإسلامي ذائعة مستفيضة            : ألفريد جيوم    )٣(

  ."الإسلام"كتابه  والمقولة من كتابة الذي ترجم إلى عدة لغات" تراث الإسلام " على تحرير كتاب 
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 هـو   )١ ()الفرات(إلى النهر الكبير    ) النيل(إبراهيم بأرض الميعاد الممتدة من نهر مصر      
. إسـحاق وعد قطعه االله لنسل إبراهيم في جميع أرجاء المعمورة، قبل مولد إسماعيل و            

وعلى ذلك فهو وعد مقطوع للعرب واليهود، من أبناء إبراهيم جميعا، ولم يقطـع بـأن                
  " .أرض الكنعانيين هي لليهود وحدهم، أولئك الذين لم تعمر لهم الدولة 

عندما دخل العبرانيون أرض فلـسطين      : " ويؤكد العلامة جيمس هنري بريستد أنه       
دن الزاخرة، واقتـبس هـؤلاء العبرانيـون مـن          وجدوا فيها قبائل كنعانية تقيم في الم      

الحضارة الكنعانية كما يقتبس المهاجرون الجدد إلى أمريكا العادات والتقاليد، والأخلاق           
، وكانت المدن الكنعانية ذات حضارة قديمة فيها كثيـر مـن أسـباب              ...والملابس من 

دس على كيانهـا    وقد حافظت فلسطين أو الق    " . الراحة وحكومة وصناعة وتجارة وديانة    
وظلت أزماناً تحافظ على وحدتها وتضعف أزماناً أخرى، ولكـن          .. العربي سنين عددا    

 لم تختف بما وقع لها من غزوات العبرانيين أو الفـرس            نحياة العرب فيها من الكنعانيي    
وكل ما في الأمر أنها بلاد قد تداولتها أيدي الغزاة  دون أن تفقد              . أو اليونان أو الرومان   

  .)٢("لها وأصحابهاأه
  

  إقرار النصوص التوراتية
وأرض فلسطين باعتراف التوراة ذاتها كانت أرض غُربة بالنسبة إلـى آل إبـراهيم              
وآل إسحق وآل يعقوب ؛ إذ كانوا مغتربين في أرض فلسطين بين الكنعـانيين سـكانها                

 ١٣ و   ١١:١٩وتؤكد لنا التوراة غربة اليهود عن القدس، ففي سفر القضاة           . الأصليين  
وفيما هم عند يبـوس     ).. يبوس(تجد قصة رجل غريب وفد مع جماعة له إلى مشارف           

تَعَالَ نَمِيلُ إِلَى مَدِينَةِ الْيَبُوسِـيِّينَ هـذِهِ وَنَبِيـتُ          : " والنهار قد انحدر، قال الغلام لسيده       
                                                           

  . لِنَسْلِكَ أُعْطِي هذِهِ الأَرْضَ، مِنْ نَهْرِ مِصْرَ إِلَى النَّهْرِ الْكَبِيرِ، نَهْرِ الْفُرَاتِ ١٨:١٥ راجع، سفر التكوين )١(
  .٢٢٢ود قربان، دار عز الدين،  بيروت،  ص راجع، العصور القديمة، ترجمة دا)٢(



 

 

  -٥٠٢-

  " .يْثُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ بَنِي إسرائيل هُنَا لاَ نَمِيلُ إِلَى مَدِينَةٍ غَرِيبَةٍ حَ«: فَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُ. »فِيهَا
وهذا نص آخر يؤكد أن إبراهيم عليه السلام كان غريبا فرداً في أرض كنعان تقول               

ونص   . )١(»وَتَغَرَّبَ إبراهيم فِي أرْضِ الْفَلَسْطِينِيِّينَ أياماً كَثِيرَةً        « : نصوص التوراة   
وكانت كل    . )٢(» أرْضِ غُرْبَةِ أبيه فِي أرْضِ كَنْعَانَ      وَسَكَنَ يَعْقُوبُ فِي  « و: آخر يقول   

أَنَا غَرِيـبٌ   «: أمنية سيدنا إبراهيم أن يُعْطَى من أهل فلسطين مساحة قبر لزوجته سارة           
   .)٣ (»أَعْطُونِي مُلْكَ قَبْرٍ مَعَكُمْ لأَدْفِنَ مَيْتِي مِنْ أَمَامِي . وَنَزِيلٌ عِنْدَكُمْ

وَحَارَبَ بَنُو يَهُوذَا أُورُشَلِيمَ وَأَخَذُوهَا وَضَـرَبُوهَا بِحَـدِّ         ": ةوفى موضع آخر بالتورا   
 وَبَعْدَ ذلِكَ نَزَلَ بَنُو يَهُوذَا لِمُحَارَبَةِ الْكَنْعَانِيِّينَ سُـكَّانِ          ٩. السَّيْفِ، وَأَشْعَلُوا الْمَدِينَةَ بِالنَّارِ   

الملك داود طرد   " لمؤرخ اليهودي يوسفوس أن     كما أورد ا  . )٤"(الْجَبَلِ وَالْجَنُوبِ وَالسَّهْلِ  
) أورشـليم ( ويتضح من ذلك أن مدينة سالم        )٥(" الكنعانيين من يبوس وأسكن أهله فيها       

    . )٦(هي مدينة كنعانية أي عربية دخلها اليهود بحد السيف 
  :كلمة التاريخ

ين يقول المستشرق الفرنسي المنصف جوستاف لوبون عن التواجد اليهودي بفلـسط          
" . قضوا زمناً طويلاً ليكون لهم سلطان ضئيل في فلسطين لا أن يكونوا سادتها           : " بأنهم  

، وكـان الـسلطان فـي فلـسطين         …وفي فلسطين كان يعيش اليبوسيون      : " ويضيف  
ولم تكن لهؤلاء اليهود لغة، أو ثقافـة، أو         . ، وكان ذلك حتى عهد داود       …للفلسطينيين  

                                                           
   .١ : ٣٧:  سفر التكوين )١(
  .٣٤: ٢١:   سفر التكوين )٢(
  .٤: ٢٣:  سفر التكوين )٣(
  .٩ – ٨:  ١:  سفر القضاة )٤(
)٥(Josephus , The Jewish War , Penguin , 1969 , p. 360                                              .  
 الثامن حول الدوليبحث خاص بالمؤتمر  ،الأجانب كتابات الرحالة في الأقصىالقدس والمسجد : د سعيد عمران  محمو)٦(

  . ٢٠٠٩  / ٢ / ٢٦ – ٢٢ الأردنية جامعة دمشق بالتعاون مع الجامعة –تاريخ بلاد الشام 



 

 

  -٥٠٣-

ا يقومون على تراث كنعاني بحت كما تؤكد لنـا ذلـك            حضارة خاصة بهم، وإنما كانو    
وهكذا بقيت القدس، بل كل فلسطين، كنعانية فـي ثقافتهـا، وفـي             . الأحداث التاريخية 
   .)١("حضارتها، ولغتها 

وبالرغم من تعاقب الآشوريين والبابليين والإغريق والرومان على فلـسطين، إلا أن            
 ويؤكـد دي سـي أوليـري فـي          )٢(" منهـا أهلها لم ينفكوا عن الأرض ولا اقتلعوا        

إنّ معظم الفلاحين الفلسطينيين الحاليين هم ):" Arabia Before  Muhammad(كتابه
   .)٣("أنسال تلك الأقوام التي سبقت الإسرائيليين

 توجـد   - هي أرض كنعان     -والجدير بالذكر أن أول إشارة إلى أقدم أسماء فلسطين          
ع عصرها إلى خمسة عشر قرنا قبل الميلاد والاسـم          في حفريات تل العمارنة التي يرج     

 وأصله كنعـان  kinahna  , kinahiالذي تذكره هذه الحفريات هو كيناهي او كيناهنا 
kana'an              وأشارت هذه الحفريات بهذا الاسم إلى البلاد الواقعة غربـي نهـر الأردن ،

بلاد ومن ثم يـستطيع     ومنها سوريا كما أن كنعان هو الاسم الذي تذكر به التوراة هذه ال            
يعترف بـأن فلـسطين     " ةالتورا"القارئ أن يستوضح من ذلك أن الكتاب المقدس لليهود          

 وأنهم أتوا إليها نتيجة الغزوة التي قام بها يوشع بـن نـون إلـى هـذه                   ليست بلادهم 
   . )٤(البلاد

                                                           
كتبة عيسى البـابي الحلبـي،      اليهود في تاريخ الحضارات الأولى، ترجمة عادل زعيتر، م        :  راجع، جوستاف لوبون     )١(

، مكتبـة   الهيئة المصرية العامة للكتـاب    ،  عادل زعيتر : ترجمة، تحقيق ، وكذلك حضارة العرب،     ٢٣، ص ١٩٧٠القاهرة،  
   .٩٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧ م، ص ٢٠٠٠الأسرة 

 بلادنـا  :  راجع،  مصطفى مراد الدباغ James Frazer والمقالة منسوبة للمؤرخ الاسكتلندي الشهير جيمس فريزر )٢(
  .م ١٩٧٢فلسطين، القسم الأول، بيروت،  

)٣(           -Kegan Paul -New yorK,1927, p.5                 Arabia Before  Muhammad  
)٤(Kenyon, Archaeology in the Holy Land, P.117,317            .  

  .١٥، ص١٩٧٣وظفر الإسلام خان، تاريخ فلسطين القديم، بيروت، دار النفائس، 



 

 

  -٥٠٤-

فالفلسطينيون المعاصرون هـم أصـحاب      : " ... كارنييف.وهو ما يؤكده الدكتور ل    
ق، والكنعانيون هم سكان فلسطين عبر التاريخ، وإسرائيل في الأصل قبيلة صغيرة،            الح

قامت بالغزو طمعاً في أرض كنعان ذات الثقافة العالية، والتي سميت بعد ذلك فلـسطين            
نتيجة للحجج الصهيونية فإن الانطباع الـذي       : " قائلاً  " جوزيف ريان   " ويعلق   . )١("

 أي تاريخ ذي أهمية تذكر في فلسطين قد توقف في سنة     تكون في بعض الأوساط هو أن     
  )٢( م وأنه لم يبدأ السير ثانية إلا مع الحركة الـصهيونية بقيـاد تيـودور هرتـزل     ٧٠

Theodor Herzl) ٣ .(  
  وشهد شاهد من أهلها

إن الكنعانيين هـم أول مـن       : "ونورد شهادة الكاتب اليهودي ألفريد لينتال، حيث قال       
 فالقـدس إذن    )٤("ثم تتالت بعدها القبائل العربية ثم القبائل العبريـة          جاء إلى فلسطين    

خالصة العروبة أبداً وأزلاً وما وجود اليهود فيها إلا فترة انتقالية تمثل سبعين عاما فقط               
  . )٥(أو سبعة وتسعين عاما على عهد داود وسليمان عليهما السلام

  

                                                           
محمد علي حـوات، دار     .  د   ترجمة وتقديم  - رؤية إعلامية  -اليهودية والصهيونية في نظر شعوب العالم     :  كارنييف   )١(

  .١٠ م، ص٢٠٠١ –ه ١٤٢١ الطبعة الأولى - القاهرة-الأفاق العربية
)٢( cired in O. Killy Ingram , Jerusalem , Triangle Friends of the Middle East              ,Durham 

NC . 1978, P.26.     
وتعلم تعليماً  . ١٨٧٨  في مدينة بودابست بهنغاريا، لكنه نزح إلى فيينا عاصمة النمسا             ١٨٦٠ ولد تيودور هرتزل سنة      )3(

، وعمل بالمحاماة لمدة عام، لكنه فضل أن يكرس حياته          ١٨٨٤حديثاً حيث حصل على دكتوراة في القانون الروماني سنة          
:  ديزمونـد  ،سـتيوارت : يودور تعني هبة االله، انظـر     تكلمة  و ،رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية   وتم انتخابه   . هيونيةللص

 .٨تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية، ص

  .٤٤٣م، ص١٩٦٥ ١ راجع، إسرائيل ذلك الدولار الزائف، تعريب الديراوي أبو حجلة، دار الملايين، بيروت، ط)٤(
  . ٦، ص ١٩٩٠ الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد الخامس، بيروت،  راجع،)٥(



 

 

  -٥٠٥-

 )١("نبش سياسية واغتـصاب واضـح     تهويد القدس ما هو إلا عملية        "تزييف التاريخ 
  .هنري كتن
 Zionism قد كان تزييف التاريخ لدى قادة ومنظري الحركـة الـصهيونية                 ل

هذا المنطلق عكفوا على قراءة التـاريخ وإعـادة          منو. فلسطين لاحتلال   أساسياشرطا  
 ـ  .  ومزيفين وقائع السنوات والقرون    على الحقائق صياغته، قافزين    دس بهدف احتلال الق

ولتحقيـق هـذا الهـدف      .  رض فلسطين أوجعلها عاصمة للدولة العبرية المقامة على       
 جامعات العالم ومراكز البحث العلمي بالدراسات التي يدّعون بأنهـا حـصيلة             أمطروا

 تلغي الـسمات    وإنماهذه الدراسات لا تزيف التاريخ فحسب،       . حافير في بيت المقدس   لأا
. والإسـلامي   ر حقيقة طابعها العربـي      ذِجَّدسة والتي تُ  الحضارية المتميزة للمدينة المق   

ويسخر خبراء القانون الدولي من مجرد فكرة إعادة تشكيل الخريطة الـسياسية للعـالم              
، ويعـدونها أمـراً زائفـاً       )٢(على أساس غزوات وهجرات وتوزيعات الماضي الغابر        

  .)٣(بالواقع والقانون
 سياسي في المنطقة أكثر من سبعين عاماً علـى   والتاريخ يؤكد أنه لم يقم لليهود كيان      

هذا بينما ظلت المنطقـة دائمـا أرضـاً          . )٤(عهد النبيين داود وسليمان عليهما السلام     
تواجد سكاني يذكر في مدينة القـدس       أي  لم يكن لليهود    و. عربية، عريقة في عروبتها     

ل الفترة المـذكورة     بعد الميلاد وحتى العهد العثماني، حيث لم يسجل خلا         ٧٠منذ العام   
 بلغ عـدد اليهـود فـي         ثم  بعد الميلاد،  ١٢٦٧سوى وجود عائلتين يهوديتين في العام       

                                                           
  . ١٥٩ - ١٣٩القدس الشريف، مرجع سابق، ص :  هنري كتن )١(
  .٥٦ م، ص ١٩٩٨، )مكتبة الأسرة ( اليهود، الهيئة المصرية العامة للكتاب : جمال حمدان)٢(
  .١٦٠ - ١٣٩القدس الشريف، مرجع سابق، ص :  هنري كتن)٣(
عقائد ثلاث، ترجمة، فاطمة نصر، محمد عناني، سـطور،         .. القدس مدينة واحدة    :  للمزيد راجع، كارين أرمسترونج      )٤(

  . ١٠٧ - ٧٩، ص ١٩٩٨القاهرة 



 

 

  -٥٠٦-

 بعد الميلاد، أي بعد أقل من عشر سنوات من الإدارة العثمانيـة             ١٥٢٥القـدس عـام   
نحو ستة آلاف يهودي، وأخذ التواجد اليهودي في المدينة بالتزايد خلال السنوات التالية،             

فاحتل موضوع   . ١٨٩٧ن عقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا عام          إلى أ 
استيطان و تهويد القدس مكانة الصدارة في البيان الختامي للمؤتمر المذكور، ومنذ ذلك             
التاريخ سعت المنظمات الصهيونية المنبثقة عن المؤتمر الصهيوني الأول كل ما بوسعها            

نـستعرضها  ) ١(سياق سياسة سكانية صهيونية مدروسةلإيجاد واقع جديد في القدس في    
  :على الوجه التالي 
  التهويد المنظم

اتخذت خطـوات مباشـرة      م   ١٩٦٧ن قامت إسرائيل باحتلال القدس الشرقية       أبعد  
 الإسـتراتيجية ضعت البرامج   وو. جل تهويد المدينة وعلى جميع الأصعدة     أمن  وسريعة  

كبر مساحة ممكنة من الأرض مـع       ألسيطرة على   ى ا إلوالتكتيكية طبقاً للسياسة الهادفة     
وهذا النهج الإسرائيلي أدى بدوره إلى برنامج عمـل          .أقل ما يمكن من السكان العرب     

 التركيبـة   صـياغة يومي ينحو باتجاه إعادة تكوين المدينة وتشكيلها من جديد وإعـادة            
عرضها بالتفـصيل   نستساليب مختلفة   واستخدمت أ غرافية لها   ووالخريطة السكانية الديم  

  :فيما يلي
الإعلان عن توسيع حدود بلدية القـدس وتوحيـد         تم  منذ الأيام الأولى للاحتلال      -١

بدأت الخطوات العملية لإنـشاء     و إثر احتلال الجزء الشرقي،      ٢٨/٦/١٩٦٧المدينة في   
جلـت  أو )٢(هدم جزء من حـي المغاربـة      ب ؛ فقامت سلطات الاحتلال   حي يهودي جديد  

جلاء قسم كبير من سكان     كما قامت بإ  ،  مساكنهمخلاء  لإح لهم الفرصة    يتتن  أسكانه دون   

                                                           
مدخل لدراسة مطامع اليهود في فلسطين      : شريف،  ٨٨تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، ص      : حتّي للمزيد راجع، فيليب     )١(

  . Busse, Jerusalemer Heiligtumstraditionen. P.69، ٢٧ قديماً وحديثاً، ص
  .المحاذي للحائط الغربي)٢(



 

 

  -٥٠٧-

حياء عربية كاملـة مـن      أقامت بعزل   و من الأحياء العربية القديمة،      ووه شرف،الحي  
ثم تم توسيع الحي اليهودي الذي اسـتتبعه         .عادة ترسيم الحدود للمدينة   إثر  إالقدس على   

وتولـت  . طنين اليهود للقدوم إلـى المدينـة  ظهور أحياء جديدة دفعت بآلاف من المستو     
 إلى الإخلاءوامتدت عملية   ،  عملية تهجير السكان العرب   ) عمار الحي اليهودي   إ (شركة  

  .مناطق شاسعة داخل مدينة القدس القديمة
كانت سلطات الاحتلال تعمل على الاستيلاء على الأراضي بواسـطة شـركات             -٢

وهي الوحدة التي كانت خاضعة لمـا  " أيعوم"عقارية وهمية، ووحدة خاصة تسمى وحدة       
 إلىيسمى إدارة أراضي إسرائيل، وعملت هذه الوحدة على دفع المواطنين الفلسطينيين            

منع المواطنين الفلـسطينيين مـن      ب  وقامت . في منطقة القدس الكبرى    وأراضبيع مبانٍ   
ة واقتطـاع  مصادركما تم  ).١(شراء الأرض واستثمارها والتوسع العمراني من خلالها

 مواطن خـارج    ٧٥٠٠أدى إلى طرد أكثر من      مما  من مساحة البلدة القديمة     % ٢٠ نحو
  . عقارا١٣٥ً عقاراً، وهدم ٦٣٠أسوار المدينة، ومصادرة 

عن مدينة القدس العربيـة حـسب        عدد السكان الذين نزحوا   ) ١(ويبين الجدول رقم    
) سـبتمبر (بالتحديد حتى أيلول    و) حزيران(يونيو  التقسيم الإداري الإسرائيلي إثر حرب      

 للذين نزحـوا    بالإضافة نسمة ويشمل هذا العدد      ٢٣١٩٣حوالي  والذي بلغ    ١٩٦٧عام  
 التعداد الإسـرائيلي    أثناءثر الحرب كذلك السكان الذين كانوا متواجدين خارج المدينة          إ

لقـدس  وفي كلتا الحالتين قد فقدوا حق الإقامة في مدينة ا         ،  سواء في فلسطين أو خارجها    
  .  الإسرائيلية في المدينةالإقامة الإداري الإسرائيلي بسبب قوانين مالتقسيالموسعة حسب 

  
  

                                                           
  . ١٠/٤/١٩٩٨ الشرق الأوسط –الوحدة الإسرائيلية للاستيلاء على الأراضي : القدس)  ١(
  



 

 

  -٥٠٨-

  )١(جدول رقم 
  )١(١٩٦٧ثر حرب حزيران عام إعدد سكان القدس الشرقية عشية ضمها وعدد النازحين 

ــصاء   المنطقة  الإح
ــي  الأردن
 تشرين ثانٍ 

١٩٦١  

ــصاء  الإحــ
الإســـرائيلي 

   ١٩٦٧أيلول 

 ١٩٦٧سكان المقدر   عدد ال 
  ١٩٦١سنة أساس 

حركة السكان  
عن المدينـة   
ــول  ــي أيل ف

١٩٦٧  

ــازحين  ــدد الن ع
حـــسب وزارة 
شؤون الأراضـي   

  ١٩٧٣المحتلة 
القــدس الــشرقية حــسب 

   الإداري الإسرائيليمالتقسي
١٤٧٠٤  )٢٣١٩٣(  ٨٩٠٥٠  ٦٥٨٥٧  ٧٥٦٤٦  

سكان المناطق التي ضمت    
   القدس الشرقية إلى

٤٥٠٦  ٣٥٦٤+  ١٧٩٢٤  ٢١٤٨٨  ١٥١٥٨  

  ١٧٩٥  ٦٢٩+  ٥٦٧٢  ٥٧٠١  ٤٢٨٩  الطور 
  ٢٤٤  ٢٣٨+  ١٣٥٧  ١٦١٣  ١١٦٣  العيسوية 

  ٤٢١  ٣٩٥+  ٣٠٠٥  ٣٤٠٠  ٢٥٤١  شعفاط 
  ٨٨٣  -  -  ٣٦٠٩  ...  غرب بيت حنينا

  ٧٢  )١٢٤٢(  ٢٣٦٥  ١١٢٣  ٢٠٠٠  مطار قلنديا
  ٧٧٣  )٣٤(  ٤٧٤٤  ٤٧١٠  ٤٠١٢  صور باهر وأم طوبا

بيت صفافا، شرفات القسم    
  الأردني

٣١٨  )٣١(  ١٣٦٣  ١٣٣٢  ١١٥٣  

القدس الشرقية حدود البلدية    
  )التقسيم الأردني(

١٠١٩٨  )٢٧١٥٧(  ٧١٥٢٦  ٤٤٣٦٩  ٦٠٤٨٨  

  ...  )١٩٨٤١(  ٤٣٥١٦  ٢٣٦٧٥  ٣٦٨٠١  المدينة القديمة 
  ...  )٧٣١٦(  ٢٨٠١٠  ٢٠٦٩٤  ٢٣٦٨٧  المدينة الجديدة 

  

                                                           
صادي العـدد   مجلة صامد الاقت  ،  الأوضاع الديموغرافية في مدينة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي       : يصلاح الصوبان ) ١(

  .١٥٦  ص،١٩٩١ أيلول - تموز ٨٥
  



 

 

  -٥٠٩-

 المـواطنين   فآلا العام حرمت    سلطات الاحتلال ما يعرف بالإحصاء     إجراءبعد   -٣
 . المدينة الحصول على الهوية بسبب تواجدهم خارجهـا لمختلـف الأسـباب            أهاليمن  

عشية احتلال القدس طردت إسرائيل المواطنين الفلسطينيين الـذين يقطنـون الحـي             و
   .  نسمة٦٥٠٠اليهودي الذين بلغ تعدادهم 

 الإسرائيلية وإغـلاق    إلغاء القوانين الأردنية واستبدالها بالتشريعات والقوانين      تم   -٣
  .المحاكم النظامية الأردنية

أقدمت سلطات الاحتلال على سحب بطاقات الهوية لعدد كبير مـن المـواطنين              -٤
الفلسطينيين المقدسيين مما يعني حرمانهم من دخول مدينتهم وفقـدان حقهـم الـشرعي      

يقيم خـارج   من  " أن ١٩٧٤لعام  ) أ/١١(ونص القانون الإسرائيلي    ،  بالإقامة في القدس  
البلاد لمدة تتجاوز سبع سنوات بشكل متواصل فإنه يفقد حقه في الإقامة الدائمـة فـي                

كما أقدمت إسرائيل على سحب بطاقات الهوية للمقدسيين رغم كونهم لم يخالفوا            . "القدس
  .التعليمات الواردة في القانون

 ـ         قامت ب  -٥ ال ولـدوا   رفض منح هويات الإقامة الدائمة وجمع الشمل لشباب وأطف
تقوم إسرائيل بتطبيق سياسة الترحيل السري للسكان الفلـسطينيين مـن           و. خارج القدس 

 إداريـة مدينة القدس بوسائل متعددة تشمل قوانين وتنظيمات وأحكام قضائية وتكتيكات           
ويشكل الترحيل السري استمراراً مباشراً للسياسة العامة لإسرائيل في القدس الـشرقية            

 لا يمكن معـه تحـدي سـيادة         يغرافو واقع ديم  إيجاد إلىي تهدف    الت ١٩٦٧منذ عام   
   .القدس العربية إسرائيل على

إلغاء الإدارات العربية ونقل قسم منها إلى خارج مدينة          قامت سلطات الاحتلال ب    -٦
م، وإلحاق الـدوائر    ١٩٤٨القدس وربط شبكتي المياه والهاتف بالقدس الغربية منذ عام          

سرائيلية مثل عمال وموظفي بلدية القدس العربيـة، وسـن تـشريع            العربية بالدوائر الإ  
 ليـسمح لهـم     "الإسـرائيلية "على أصحاب المهن العرب الالتحاق بالمؤسسات        يفرض



 

 

  -٥١٠-

  .بمزاولة عملهم
 بدأت الخطوات التالية خارج سور المدينة القديمـة بمـصادرة           ١٩٦٨ عامفي   -١٠

ك مصادرة مساحات واسـعة مـن       الأراضي لإنشاء مستوطنات إسرائيلية، وتم وفق ذل      
 أحيـاء المـستوطنين علـى هـذه         وأقيمـت الأراضي في الشيخ جراح ووادي الجوز       

الأراضي، ثم بدأت سلطات الاحتلال بالشروع في إنشاء مستوطنات الحـزام المحيطـة             
 ـ       أرامات  : بالقدس، وهي مستوطنات    ةشكول، جفعات هامينار، معـالوت دافنـي، والتل

  ).١(إلخ  ةالفرنسي
علـى   الليكـود  أو   اتفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سواءً حكومات العمل       -٧

فالسياسة الإسرائيلية المتبعة فـي هـذا المجـال         ؛  خارج الأسوار ) ٢(تكثيف الاستيطان 
 مساحات ممكنة من الأرض بأقل عدد سكان عـرب فقـد            أوسعاعتمدت على مصادرة    

مكـان  الإ وتجنـب بقـدر   ،  ية عربيـة   قر ٢٨حدود البلدية لتضم    ) رحبعام زئيفي (رسم  
في الجزء   المستعمرات) ٢(يتضح من الجدول رقم      و .المناطق المأهولة بالسكان العرب   

  :وهذه المستعمرات هي) في حدود البلدية(المضموم من القدس 
  )٢(جدول رقم 

  )٣(المستعمرات الإسرائيلية في الجزء المضموم من القدس
ســــنة   المنطقة 

  التـأسيس
المسا

حـــة 
  )دونم(

المــساحة 
ــة  المبنيـ

  )دونم(

عــــدد 
ــدات  الوح

  السكنية 

القرى العربية التي     عدد السكان
ــيها   ــى أراض عل

  المستعمرة 
  لفتا وشعفاط  ٦٥٠٠  ٥٠٠٠  ٨٠٠  ٨٢٢  ١٩٦٨  التلة الفرنسية 

                                                           
  .٨/٨/١٩٩٥الدستور الأردنية : خليل التفكجي)  ١(
  . ١٥٤ - ١٣٩القدس الشريف، مرجع سابق، ص :  للمزيد راجع، هنري كتن)٢(
تجـاوز،  الاستيطان في جبل أبو غنيم وما ي      . الاستيطان في مدينة القدس الأهداف والنتائج، خالد عايد       : خليل التفكجي  )٣(

  .١١٩ صفحة ٣١ عدد ١٩٩٧لة الدراسات الفلسطينية، صيف مج



 

 

  -٥١١-

٣٣٤  ١٩٦٨  رمات أشكول
٥  

  لفتا، شعفاط  ٦٦٠٠  ٢٢٠٠  ٣٩٧

  خلة نوح  ٤٧٠٠  ١١٨٤  ٣٨٩  ٣٨٩  ١٩٦٨  معلوت دفنا
١٩٨٠،١   نفي يعقوب

٩٦٨  
١٨٣

٥  
  حزما، بيت حنينا  ١٩٣٠٠  ٣٨٠٠  ٩٠٨

  البلدة القديمة   ٢٤٠٠  ٦٥٠  ١٠٥  ١١٦  ١٩٦٨  الحي اليهودي 
٤٨٤  ١٩٧٢  رمات الون

٠  
لفتا بيـت اكـسا       ٣٧٢٠٠  ٨٠٠٠  ٢٨٧٥

  شعفاط
٢٢٤  ١٩٧٠  تالبيوت الشرقية

٠  
  صور باهر  ١٥٠٠٠  ٤٤٠٠  ١٠٧١

٢٧٤  ١٩٧١  جيلو
٣  

ــالا،   ٣٠٢٠٠  ٧٤٨٤  ٢٤٧٥ ــت جـ بيـ
 ت، بيت صفافاشرفا

١٣٦  ١٩٧٠  عطروت 
٠  

منطقـــة   ١١٥٨
  صناعية 

قلنديا، الرام، بيت     
  حنينا، بير نبالا

سبغات زئيـف   
  وسبغات عومر

٤٦٢  ١٩٨٠
٧  

بيت حنينا وشعفاط     ٣٥٢٠٠  ٧٤٣٨  ١٢٨١
  وحزما وعناتا

١١٩  ١٩٧٠  تلة شعفاط 
٨  

) مشروع(  ...
٢١٦٥  

٢٠٠٠٠ 
  متوقع

  بيت حنينا وشعفاط

ــشروع   ...  ٩٨٠  ١٩٩١  غفعات همطوس م
٣٦٠٠  

بيت صـفافا، بيـت       
  جالا

  العيسوية   ٢٥٠٠  ...  ...  ٧٤٠  ١٩٢٤  الجامعة العبرية 
مشروع مـابيلا   

  )قرية داود(
باب الخليل، حي         ١٣٠  ١٩٧٠

  الشجاعية
١٩٩  ١٩٩١  جبل أبو غنيم 

٢  
...  ٦٥٠٠ 

  )مشروع(
٣٥٠٠٠ 

  متوقع
بيت لحـم، بيـت     
ساحور، أم طـوبى    

  وصور باهر

  



 

 

  -٥١٢-

جـراءات  الإقامت بسلـسلة مـن   وهويد الاقتصاد العربي في القدس تالعمل على  -٨
وقامـت   الإسـرائيلي،   تصفية الاقتصاد العربي وإذابته تدريجياً في الاقتصاد       إلىتهدف  

زراعي أو صناعي أو أي سلعة من القرى والمدن العربيـة مـن              بمنع إدخال أي إنتاج   
بـدخول جميـع البـضائع       أسواق القدس في الوقت نفـسه تـسمح          إلىالضفة الغربية   

والمنتجات الإسرائيلية بسهولة وفتح أبواب التعامل التجاري الإجباري بين التجار العرب           
  .والإسرائيليين وحرمان المنتج العربي من الأسواق المجاورة

انتهاج سياسة اقتصادية سكانية خانقة في الشطر الشرقي حيث تـرفض بلديـة              -٩
 ترميم منازلهم القديمـة ممـا دفـع         أوكنية جديدة   القدس منح تراخيص لبناء وحدات س     

 وسحب الهويات والترحيـل      وإسقاط . للقرى المجاورة  إلى الانتقال المئات من المواطنين    
 وسحب   وإسقاط .لكل عائلة فلسطينية تكون فيها الزوجة من القدس والزوج من خارجها          
 .ة الأردنيةهوية كل مواطن فلسطيني حصل على جنسية بلد أجنبي ما عدا الجنسي

، )خطة التنميـة الخاصـة    (خطة متكاملة تحت اسم      تم وضع    م١٩٧٢  في عام  -١١
والمعمارية والتاريخيـة    لإعادة تخطيطها بهدف تغيير العوامل الطوبغرافية والديمغرافية      

 ٢٠٠٠والاقتصادية والجغرافية، وجعلها موضع إسقاطات تخطيطية مستقبلية حتى سنة          
س وهوامشها تماماً، وتخطيط أماكن الحفريات الأثريـة الراهنـة         لتغيير معالم مدينة القد   

  .لليهود والمستقبلية بدعوة التاريخ المزيف
 وحتى توقيع اتفاقيـات أوسـلو، عملـت         ١٩٧٤تمتد من العام     في الفترة التي     -١٢

الجمعيات الإسرائيلية شبه الحكومية على الاستيلاء على الأراضي تحت عناوين الشراء           
مـن  ظة للبناء الحضري والمرافق الخدمية المتطورة وبالشراكة عند اللزوم، و بأثمان باه 

   .)١" (العاد"، "عطراه ليوشناه"، "عطيرت كوهانيم " :هذه الجمعيات
بإقامة مستوطنة معاليه أدوميم، والهدف كان من       م   ١٩٧٦قامت إسرائيل عام     -١٣

                                                           
  .١٠/٤/١٩٩٨ ط، بتاريخ الشرق الأوس،الوحدة الإسرائيلية للاستيلاء على الأراضي: القدس )١(



 

 

  -٥١٣-

غيرة التي أقيمت مـا بـين   استيطاني كبير يجمع تلك المستوطنات الص أجل إقامة تجمع
وشمال أريحا وتصبح معاليه أدوميم مدينة كبيرة لها صـفة مدينـة    منطقة البحر الميت

 القدس من الكبرى ومهمتها السيطرة على المنطقة الشرقية القدس إقليمية ترتبط بمشروع

  .)١(ومستوطنات أريحا أي من رأس العامود حتى البحر الميت
 إقامة حـزام    علىقص الطبوغرافي في الجهة الشمالية      عملت إسرائيل عبر الم    -١٤

حيث سعت ) ٤٥(قلنديا بمطار اللد غربا، وشقت شارعا التفافيا سمته شارع  ربط مطاري
مناطق صناعية عبر هذه المنطقة تربط بين منطقة قلنديا حتى موقع مستوطنة  إلى إقامة
لهذا أقيم مـشروع   لقدس،ا  وتجنب مخطط المشروع الدخول إلى مدينة،جنوبًا أبو غنيم

حتـى   طريق وسط بين جفعات زئيف وشارع النفق الذي يوصل إلى منطقة أبو غنـيم 
 كفار عتصيون، هذه الوقائع جعلتنا نتعرف على خطة إسرائيل لفرض الـسيادة علـى  

حيث إن الحكومـة   القدس، مدينة لهذا نجد أن المعركة ضارية وشرسة جدًا في . القدس
 متناهية اتخذت القرارات ووضعت الوسائل إسرائيل بكل إمكاناتها اللا الإسرائيلية ودولة

  . )٢(القدس والأدوات اللازمة من أجل تنفيذ أطماعها في
ضم القدس إدارياً وسياسياً بقرار من الكنيست        إسرائيل أعلنت ١٩٨٠ وفي عام    -١٥

 ـ          ف وحقـوق   الإسرائيلي وإعلان توحيدها وجعلها عاصمة لدولتهم تحدياً لاتفاقيـة جني
ن القدس خارج إطـار     أوالخطورة تبرز حين تؤكد إسرائيل       .الإنسان والقرارات الدولية  

 في المائـة مـن مـساحة        ٢٤العملية السياسية الجارية حالياً، مما يعني سلفاً أن يصبح          
  ) .٣( جزءاً من إسرائيل ١٩٦٧الأرض المحتلة عام 

                                                           
 م ٢٠٠٥، أكتوبر،  ٥٦٣، مجلة العربي، عدد القدس إسرائيل تعزل ... جدران وأنفاق واستيطان:إبراهيم الفني راجع، )١(
.  
  . نفسه)٢(
  .١/١١/١٩٩٦البيروتية " السفير "، ٨/٨/١٩٩٥الأردنية   صحيفة الدستور:خليل التفكجي )٣(



 

 

  -٥١٤-

لأساليب للـضغط علـى     استخدمت سلطات الاحتلال شتى ا     م   ١٩٨٧ وفي عام    -١٦
رئيـل  أ(السكان لإجبارهم على بيع منازلهم في البلدة القديمة أو مصادرتها كمـا فعـل               

 سـكانه   إجبـار الذي سكن في منزل في شارع الواد في الحي الإسلامي بعـد             ) شارون
  .١٥/٢/١٩٨٧ بتاريخ إخلائهالعرب على 

سة جديـدة تقـضي   م سيا١٩٩٥تنفذ وزارة الداخلية منذ شهر ديسمبر من عام       -١٧
بأن أي فلسطيني من سكان القدس الشرقية لا ينجح في أن يثبت أمام وزارة الداخلية أنه                
يقيم في القدس في الوقت الحالي، وكان يسكن بها في السابق بشكل متواصل يمكـن أن                

فيصبح مضطراً تبعاً لذلك إلـى      . يفقد وللأبد حقه في أن يعيش في المدينة التي ولد فيها          
 ته كما لا يعد في مقدوره الإقامة في القدس التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية دون             ترك بي 

كما لا تتاح له إمكانية العمل في الأراضي الفلسطينية التـي            وتأشيرات خاصة،  موافقات
الاجتماعية التـي    تخضع للمحتل الإسرائيلي، بما في ذلك القدس، وتسلب منه كل حقوقه          

لمستحقة عليه، مثل الانتفاع بخدمات التأمين الصحي وغير        يضمنها له سداده للضرائب ا    
   .)١( ذلك

الإجراءات التعسفية التـي تطبقهـا      بالعديد من   وزارة الداخلية الإسرائيلية     قيام   -١٨
عـدم  ، و إلغاء حق المواطنـة    مثل   ضد السكان الفلسطينيين في القدس لدفعهم إلى تركها       

عدم تغيير تسجيل الحالة الاجتماعية     ، و لقدسإصدار رقم قومي للأطفال الفلسطينيين في ا      
   . )٢(رفض طلبات جمع شمل الأسرة في القدس، وفي بطاقة الهوية

تغيير ملامح التوزيع الديموغرافي حيث قفز عـدد المـستوطنين           العمل على    -١٩
 ألـف مـستوطن     ١٦٠ من   أكثر من لا شيء إلى      ١٩٦٧اليهود في القدس المحتلة عام      

                                                           
، ٥٠٥، مجلة العربي، عدد     السياسة الصهيونية لتغيير التركيبة الديموغرافية قبل أن تضيع       : محمد أحمد صالح     راجع،   )١(

  .م٢٠٠٠ديسمبر، 
  . نفسه)٢(
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وفي هذا   . ٢٠٠١ ألف مستوطن مع نهاية العام       ١٨٠لى  إ، و ١٩٩٦حتى منتصف العام    
 كـي تـستطيع تحقيـق       التهويديةالسياق دأبت سلطات الاحتلال على اتباع الممارسات        

استقدام مستوطنين إسرائيليين متشددين لتوطينهم في القدس،        مع   )١(تجاه القدس  سياستها
 مزيـد مـن أراضـي المدينـة       ويدخل هؤلاء المستوطنون سباقاً مع الزمن لاحتلال ال       

وشخـصيتها الحـضارية     والإسـلامية  العربية هويتها المبرم على  والقضاء وتهويدها
 ).٢(المتميزة

، وهذا الجبل أوقفه    )٣(الاستيلاء على جبل أبي غنيم وإقامة مستوطنة بدلاً منه         -٢٠
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه للصحابي عياض بن غنم فسمى الجبـل   أمير

  .زال يحمل هذا الاسم، فهو وقف إسلامي ولا حق لليهود فيه نسبة إليه، وما بأبي غنيم
  )٣(جدول رقم 

  )٤) (هارحوما(بو غنيم أالمخطط الهيكلي لمستوطنة سبغات شموئيل جبل 
 %المساحة نسبة مئوية  المساحة بالهكتارات   أوجه استعمال الأراضي 

  ٣,٤  ٧١,٦  منطقة صناعية .١
  ١٦,٧  ٣٥٦,٤  جية منطقة حر. ٢
  ١٣,١  ٢٧٧,٦  طرق. ٣
  ٣,٨  ١٠٣,٤  أشجار على جوانب الطرق . ٤
  ٣,٣  ٧٠,٦  مؤسسات عامة . ٥
  ٣٧,٥  ٧٩٧,٦  منطقة بناء . ٦
  ٤,٩  ١٠٦,٠  حدائق. ٧

                                                           
 .٩/١٠/١٩٩٦ ، صحيفة القدس المقدسية، الوضع القانوني والتسوية الدائمة، القدس:رزق شقير) ١(

، ٥٠٥، مجلة العربي، عدد     السياسة الصهيونية لتغيير التركيبة الديموغرافية قبل أن تضيع       : محمد أحمد صالح   راجع،   )٢(
  .م٢٠٠٠ديسمبر، 

  .١١/٣/١٩٩٧ بتاريخ ، صحيفة النهار البيروتية،موغرافيجبل أبوغنيم والواقع الدي راجع، )٣(
  . http: // www,arij. org/ paleye / abughnam: نظر في الإنترنتا: المصدر )٤(
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  ١١,٠  ٢٣٤,٢   عامة مبانٍ. ٨
  ١,٤  ٢٩  ة سياحية يرقو فنادق. ٩

  ٢,٦  ٥٦,٢  منطقة تجارية خاصة . ١٠
  ٠,٦  ١٣,٧  منشآت هندسية . ١١
  ٠,٥  ١٠,٥  موقع ديني مسيحي قائم. ١٢

  ١٠٠  ٢١٢٦,٨  المجموع 
 

 ٦٤,٨٦٧ وحدة سكنية، منهـا      ٧٦,١٥١، تم بناء    ١٩٩٥-١٩٦٧وخلال فترة    -٢١
وحدة سكنية داخل حدود البلدية، أقامتها الحكومة وباعتها للإسرائيليين، وهو ما يعـادل             

  . من مجموع الوحدات السكنية التي بنيت% ٨٨
 ٤٦٣ وحدة سكنية في القدس، منها       ٩٠٧٠، تم بناء    ١٩٩٣-١٩٩٠وفي فترة    -٢٢

من مجمـل عـدد الوحـدات       % ٥,١وحدة سكنية للعرب بمبادرة خاصة، وهى تشكل        
 ١٠٣ وحدة سكنية، منهـا      ٢٧٢٠، تم الانتهاء من بناء      ١٩٩٣السكنية للعرب وفي سنة     

كنية التي بنيت فـي     من مجموع عدد الوحدات الس    % ٣,٨وحدات سكنية للعرب، تشكل     
  .تلك السنة

% ٨,٥، شكلت المنطقة التي بنيت فيها وحدات سكنية للعرب          ١٩٩١وفي سنة    -٢٣
  .من مجمل المنطقة، التي بنيت ضمن حدود بلدية القدس

٩,٣           ١٩٩٠%  
٦,٣           ١٩٩١%  

أن   في القدس الشرقية فقط، نجد     ١٩٩٥ بحجمه سنة    ١٩٦٧وبمقابلة حجم البناء سنة     
معظم المصادرات التي أعدت للتطوير والبناء في شرقي المدينـة خـصص للأحيـاء              

 تتجاهل الضائقة السكنية الخطـرة      -ن سلطات التخطيط الإسرائيلية    وأ .اليهودية الجديدة 
  . لائم لهمموسط السكان الفلسطينيين في المدينة، وتتنصل من واجب الاهتمام بالسكن ال
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 ١٥١٢٠( وزارة السكان الإسرائيلية بأنهـا سـتبني         أعلنت م   ١٩٩٦ وفي عام    -٢٤
وهذا سيزيد عدد السكان    )  ألف يهودي  ٧٦(في القدس الشرقية ليعيش فيها      ) وحدة سكنية 

)  ألفـا  ١٥٥(بينما عدد العرب فيها يصل إلى       )  ألفا ٢٣٦(اليهود في القدس الشرقية إلى      
دس الغربية بكاملها لليهود    وبالتالي فإن الأمور ستكون لصالح اليهود مع ملاحظة أن الق         

   .أصلاً
 بإقامة بلدية عليـا تحـول       ١٦٠٤ تم استصدار القرار رقم      م ١٩٩٧سنة  وفي   -٢٥

بإطار متروبولي أعلى، واتباع خطة تقوم على تطوير المدينـة          " قدس كبرى "القدس إلى   
 فلسطينية في الضفة الغربية حتى      بتحريكها نحو الشرق من خلال الاستيلاء على أراضٍ       

  وترك المناطق بين القدس وتل أبيب كمناطق ترفيهية . غور الأردن
ن أكثـر مـن     إوفي البحوث التي نشرت من جانب معهد القدس لأبحاث إسرائيل، ف          

  )  . ١( منذ سنوات طويلة تتعلق بمستقبل القدساعشرين اقتراحا تم تقديمه
 القدس  شرقالذي كان يهدف إلى ربط" الحزام الشرقي" نفذت إسرائيل مشروع -٢٦

والهدف مـن هـذا المـشروع        بجنوبها ومن ثم ربط شوارع المدينة في منطقة الحزام،        
جعلها نقاطًا مهمـشة، أمـا    تفريغ المناطق العربية التي تقع على هذه الشوارع، ومن ثم

الأراضي التي يمر بهـا،   المهمة الثانية لهذا الحزام فهو أنه يوفر مصادرة مساحات من
واقـع أن هـذه    أي مشروع على أراضي تلك المناطق محذورًا مـن حيث يجعل إقامة 

  .)٢(المناطق تعتبر منطقة حرمًا لهذا الحزام
أما المشروع الضخم الذي تنفذه إسرائيل الآن فـي مـستوطنة رأس العـامود               -٢٧

 إلى ٢٢(فتمثل بإقامة ) خاتم سليمان(الكدرون الذي أطلقت عليه مشروع  ومنطقة وادي

                                                           
هآرتس، ويديعوت أحرونوت : نشرت هذه البدائل مع التصورات الإسرائيلية على صفحات بعض الصحف العبرية مثل )١(

  .٢٣/٥/١٩٩٦ـ تاريخ 
  .مرجع سابق: براهيم الفنيإ راجع، )٢(



 

 

  -٥١٨-

رًا على ضفاف وادي الكدرون يبدأ من كنيسة الجسمانية حتى موقع بـاب  كبي فندقًا) ٢٥
  .)١(الشرقية القدس وتشرف على هذا المشروع شركة تطوير داود غربًا،

  
  :طمس الآثار العربية آليات التهويد

المدينة وهو إزالة وطمـس   من أساليب التحريف والتزييف فيشيطاني أسلوب وهو 
حيـث لجـأت   اليهوديـة،   ام حجارتها في بناء المستوطناتآثار القرى العربية واستخد

كل من ، و٤٨المقدسية في حرب  الحركة الصهيونية وعصاباتها إلى تدمير كامل القرى
هداسا يـرى   باب العمود حتى المالحة ومستشفى-يسير في قرى القدس من المصرارة 

نجد ذلك  بية حيثبشكل واضح أن الكثير من الأسوار إنما بنيت من حجارة القرى العر
وغيرهـا   في مساحات الجامعة العبرية ومستشفى هداسا ومنطقة محنيه يهودا والمالحة

جمالية ولكـي يخيـل    بلدية القدس الصهيونية البناء بالأسمنت المسلح لأسبابوتتجنب 
إعادة اسـتخدام هـذه    للزائر أن هذا السور بني من قبل مئات السنين ولكي يعملوا على

   . كيب تاريخ يهودي مزورالآثار في تر
  

  :الدينية المعالم طمس وتهويد
بداية من إزالة وتهويد ؛ طمس المعالم الدينية وتهويدها  سلوب أىإل الصهاينة لجأ وقد

، ٦٧ وترحيل أهله ومسجد حي الشرف فـي  ٦٧حزيران  حي المغاربة في العاشر من
 النبي داود حيث أقدمت كنيس يهودي كما في مسجد وقد يعمدون إلى تحويل المسجد إلى

 إزالتهـا للكتابـات   بجانـب معالم المسجد،  السلطات الصهيونية على إحداث تغيير في
 نمـط  وهناك .فيهوالأثرية التي كانت موجودة  القرآنية والزخارف وسرقة التحف الفنية

                                                           
  . نفسه  )١(
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إلى تحويل جزء من المـسجد  الاحتلال  يعمد وهي أنوالطمس  آخر من أنماط التزوير
حدث ويحـدث  وكما في مسجد النبي صموئيل شمال غرب القدس  كما حدثإلى كنيس 

إزالة المـسجد أو   إلىسلطات الاحتلال قد تلجأ ، والرحمن بعد المجزرة في مسجد خليل
  .المقام نهائياً كما حدث في قرية صريحة المدمرة غرب القدس

  
  :المبارك الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

لاعتداءات  المبارك بصفة خاصة لقدس بصفة عامة والمسجد الأقصىتتعرض مدينة ا
علـى   السيطرة الاعتداءات يومية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن أشهر هذه

وعن جريمة إسرائيل في حق حائط       .ىحائط البراق وتحويله إلى ما يسمى بحائط المبك       
إن حـائط   : وصيانة آثار القدس  البراق يقول المهندس رائف نجم مستشار مركز توثيق         

 ٤٧(البراق يشكل الجزء الجنوبي الغربي من جدار الحرم القدسي الشريف بطول نحـو        
، ولم يكن في وقت من الأوقات جـزءا مـن الهيكـل             ) متراً ١٧(، وارتفاع نحو    )متراً

شـروق  (إن مـصادر المـدراش      «: وكما تقول الموسوعة اليهودية   . اليهودي المزعوم 
 هذا الحائط لم يكن موقع عبادة عند اليهود حتى القـرن الـسادس عـشر                بأن) التوراة

  .»الميلادي
مـن جامعـة تـل أبيـب        " إسرائيل فلنكـشتاين  "ويقر بذلك عالم الآثار الإسرائيلي      

جاء ذلك خـلال    حيث شكك في وجود أي صلة لليهود بالقدس،         " بأبي الآثار "والمعروف  
عدد شهر أغـسطس سـنة   - )١(سرائيلية  الإ"جيروزاليم ريبورت" تقرير نشرته مجلة

قنبلة دوى صـداها فـي      » مائير بن دوف  «كما فجّر عالم الآثار الإسرائيلي      . -م٢٠٠٠
كشف النقاب عن أنه لا توجد آثار لما يسمى بجبل الهيكل تحت المـسجد   المنطقة، حيث

                                                           
   .٦م، ص١٣/١١/٢٠٠٠، الإثنين ١٢١٩ راجع الخبر أيضاً في، صحيفة القدس، العدد )١(
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  .)١(الأقصى
لقدس وأستاذة علم   مديرة مدرسة الآثار البريطانية في ا     » كاثلين كينون «الدكتورة   أما  

إن عملية الحفريـات الإسـرائيلية التـي تجريهـا          ":  فتقول أكسفورد  الآثار في جامعة    
 البنية  إتلافن  إإسرائيل حول الحرم القدسي لهي أبشع حفريات لتدمير التاريخ القديم، و          

الإسلامية التي بنيت في القرون الوسطى جريمة كبرى، ولا يُعقل أن يتم تشويه الآثـار               
 التسامح الإسلامي هو الذي مكن لليهود من الصلاة أمام هذا            وكان ." هذه الحفريات  بمثل

الحائط، وتكررت محاولات اليهود للاستيلاء عليه في عهد الانتداب البريطـاني علـى             
التي قُتل فيها العشرات مـن      و ١٩٢٩فلسطين إلى أن وقعت ثورة البراق في أغسطس         

شكيل لجنة دولية لتحديد حقوق العرب واليهود في        العرب واليهود، وأدت الأحداث إلى ت     
حائط البراق، وكانت هذه اللجنة برئاسة وزير خارجيـة سـويدي سـابق وعـضوية               

إن «: يقول التقرير  .١٩٣٠سويسري وآخر هولندي، ووضعت اللجنة تقريرها في عام         
ف جزءا  للمسلمين وحدهم ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤل           

لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف، وللمسلمين أيضاً تعـود               
ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة، لكونه موقوفاً            

  .» الإسلاميةةعيحسب أحكام الشر
 بعد وقت قليل  و ١٩٦٧عام  ففي    ؛  العدو الصهيوني استولى على حائط البراق      إلا أن 

وجـود   إلـى " موشي ديان"انتباه " أبراهام شتيرن"، لفت ضابطٌ يُدعى من حدوث النكسة
تـستعد   ولأن قيادة العدو كانـت . مراحيض ملتصقة بحائط البراق، فأعطاه إذناً بهدمها

المكـان   لاستقبال مئات الآلاف من اليهود في عيد نزول التوراة عند ذلك الحائط، ولأن
تقـرر فـي     و بين بيوت الحي المجاور لم يكن يتَّسع إلاَّ لِبضع المئات، فقدالضيق بينه

                                                           
  .١٠م، ص ٢٠٠٧، مايو، ٥٨٢، مجلة العربي، عدد القدس مرارات ابتلاع: سليمان إبراهيم العسكري راجع، )١(
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عليـه   خلال بضعة أيام، أُزيح تماماً حَـيٌّ أطلـق  . العاشر من يونيو هدم الحي بأكمله
  . )١( عاما٧٧٤ًلِمُدة " حارة المغاربة"المقدسيُّون اسم 

  
  الحفريات الأثرية في القدس العربية

 الإجراءاتلإسرائيلية سياسة تهويد مدينة القدس عبر سلسلة من         تبنت الحكومة ا  وقد  
 والمسيحية علـى حـد      الإسلاميةوالاعتداءات ضد أهل المدينة وضد الأماكن المقدسة        

وعنـدما    لم تبق حارة أو زاوية في القدس إلا وتعرضت لهذه الحفريات حتى أنهسواء،
التدمير ولا يتم توثيقها وابتـدعت      توجد أي آثار إسلامية كانت تلقى الإهمال والضياع و        

 واخطر تلك الانتهاكات والاعتداءات الشروع فـي تنفيـذ          أهموكان من   . ذرائع مختلفة 
بحجة الكشف عـن    .  البلدة القديمة والأماكن المقدسة    أساساتمخططات الحفريات تحت    

يات تصديع بنا هو   الهدف الحقيقي لهذه الحفريات      ولكن. التاريخ اليهودي وهيكل سليمان   
. الأماكن المقدسة والأماكن الدينية والتسبب في انهيارها وطمـس معالمهـا وتهويـدها            

 وثقت تبقى بعيدة عن النشر والدراسة والتعميم        وإذاونادرا ما توثق الحفريات الإسلامية      
  ):٢( ومن هذه الحفريات ما يلي.على المؤسسات العلمية

 أنحاءد بلغ عدد الحفريات في      وق: ١٩٦٧الحفريات التي سبقت الاحتلال عام      . أ  
الإسلامية كانت تكتشف أي طبقة من الآثار        وعندما فلسطين عشرين حفرية على الأقل،    

  . والضياع والتدميرالإهمالكانت تلقى 
                                                           

، ينـاير  ٥١٨  مجلة العربـي، عـدد  -" تاريخ من الألم النبيل.. س القد " محمد الخطيب الكسواني وعمران الرشق، )١(
٢٠٠٢.  

-palestine، المركـز الفلـسطيني للإعـلام،        الحفريات الأثريـة فـي القـدس      :  للمزيد راجع، رائف يوسف نجم       )٢(

info.info/arabic/alquds/mukhtarat/alhafriat.htm.       اءات على  ، والتقرير  التوثيقي الاستقرائي الذي يرصد الاعتد
، إدارة الإعلام والمعلومات بمؤسـسة القـدس الدوليـة،          ٢١/٨/٢٠٠٨ إلى   ٢١/٨/٢٠٠٦المسجد الأقصى في الفترة بين      

  .الإشراف والمراجعة الأكاديمية، زياد الحسن، هشام يعقوب، إعداد المادة العلمية والخرائط، عبد االله الحسن
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 ١٩٦٧ عـام    أواخر في   بدأت: ١٩٦٧الحفريات الإسرائيلية في القدس بعد عام       . ب
مـن وهيئـة الأمـم المتحـدة        قرار مجلس الأ    الآن دون توقف رغم    إلىوهي مستمرة   

  :هذه الحفريات ومن واليونسكو التي طالبت إسرائيل بوقفها،
 على امتداد سبعين متراً     ١٩٦٨وتمت سنة   : حفريات جنوب المسجد الأقصى المبارك    

 أمويـة  اً آثار  فكان أسفل الحائط الجنوبي للحرم القدسي أما ما اكتشف في هذه الحفريات          
  .ورومانية وأخرى بيزنطية

 ١٩٦٩تم هذا الجزء من الحفريـات سـنة         : ريات جنوب غرب الأقصى المبارك    حف
م مبتدئاً من حيث انتهى الجزء الأول ويتجه شمالاً حتى وصل بـاب              ٨٠وعلى امتداد   

المغاربة ماراً تحت مجموعة من الأبنية الإسلامية التابعة للزاوية الفخرية وقد صدعتها            
 ١٩٦٩/حزيـران /١٤سرائيلية بالجرافات بتاريخ     السلطات الإ   أزالتها ثم ومن الحفريات

  .أموية قصور ة ثلاثأساساتوقد تم اكتشاف . وأجلي سكانها
 وامتـدت   ١٩٧٤ واستمرت حتى سـنة      ١٩٧٣سنة  : حفريات جنوب شرق الأقصى   

م للشرق واخترقت الحائط الجنوبي للحرم القدسـي ودخلـت الأروقـة      ٨٠على مسافة   
 تعرض  وأصبحتم  ١٣ من   أكثر الحفريات   أعماقت  وقد وصل . السفلية للمسجد الأقصى  

 خطر التصدع بسبب قدم البناء وتفريـغ التـراب          إلىجزءا من جدار الأقصى الجنوبي      
الملاصق للجدار من الخارج بعمق كبير وضجيج الطائرات الحربية يومياً فوق المنطقة            

. ية والتاريخيـة  واختراقها لحاجز الصوت وهذا يؤثر على جميع المعالم الإسلامية والدين         
 وأخـرى  رومانية   أموية، وآثاراً  إسلامية آثاراًكان  ف ما تم اكتشافه في هذه الحفريات        أما

  .بيزنطية
 ١٩٧٥ ثم استؤنف ثانية سنة      ١٩٧٤ وتوقف سنة    ١٩٧٠سنة  : حفريات النفق الغربي  

وفي عهد نتنياهو نجحوا بفتح باب ثان       .  رغم قرار اليونسكو   ١٩٨٨واستمرت حتى عام    
  .١٩٩٦/أيلول/٢٤ق من جهة مدرسة الروضة على طريق الآلام بتاريخ للنف
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 بالحفريـات تحـت     ١٩٧٥قامت دائرة الآثار الإسرائيلية سنة      : حفريات باب العمود  
متـار  أ عن باب السور القديم الذي يقع حوالي خمـسة           تباب العمود من الخارج وكشف    

مية الخارجية بجسر مسلح من     تحت باب العمود ثم وصلت الباب الحالي مع الساحة الأما         
 لا تمـت    إسـلامية جل المرور من وإلى البلدة القديمة وكل ما وجد من آثار وعقـود              أ

  .بالهيكل بصلة
 بحجة وجود بركة إسـرائيلية      ١٩٨٢في عام   ): باب الأسباط (حفريات باب الأسود    و

  .ثر إسرائيليأ دون العثور على ١٩٨٦وانتهت الحفريات في عام ، في ذلك الموقع
يقع بمحاذاة الجـدار الغربـي    م، والذي١٩٩٦وقد قام الإسرائيليون بفتح النفق عام 

والتنكزية، ثم يتجه إلـى بـاب    تحت البنايات المملوكية، كالمدرسة الجوهرية والعثمانية
المدرسة العمرية، حيـث حـدثت    الغوانمة ثم باتجاه الشرق عبر طريق المجاهدين إلى

استشهاد خمسة وثمـانين    تسببت هذه الصدامات فيم٢٤/٩/١٩٩٦حوادث مشهورة في 
  .شهيداً وقد عرفت بأحداث النفق

 كُشف عن مخطط يُكمّل خطوة هدم طريق باب المغاربة، ويتمثل           ١٠/١/٢٠٠٧وفي  
ببناء كنيس في حارة باب الواد غرب سوق القطّانين، أحد أبواب المسجد الأقصى، تحت              

حمّام العين، الذي أنشأه الأمير تنكز الناصريّ       ، وذلك في مكان مبنى      "خيمة إسحاق "اسم  
م، ليبتلع إلى جنوب المبنى أرضـاً تُـسمّى         ١٣٣٧/هـ٧٣٧خلال الفترة المملوكيّة سنة     

   .)١(البيّارة أو الحاكورة تتبع دائرة الأوقاف الإسلاميّة
والمـساكن والمقدسـات     البنية التحتية للأبنية    الحفريات تجري بهدف إضعاف    وهذه
العثمانيـة،    الكثير منها بتصدعات خطيـرة، مثـل المدرسـة   أصيبية، حيث الإسلام

                                                           
 إلـى   ٢١/٨/٢٠٠٦م والمعلومات بمؤسسة القدس الدولية، في الفترة بين          للمزيد راجع، التقرير التوثيقي لإدارة الإعلا      )١(

، الإشراف والمراجعة الأكاديمية، زياد الحسن، هشام يعقوب، إعداد المادة العلمية والخرائط، عبد االله الحسن               ٢١/٨/٢٠٠٨
.  
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والزاويـة   والمدرسة المزهرية والمدرسة الجوهرية في باب الحديـد وربـاط الكـرد،           
المنازل التي سقطت  الرفاتية، والمدرسة التنكزية في باب السلسلة، هذا إضافة إلى مئات

   . ن أي ترميم فيهاأرضياتها وتصدعت جدرانها وتمنع دولة الكيا
اعتداءات الصهاينة لم تمس الأحياء وحدهم بل طالت الأموات في  والجدير بالذكر أن

حيـث أتـت حفريـات الجرافـات      "اطالأسب"هناك مقبرة باب الرحمة أيضاً؛ فقبورهم 
التطوير والأعمار، وكـذلك   الصهيونية على مئات القبور وتبعثرت عظام الموتى بحجة

هذه المقبرة وتوقفت عملية   مأمن االله العريقة حيث سيطر اليهود علىما حدث في مقبرة
 بعـد  اً دونم١٩ منها سوى يتبقَّ دفن الموتى منذ ذلك الحين، وتناقصت مساحتها التي لم

التجـارة والـصناعة    ، وهي تستخدم اليوم كمقر رئيسي لـوزارة اً دونم١٣٦أن كانت 
   .الصهيونية

قرير إدارة الإعلام والمعلومات بمؤسسة القدس الدوليـة        وخلال الفترة التي يُغطّيها ت    
 رصد التقرير مـا قامـت بـه فـرق           ٢١/٨/٢٠٠٨ إلى   ٢١/٨/٢٠٠٦في الفترة  من     

 مواقع من أصل    ٧الحفريّات التابعة لدولة الاحتلال والجمعيّات المتطرّفة حيث تنشط في          
فريّات الهادفة لإنـشاء     موقعاً حفريّاتٍ تُحيط بالمسجد الأقصى، وقد توزّعت هذه الح         ١٨

، "مدينـة داوود "لبنـاء   مدينةٍ يهوديّة تحت الأرض على مختلف جهات المسجد الأقصى
وأكبر هذه الحفريّات وأخطرها على الإطلاق هو الطريق الهيروديانيّ الذي يمتدّ لمسافةٍ            

وقـد   . )١( متر ويربط ساحة البراق بالمدخل الجنـوبيّ لمدينـة داوود          ٦٠٠تزيد على   
 أنّ أحجار حائط البراق بدأت بالتفتّت،       ١٣/٤/٢٠٠٨نت بعض صحف الاحتلال في      أعل

خصوصًا تلك الحجارة الواقعة في أعلى السور، أي أحجار مصلّى البراق، الذي يقع في              
ويُمّهد هذا الإعلان في غالب الظـنّ لإغـلاق         . أقصى الطرف الغربيّ للمسجد الأقصى    
ول إليه، تمهيداً لتحويله إلى كنـيسٍ يهـوديّ أو          مسجد البراق، ومنع المصلّين من الوص     

                                                           
  . للمزيد راجع، التقرير التوثيقي، مرجع سابق )١(
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  .)١(موقعٍ أثريّ متصلٍ بالمدينة اليهوديّة المفترضة 
 

   : "الإسرائيلية"سلطة تسمية الأماكن 
بن جوريون ضباطه وخبراءه بمحو كل الأسماء الفلسطينية سـواء          ديفيد  أمر         

نية ويبوسية وعمورية وغيرها، مسيحية أو ما قبل ذلك من كنعا إسلامية أو كانت عربية
تزويـر  ل أسماء المدن والقرى العربيـة  ، وبالتالي تعرضت)٢( بأسماء عبرية واستبدالها

تـسمية الأمـاكن     "  سـلطة  تتم عن طريق   و منظمة،وعملية  بطريقة  وتهويد المسميات   
للأسماء تعتمد على عدة طرق منها اسـتبدال   أوجه التحريف الصهيونيو" الإسرائيلية "

الزيتـون   مثل جبل) العبرنة ( ترجمة الاسم إلى العبرية اً، وحذف رف بآخر إضافة أوح
 هناك أسلوب آخر وهو تحريـف الاسـم         وإلى هار هزيتم وجبل الرادار إلى هار دار         
 ـتغيوكسلون والجيب جبعون   العربي ليلائم اسماً عبرياً مثل كسلا أصبحت ر أسـماء  ي

استبدالها بأخرى يهودية كجزء من خطـة تهويـد         الشوارع والطرق والساحات العامة ب    
 ).جبعات هفتـار  (تل الشرفة سمي    مثل  وإزالة المعالم والحضارة العربية منها       المدينة،

 ولذلك لا   . إلخ )رحوب هكامي (طريق الواد  وسمي      و ).رحوب محسي ( باب المغاربة   و
  .بد من استعادة التاريخ المدفون، والجغرافيا المطموسة

  
   : والثقافة الوطنية وتهويد التعليمطمس الهوية

وتمثل ذلك بإلغاء مناهج التعليم العربية في المدارس الحكومية بمراحلهـا الـثلاث،             
وتطبيق منهاج التعليم الإسرائيلي، والاستيلاء على متحف الآثـار الفلـسطيني وحظـر             

                                                           
  . نفسه)١(
   .٣٢ م ، ص ٢٠٠٧، مايو، ٥٨٢، مجلة العربي، عدد ستعادة جغرافية فلسطين المغّيبةا: ةسلمان أبو ست راجع، )٢(
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ر والـصحافة  تداول الآلاف من الكتب الثقافية والعلمية العربية الإسلامية ومراقبة النـش        
 وبرامج التعليم الإسرائيلي تستبعد كل ما ينتمي إلى الـروح القوميـة              .مراقبة صارمة 

   .العربية والابتعاد عن الثقافة العربية ليسهل صهرهم في البوتقة الإسرائيلية
  

   :جدار الفصل العنصري
بدأت إسرائيل في بناء جـدار فاصـل يقطـع           ٢٠٠٢حزيران  / يونيو ١٦      منذ

. ي الضفة الغربية قطعا مضيفا معاناة أخرى إلى ما يعانيه سكان الضفة من قبـل              أراض
ويأتي ذلك ضمن سياسة فرض الأمر الواقع والتي استطاعت من خلاله ابتلاع نـصف              
مساحة الضفة الغربية تقريباً، والاستيلاء على مقدرات الـشعب الفلـسطيني، وتنفيـذ              

سطيني، وجعلـه يتـشرد فـي منـافي         مخططات غير علنية من أجل طرد الشعب الفل       
إن طريق الآلام المقدسي طويل ومرير على أبنائها العرب الفلسطينيين من كل            الأرض،  
كل مشرب، فالجدار العازل الذي أدانته محكمة لاهاي، لن يتوقف أذاه علـى   دين ومن

مساحة الضفة الفلسطينية، لأنه سيعزل القسم الأكبر من سكان الـضفة   من% ٥٨التهام 
مليون فلسطيني، عن أهلهم داخل ما يسمى بالخط الأخضر الإسرائيلي، بل  ٣,٨والقطاع 
 التزاوج بين الفلسطينيين في المناطق المحتلـة عـامي   -بقرار من الكنيست  - إنه يمنع
إحاطتها بسياج  هو إقامة الجدار العازل حولها بعد القدس وكان نصيب .١٩٦٧ و١٩٤٨

  .)١(الإسرائيليين بهدف خلخلة التوازن الديموغرافي لصالحمن المستعمرات الاستيطانية 
كمترات مربعة من مساحة الضفة     ١٠٧ويستولي الجدار في هذه المرحلة على ما مجموعه         

 فلـسطيني   ١٢٠٠٠ قرية يسكنها حوالي     ١٦ بئراً ارتوازية ويعزل     ٣١الغربية ويستولي على    
  : هذه القرى هي كما يلي)٢(أصبحوا معزولين بين الجدار الفاصل والخط الأخضر

                                                           
  .١٢ مرجع سابق، ص ، القدس مرارات ابتلاع :  سليمان إبراهيم العسكري راجع، )١(
  .المصدر نفسه )2(
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  )٤(جدول رقم 
المناطق الفلسطينية التي تم عزلها بين الجدار الفاصل والخط الأخضر في المرحلة 

  )١(الأولى لبناء الجدار
  عدد السكان  البلدة أو القرية  .م

  ٣٧٠٠  باقة الشرقية-١
  ٣٢٠٠  برطعة الشرقية-٢
  ٢٣٠٠  نزلة عيسى-٣
  ٤٠٠  أم الريحان-٤
  ٣٠٠  خربة جبارة-٥
  ٣٠٠  رأس الطيرة-٦
  ٢٠٠  عرب الرماضين الجنوبي-٧
  ٥٠  عرب الرماضين الشمالي-٨
  ٢٠٠  خربة الضبع-٩
  ٢٠٠  خربة الشيخ سعد-١٠
  ٢٠٠  خربة ظهر المالح-١١
  ٢٠٠  نزلة أبو نار-١٢
  ١٠٠  خربة عبداالله آل يونس-١٣
  ٧٥  عرب أبو فردة-١٤
  ١٠٠  وادي الرشا-١٥
  ٢٥  خربة منطار الغربية-١٦
  ١١٥٥٠  الإجمالي-١٧

                                                           
 حقـائق، شـهادات،     ، أوقفوا جدار الفصل العنصري في فلـسطين،       )PENGON( شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية      )١(

  .٣٣، ٣٢، ص ٢٠٠٣تحليل، ودعوة للعمل، القدس، 
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  )٥(دول رقم ج

  ٣٠/٤/٢٠٠٦تطور وتقدم عملية الإنشاء في الجدار الفاصل حتى 
  النسبة من طول الجدار  الطول بالكيلو متر  المرحلة

  ٥١  ٣٦٢  أكملت إقامته
  ١٣  ٨٨  البناء في أوجه

  ٣٦  ٢٠٣  لم يتم إقامته ومخطط له
  ١٠٠  ٧٠٣  المجموع

  
  )٦(جدول رقم 

  )١(المجتمع الفلسطيني المتأثر بالجدار

  المكان
عــــدد 
القـــرى 

  والبلدات

  عدد 
  السكان

ــن %  مـ
ــكان  ســ

  الضفة
  ٥  ١١٥٥٠٠  ٥٣  جيوب غرب الجدار الأساس
  ٦,٤  ١٤٧٧٠٠  ٢٨  (*)جيوب شرق الجدار الأساس 

  ٩,١  ٢١٠٠٠٠  (**)٢٣  شرق القدس
القرى والبلدات المحاذيـة للجانـب      

  ١٧,٥ (***)٤٠٢٤٠٠  ١٠٢  الشرقي للجدار

  ٣٨  ٨٧٥٦٠٠  ٢٠٦  المجموع
  

                                                           
  . مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، الموقع الإلكتروني)١(
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الجدار له نتائج مدمرة علـى العـائلات الــمقدسية والقطـاع           والجدير بالذكر أن     
ووجد الصليب الأحمر أن جدار الفصل العنـصري يعـزل           وأكد   الاقتصادي والتعليمي 

القدس عن الضفة الغربية ويمنع الحركة الحرة للمواطنين المقيمين في المدينة وتجمعات            
 أن إسرائيل تبدي استخفافاً عاما بالتزاماتها طبقـا         ووجدت اللجنة الدولية  .الضفة الغربية 

حيث يتبـع الجـدار منطقـا       .للقانون الإنساني الدولي في ممارستها في القدس الشرقية       
جغرافيا حيث الكتل الاستيطانية المحيطة بالمدينة بينما يستثني المناطق الفلسطينية فـي            

   . )١(المدينة وذلك بوجود جيوب فلسطينية معزولة
  
  :ة أخيرةكلم

إن قضية القدس أصبحت الآن في خط الدفاع الأخير، ربع الساعة الأخيرة، فقد بقي              
تحـت   % ٥٤والبـاقي    % ٣٢والكتل الاستيطانية التهويدية تحتل      % ١٤بيد العرب   

  .سقف وسيف الاستيطان الاستعماري الصهيوني 
 لـيس   كـل الأصـعدة    إن عملية إنقاذ القدس يجب أن تتسارع أكثر فـأكثر علـى             

فقـضية القـدس تمـس      . الفلسطيني فقط، بل العربي والإسلامي والمسيحي والـدولي         
الملايين من أبناء المسلمين والمسيحيين في العالم كله، والاحتلال الإسرائيلي لم يـراع             
كل الصيحات وكل القرارات الدولية التي أعلنت بأن القدس أراض محتلة يجب الجـلاء              

  .عنها
هيونية في الاستيلاء على الأرض حتى الآن، وفصلت أهلهـا          لقد نجحت الص  : وبعد

لكنها لم تنجح في    .  عنها وشتتتهم في أنحاء الأرض فيما يمكن وصفه بالإبادة الجغرافية         
 وشامخاً فلم يحدث قط أن أذعن       القضاء على الشعب الفلسطيني الذي بقي حياً ومتماسكاً       

                                                           
  ٤٩٣١٥=http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id نقلاً عن موقع القدس نت )١(



 

 

  -٥٣٠-

وما أختم بـه     .له في كوارث أقل جسامة     ولم يندثر كما اندثرت أمم قب      ،)١(الشعب للغزاة 
 القـدس  إن االله خصّ الجمال بعشر حصص فنالت : "تقول – أتفق معها –خلاصة  هو

  .)٢("تسعا منها القدس وخص الحزن بعشر حصص فنالت تسعا منها،
  

                                                           
  . ٣، ص ١٩٧٠يروت، فلسطين في ضوء الحق والعدل، مكتبة لبنان، ب:  هنري كتن )١(
  . مرجع سابق جدران وأنفاق،:  إبراهيم الفني راجع، )٢(
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  أستاذ العلوم السياسية
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  مقدمة

 في ظـل    ٢٠٢٠هذه الدراسة تتناول خطة إسرائيل لتهويد القدس كليا بحلول العام            
 والمـسيرات    استمرار العرب والمسلمين في إصدار البيانـات وتنظـيم المـؤتمرات          

وفـي ظـل اسـتمرار العـرب        . ينة القدس والمهرجانات بعيدا عن الواقع المتغير لمد     
والمسلمين والفلسطينيين في الانقسامات والخلافات تستمر إسرائيل في تنفيذ مخططاتهـا           

   .من أجل حسم موضوع القدس لصالح الدولة العبرية
وتقوم هذه الدراسة على فرضية أساسية وهي أن العرب والمسلمين والفلسطينيين لم            

ين عاما من وقف إسرائيل عن تنفيذ مشروعاتها التهويديـة          يتمكنوا خلال أكثر من أربع    
  . بشأن القدس

    
 دونمات فقط عرفت باسم حارة      ٧لم يسيطر اليهود سوى على    : ١٩٦٧القدس قبل عام    

  : اليهود
غالبية الأبحاث والدراسات  يذكر الباحث الفلسطيني هايل صندوقة أنه منذ القدم أثبتت

يزعمونه من وجـودهم فـي    ليهود في فلسطين ، وأن ماالتاريخية المنصفة أنه لا حق ل
إلا محض افتـراء ،   أرض فلسطين وفي المدينة المقدسة خاصة منذ آلاف السنين ما هو

القـدس حيـث     دراسة أعدها الباحث الفلسطيني هايل صندوقة من وهذا ما كشفت عنه
   :أوضح ما يلي

 لهم القـدس الـشرقية عـام    إن المساحة التي كان يسيطر عليها اليهود قبل دخو-١

 دونما تشكل مـساحة  ١٣٠من أصل )  متر مربع٧٠٠٠(  دونمات ٧لم تتجاوز  1967
وما يعرف حاليا بحي اليهود وأشار عضو لجنة الرفاه  حارة الشرف داخل أسوار القدس

الترميم في البلدة القديمة الباحث صندوقة إلـى أن الحـارة    والتطوير التي تتولى أعمال
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   .كنيسا وسوقا صغيرا ليهود ضمت في حينهالأصلية ل
 وأوضحت في المعلومات التي جمعها الباحث من خـلال الوثـائق أن اليهـود               -٢

توسعوا بعد عهد الفاطميين لا سيما بعد القرن السادس عشر وارتفعت نسبتهم في حارة              
 ـ             ن الريشة التي تقع غرب حارة اليهود حيث كان يقطنها أتباع طائفتي الـسريان والأرم

من مجموع سكان الحارة امتدوا باتجاه الطـرف الغربـي لحـارة الـشرف         % ٥٠إلى  
مـن مجمـوع هـذه       % ٢٥الإسلامية والمحاذية لحارة اليهود وأصبحوا بذلك يشكلون        

الحارة وتم الاستيلاء كذلك في عهود لاحقة على حارة المسلخ التي أصبحت فيما بعـد               
  . جزءا من حارة اليهود 

التي أقيم على أنقاضها الجزء الأكبر      " حارة الشرف   " دوقة أن   وجاء في بحث صن   -٣
من الحي اليهودي معروفة بكونها حارة إسلامية وكانت تعرف في القرن الخامس عشر             

بكامله من أراض وعقارات    " الحي اليهودي   " وأكد الباحث أن    " . حارة الأكراد   " باسم  
 مقدسية معروفة وجـاء اسـم الحـي         جزء لا يتجزأ من البلدة القديمة ومملوك لعائلات       

اليهودي فقط لتعريف الموقع الذي فيه كان اليهود يتجمعون ويقيمون طقوسهم وشعائرهم            
   [1].خلال فترات حكم العرب والمسلمين القدس مدة قرون

    
  : ٢٠٢٠إسرائيل تخطط للسيطرة الكاملة على القدس عام : ثانيا

الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي  ةكشف مدير دائر مركز إعلام القدس نقلا عن
، منوهـا إلـى   ٢٠٢٠والضفة في العام  أن إسرائيل تخطط للسيطرة الكاملة على القدس

الإسرائيلي خـلال الانتخابـات الإسـرائيلية     الأوكازيون الانتخابي الذي شهده الشارع
ولين المقـا  وقال في نـدوة نظمتهـا نقابـة   .وتصعيد النبرة حول القدس  2009 الأخيرة

إن هناك دولتين في دولة واحـدة فـي         : ٢/١١/٢٠٠٨الموافق   الأردنيين مساء الأحد    
المستعمرات الإسرائيلية والمجمعـات الـسكنية الفلـسطينية، مـضيفا أن      الضفة وهما
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الفلسطينية ترتبط ببعضها البعض بأنفاق تحت الأرض بمعنى أن الإسرائيليين  التجمعات
الأرض لنا وتحت الأرض لكم، وذلـك تنفيـذا للمخطـط    إن فوق : للفلسطينيين يقولون

، وأوضح الخبير الفلسطيني أن مؤتمر أنـا  ٢٠٢٠بالقدس حتى العام  الإسرائيلي الخاص
مجنونة في مشروع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في الـضفة   بوليس شكل انطلاقة

   :والقدس مشيرا إلى الحقائق الآتية
 تجمعا تضم ٤٥٠طينية من مدن وقرى في الضفة يبلغ التجمعات الفلس إن عدد   -١
من مساحة الـضفة، فـي   % ٦مساحة مخططها الهيكلي يوازي   مليون نسمة، وأن٢,٥

 ألـف مـستعمر   ٢٨٠ مستعمرة تضم ١٤٥إلى  حين أن عدد مستعمرات الضفة يصل
بمعنـى  . التجمعات الفلـسطينية  ومساحة مخططها الهيكلي يساوي نفس مساحة مخطط

ــأن    ٢,٥أن ــأنهم ش ــسطيني ش ــون فل ــستعمر ٢٨٠ملي ــف م ــودي  أل  .يه

والفـضاء،    وبين التفكجي أن للمستعمرات ثلاثة أبعاد هي مساحة البناء والمحـيط -٢
 %58 مؤكدا أن اتفاقيات أوسلو لم تتطرق لذلك، وأن مجال المستعمرات الحيوي يبلـغ 

 .ولـتهم مـن مـساحة الـضفة لإقامـة د        % ٤٢من الضفة ولهذا منحوا الفلـسطينيين       

الأولـى  : ذات السياق كشف الخبير الفلسطيني أن هناك سياسـتين لإسـرائيل    وفي-٣
العرقي لبدو الضفة وعزل تجمعاتهم ونقلها إلى أماكن حشر كالسجون  ممارسة التطهير

تتمثل بالقضاء على الاقتصاد الثاني للفلسطينيين المتمثل بالزيتون،  والثانية.داخل الضفة
 .عمرون اعتــداءاتهم علــى قــاطفي الزيتــون الفلــسطينيينالمــست ولهــذا يواصــل

إن شارون قسم الضفة إلى ثمانية أقاليم عام : الفلسطيني  وفي سياق آخر قال الخبير-٤
فلسطيني الدخول إلى غور الأردن، ومواصلة سياسة  ، وحتى اليوم لا يسمح لأي٢٠٠٤

ن وكـذلك عـزل شـمال    والقدس من الفلسطينيي التطهير العرقي للبدو، وتطهير الضفة
 .عاما من الدخول إلى تلـك المنطقـة   فلسطين، ومنع من يقل عمره عن خمسة وثلاثين

القدس قبل احتلالها عـام   إن مساحة:  وفي معرض حديثه عن القدس، قال التفكجي-٥
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مـساحة   وأن.٢كـم ٧٢كيلومترات مربعة لكنها قفزت بعد الاحتلال إلى ٦ كانت ١٩٦٧
 مـن  % ١,٢ مربعاً أي أنها تشكل ٢ كم١٢٦ اليوم تصل إلى القدس الشرقية والغربية

  .مساحة الضفة
، وتـم  1967 أما ما يتعلق بغور الأردن، فأوضح أن الاستعمار الاستيطاني بدأ عام-٦

لأهميتها الأمنيـة    لكن موفاز عاد للاستعمار فيها١٩٩١إسقاط الصفة الأمنية عنها عام 
الإسرائيليون وضعا يـشبه   الغربية حتى يتجنبوأهمية تواصلها مع الضفتين الشرقية و

  .وضع غزة وأنفاقها
الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة، أوضـح   -  ولدى حديثه عن النشاط الاستعماري -٧

توقيع اتفاقيات أوسلو مشيرا إلى أن عـدد   الخبير الفلسطيني أنه ازداد بشكل ملحوظ بعد
فيما يصل عددهم اليـوم إلـى     آلاف شخص،١٠٥ كان ١٩٩٢سكان المستعمرات عام 

ألف شخص ووصل  153  ألفا في الضفة، كما أن عدد المستعمرين في القدس كان٢٨٢
 ١٩٩٢الضفة عـام    ألفا، وأن عدد الوحدات السكنية اليهودية في١٩٣عددهم اليوم إلى 

أخـرى فـي     ألـف وحـدة  ٦٤ ألفا إضافة إلى ٦٤ ألف وحدة فيما يبلغ اليوم ٣٢كان 
مربعة  إلى أن مساحة بناء مستعمرة معاليه أدوميم تبلغ عشرة كيلو متراتمنوها .القدس

ــى    ــي إل ــا الهيكل ــساحة مخططه ــصل م ــا ت ــا ٣٥فيم ــرا مربع ــو مت  . كيل

بناء مستعمرة أرائيل الواقعة في المنطقة الوسطى قرب سلفيت تبلـغ   كما أن مساحة-٨
.  كيلو مترا مربعا١٦مربعة بينما تصل مساحة مخططها الهيكلي إلى  ثلاثة كيلومترات

 للطرق ٥٠، وأن الأمر العسكري رقم ١٩٨١هذه المخططات عام  مؤكدا أنه تم مصادقة
 .شـبكة طـرق تقطـع الـضفة عرضـيا وطوليـا        قضى بانشاء١٩٨٣الصادر عام 

إن إسرائيل عرضت : الفلسطيني وبخصوص جدار الضم والسلب والنهب قال الخبير-٩
مـن  % ١٠للسيطرة علـى    خارطة٢٠٠١طابا على الجانب الفلسطيني في مفاوضات 

الجدار انطلاقـا   مساحة الضفة لكن الفلسطينيين رفضوا، فأمر شارون على الفور ببناء
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عدد مـن   من خمسة أسس هي السيطرة على مصادر المياة الجوفية وعلى الأرض بأقل
 السكان وضم أكبر عدد ممكن من المستعمرات والمستعمرين، وجعـل كافـة المـدن   

تماما كما نصت عليـه خارطـة       . طينية ساقطة عسكريا وتوفير الحماية لمطار اللد      الفلس
  .2001 طابا

 إنه يقـضي بتقـسيم  : وفيما يتعلق بمشروع شارون قال خبير الخرائط في بيت الشرق

الضفة إلى عدة مناطق حسب ما قدمه في طابا وأن إسرائيل حاليا تنفذ هـذا المـشروع                 
   .مقطعةيخلق قطعا متجاورة لكن  الذي
    

 ومـشروع يهوديـة الدولـة     : الصراع الديموغرافي فـي المخططـات الإسـرائيلية        

بالدرجة الأولى موضحا أن أبحاثا  ووصف التفكجي الصراع الدائر حاليا بأنه ديمغرافي
البحر والنهر، وهذا دفع شـارون   إسرائيلية خلصت إلى أن أغلبية فلسطينية ستنشأ بين

   :أكبر عدد من السكان وذلك من خلال الخطة التاليةإلى العمل على التخلص من 
  .٢٠٠٥التخلص من قطاع غزة في فك ارتباط من جانب واحد عام -١
 وفي مقـدمتها أم  ٤٨خطط ضم تجمعات لفلسطيني  كما أنهم حاليا يتحدثون عن -٢

الفلسطينية، مقابل تلك الكتل الاستعمارية فـي الـضفة،    الفحم ووادي عارة إلى السلطة
 متخوفون من نتـائج المفاوضـات   ٤٨أن فلسطينيي  موضحا. التبادلية المطروحةضمن

  .وإعلان إسرائيل دولة يهودية
 ٤٨نسبة النمو الفلسطيني تتصاعد حيث كان عدد الفلسطينيين في منـاطق   إن: وقال

 مليون شخص هذه الأيام كما ١,٥، لكن عددهم يبلغ ١٩٤٨عام   ألف شخص١٥٠يبلغ 
 ٢٨٠ ووصل عددهم اليـوم الـى   ١٩٦٧ ألفا عام ٧٠كان  س العربأن عدد سكان القد

مـن  % ٥٥عدد السكان الفلسطينيين في القـدس   ألفا، موضحا أنه يتوقع أن تكون نسبة
سيكون عربيا بالانتخـاب ولـذلك فـإن      وأن رئيس بلديتها٢٠٤٠مجموعها العام عام 
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  . إسرائيل قامت بالفصل العنصري
إن اسرائيل تخطط وتفـرض الحقـائق   : ؟ قال التفكجيسؤاله ما العمل  وجوابا على

الفلسطينيون بالتفاوض، كما أن اسرائيل تفـرض المرحلـة    على الأرض في حين يقوم
اللازم للمستعمرات من خدمات وترفيه ومناطق صناعية  وتوفر الدعم. النهائية بالتخطيط

ة آرائيـل  مشيرا إلى أن عمق مخطط مستعمر .وإغراءات للمدرسين وخفض للضرائب
 وينتهي بغـور  ٤٨كفر قاسم في مناطق  التى تعد من أخطر المستعمرات يبدأ غربا من

 .بل هي مدينة كبـرى بمرافقهـا   الأردن، وأنها تضم فنادق بمعنى أنها ليست مستعمرة

من يسيطر على هـذه المنطقـة    إن: وتحدث التفكجي عن البلدة القديمة في القدس بقوله
ذلك أن الـنفط  .على العالم  متراً مربعاً واحداً يتمكن من السيطرةالتى تبلغ مساحتها كيلو

عاصمة الثقافـة   2009 القدس" مطالبا باستغلال . سينتهي وستبقى المقدسات في القدس
التهويـد، كمـا طالـب     بالتوأمة مع المدن والمؤسسات العربية لإعاقة عملية".العربية 

وحتـى أمريكـا لـم     فلسطين منوها إلى أنهبالعودة إلى قرارات الأمم المتحدة الخاصة ب
الفلسطيني يذهب  تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، ومع هذا نجد أن المفاوض

  .للتفاوض مع الإسرائيليين في تلك المنطقة
إن عـددهم  : الذي يتهدد مسيحيي المدينة المقدسة قائلا ونوه التفكجي إلى الخطر-٣
 ألفا، متخوفـا مـن   ١٢عددهم الآن بفعل الضغوط   ألفا فيما أصبح٤٠ كان ١٩٦٧عام 

  .فقط تهجيرهم وبقاء الكنائس والمطارنة
بـالطرد    ألف مقدسي فقدوا هوياتهم وبالتالي فإنهم مهددون٥٠إن هناك : وقال أيضا

الإسـرائيلية أو   من القدس في أي لحظة وإن خيارين سيكونان أمام المقدسيين إما الهوية
الأردن هـو   بالمطالبة بالاستفادة من معاهدة وادي عربة كـون الرحيل، مختتما القول 

   [2].المسؤول عن المقدسات في المدينة
    



 

 

  -٥٣٨-

   كيف قامت إسرائيل بالسيطرة على القدس ومصادرة حقوق المقدسيين؟
من التمييز العنصري في مجالات التخطـيط والبنـاء ومـصادرة     عانى المقدسيون

ر في البنى التحتيّـة وفـي الخـدمات الحكوميّـة     الاستثما الأراضي، ومن حدّ أدنى من
 .والبلديّة

الإسرائيلية تهدف من خلال سياستها المتبعة المحافظـة علـى أغلبيّـة     إنّ الحكومة
، لذا نرى "المدينة، وإلى التضييق على السكّان الفلسطينيّين كي يُهَجّروا منها يهوديّة في
خانقة والظروف الصعبة التي تـشهد  القدس يعيشون في ظروف من الضائقة ال أنّ سكان

 .وسريعا تدهورًا تدريجيا

حقوقيـة   حيث تشير الدراسات والابحاث الميدانية والتي قامت بها عـدة مؤسـسات  
بالمئـة مـن    وإنسانية ورسمية بما فيها دائرة الإحصاء المركزيّة، بأنه أكثر من سـتين 

بالمئة من الأطفـال   ر من سبعينالعائلات الفلسطينيّة المقدسية تحت خطّ الفقر، كذلك أكث
   .العرب المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر

    
  والتخطيط البناء-١

القدس منـذ   لا تتوافر إمكانيّة قانونيّة لاستصدار تراخيص بناء للمواطنين العرب في
التكـاليف   أكثر من أربعين عاما إلا ما ندر وفي حالات شاذة يعرفها الجميع ناهيك عن

مـصادرة   يالية لمن يحالفه الحظ باستصدار رخصة بناء، ولعلّ ذلك بسببالباهظة والخ
بالإضـافة   الأراضي لصالح اليهود، ومشاكل في التسويات التخطيطيّة لسائر الأراضي،

 .إلى الإجراءات والتقييدات الإداريّة ذات التكلفة الباهظة

تي يُـسمح بالبنـاء   النسبة من مساحة الأرض ال(البناء المسموح بها تتراوح  إنّ نسبة
، التي حُدّدت في معظم أحيـاء شـرقي القـدس،    )في ذلك البناء إلى الأعلى عليها، بما

 .فـي غربـي القـدس   % ١٢٥إلـى % ٧٥، مقابـل  %٧٥إلـى   %٢٥تتراوح بـين  



 

 

  -٥٣٩-

 
في القدس بعمليّة إعمار واسـتثمارات غيـر مـسبوقة،     ويتمتّع سكّان الأحياء اليهوديّة

في صفوف الـسكّان الفلـسطينيّين، وتقلـيص الحيّـز      لقانونيبالمقابل يتم تقييد البناء ا
 .العربيّة الجغرافيّ لتطوّر الأحياء

القدس دون تـراخيص   جميع البنايات في) وما زالت تُبنى(ونتيجةً هذا التمييز، بُنِيَت 
الـسلطات علـى هـدم     بناء، ويعيش السكّان فيها باكتظاظ شديد وبخوفٍ دائم من إقدام

ذلك على عدم الامتثال  ن أنّ العدد الكبير من البيوت غير المرخّصة لا يدلّبيوتهم، ويتبيّ
مـع الاحتياجـات الحقيقيّـة     للقانون، بل على أنّ جهاز التخطيط في البلدية، لا يتعامل

  .للسكان المقدسين
البيوت وفرض الغرامات المالية الخياليـة وأوامـر    بل يعمد إلى تنفيذ العقا ب بهدم

  .وحرمان السكان من الخدمات الاساسية والضرورية  المعاقبة الجماعيةالحبس والكثير
    

  :الخدمات والبنى التحتيّة-٢
الخدمات والبنى التحتية في المدينة المقدسة حيث أكوام القمامـة   الإهمال الخطير في

القدس، كذلك البنى التحتيّة للشوارع والأرصـفة مهلهلـة للغايـة     المنتشرة في شوارع
وهو ما يتسبّب بالأضرار للناس والممتلكات، ومـن النـادر    ن نواقص كثيرة،وتعاني م

لرفاهية المواطنين فـي المدينـة، وإن وجـدت فهـي      مشاهدة حدائق عامّة أو منشآت
الحدائق لا تكاد تفي المواطن للترويح عـن   وهذه، لاستعمال متعاطي وتجار المخدرات
و أنوع من الخدمات في هذه الحدائق  أيولعدم وجود نفسه وذلك للأسباب التي ذكرناها 

إذ يخدم فرعا بريد وخمسُ وكـالات   كذلك الخدمات البريديّة شبه معدومة،. ما تسمى به
من خمسين وحدة بريد على خدمـة   وفي المقابل، تقوم أكثر. أكثرَ من ربع مليون إنسان

 .نصف مليون من مواطني غربي القدس
 



 

 

  -٥٤٠-

  الميـاه-٣
بناية غير مرخَّصة بشبكة مياه البلديّة، وبسبب  البناء يحظر ربطوفقاً لقانون التنظيم و

المدينة من نقص في انتظام تدفّق المـاء، ووَفقًـا    ذلك يعاني عشرات الآلاف من سكّان
 .السكّان بالماء بصورة قانونيّة للتقديرات لا يتزوّد أكثر من نصف

ساليب غيـر قانونيّـة   ربط بيوتهم بأ و لذا نرى أنّ معظم المواطنين يُضطرون إلى
رُبِطت بالـشبكة بـصورة قانونيّـة، أو     بأنابيب المياه الرئيسيّة، أو ببيوت جيرانهم التي

بطيئة وغير منتظمة، وتكون المياه  يكتفون بخزانات، وذلك يجعل سريان المياه بصورة
تتكاثر في الميـاه الراكـدة وجيـف     في الخزانات عرضة للتلوّث من الميكروبات التي

 .ور والعصافيرالطي

صـعوبة الاسـتحمام، وغـسل    (بتراجع مستوى النظافة  ويتسبّب شحّ الماء النظيف
  .وانتشار الأمراض التلوّثيّة) تالأواني المنـزليّة، وتنظيف البيو

 
  الصحّيّ مياه الصرف-٤

من إهمالٍ متراكم  فيما تعاني بنى المياه العادمة والصرف الصحّيّ التحتيّة في القدس
الصرف البلديّة، وما  اد سنين طويلة، فبعض الأحياء غير مرتبطة مطلقًا بشبكةعلى امتد

الصرف البلديّ مـن   زالت تَستخدِم الآبار الامتصاصيّة، وفي أحياء أخرى، يعاني جهاز
شـركة الميـاه   ( "جيحـون "ووَفق التقديرات الرسميّة لشركة . القِدَم ومن صيانة هزيلة

كيلومترات من خطوط  ، تنقص اليوم القدسَ سبعةُ)ي القدسسرائيلية فوالمياه العادمة الإ
لـيس فـي    الصرف الصحّيّ، يقترن مدّها بدفع رسوم عالية وضرائب تطوير باهظـة، 

وخاصـة  .خطيرة ويتسبّب فيضان مياه المجاري بِمضارّ صحّيّة. مقدور السكّان تسديدها
مـن   ي غرقت كثيرنخفضة مثل سلوان ووادي الجوز حيث العام الماضمناطق اللمفي ا

  عدم وجود المجاري او تعطلها ممابالأحرىو أالبيوت والمحلات التجارية نتيجة لسوء 



 

 

  -٥٤١-

  . لى خسائر كبيرة في الممتلكاتإدى أ
 

  :التعليم-٥

التعليم، وعلى رأسها الـنقص الكبيـر    تعاني القدس من عدّة مشاكل صعبة في مجال
 .االمناهج فوف الدراسية وعدد الغرف واختلافوالحاد في الص

بمقدار ثلاث  وعلى الرغم من تضاعف عدد سكّان القدس في العقود الأربعة الأخيرة
الاحتياجـات    جهاز التعليم لم يتطوّر على نحوٍ يلائـم أن إلامرات ونصف مرّة تقريبا، 

المتوقَّع أنْ   غرفة تدريس، ومن١،٥٠٠المتغيّرة، حيث تعاني القدس من نقص في نحو 
  غرفة، وبسبب ذلك الـنقص فـي الغـرف   ١،٩٠٠ إلى ٢٠١٠لعام يصل العدد في ا

فـي  )  ولـد  ٧٩،٠٠٠ مـن أصـل      ٣٩،٤٠٠نحو  (الدراسيّة، يتعلّم نحو نصف الأولاد      
البلديّة التابعة للقدس في ظروفٍ قاسية وغير آمنـة، وفـي اكتظـاظ شـديد،      المدارس

فـي التعلـيم    وعلى الرغم من حق الطلبـة  غير ملائمة أو غير صحية، وتُستخدم مبانٍ
الدولة ، إلا أنّه يُضطرّ عشرات الآلاف من الأولاد، ممّـن لا يـستوعبهم    المجّانيّ من
الرسميّ، إلى البحث عن حلول تعليميّة خارج الأطر الرسـميّة كمـدارس    جهاز التعليم

 كاهل والضفّة الغربيّة، ممّا يُثقل مادّيا أو المدارس الخاصّة في القدس الإسلامية الأوقاف

عائلاتهم، وبعض الأولاد يلزمون بيوتهم؛ وحسب معطيات مسؤولي التعلـيم ومـدراء            
 من الأولاد غير المسجّلين في أيّ مـن  ٩،٠٠٠ أكثر منفي القدس، ثمّة نحو  المدارس

ميين وجـيش مـن   مما يشكل كارثة حقيقية لتخريج جيل من الأ .التعليميّة القائمة الأطر
 الاجتماعيـة وطـابور مـن     وأمراضـها زيادة آفاتهاوكأنها القدس بحاجة ل المنحرفين

 المخدرات المتعاطين ومدمني
 

 
 



 

 

  -٥٤٢-

  :للطفولة المؤسسات التربويّة-٦
سنوات، لكن  ٤ و٣ طفل، تتراوح أعمارهم بين ١٥،٠٠٠يعيش اليوم في القدس نحو 

ساكن حيال  منهم لا يرتادون أيّ إطار تربويّ، والسلطات المسؤولة لا تحرّك أيّ% ٩٠
  .وفاعل بشكل جدي.يم في القدس، ولا تقوم بأيّ نشاط في هذا المجالالتعل

 انالإلزاميّة، تستوعب   البلدية في المرحلة قبل    انوتعمل اليوم في القدس روضتان تتبع     
الخاصّة التـي تجبـي     وثمان وتسعون بالمئة يرتادون عشرات الروضات،ن بالمئةياثن

تستطيع الغالبيّة الـساحقة   لار سنويا، ولا دو١٨٠٠ و ١٤٠٠قسطًا تعليميا يتراوح بين 
 .من الأهل تسديدها

 
  :الشؤون الاجتماعية-٧

كدائرةٍ متواصلة من الإهمال والفقر والعوز، وقد ولّدت  ن الواقع الحياتيّ في القدسإ
والاجتماعيّة سلسلة من الظواهر المجتمعيّـة القاسـية، كالمـساس     الضائقة الاقتصاديّة

وارتفاع مستوى العنف داخل العائلـة، والتـسرّب مـن المـدارس             يّة،بالمنظومة العائل 
العمل الأسوَد في سنّ مبكـرة، والجنـوح نحـو الإجـرام      الثانويّة، والدخول إلى سوق

  .والتغذية وسواها والمخدرات، ومشكلات الصحّة
ان سرائيلية، الذي يرعى ثلثَ سكّالإ نّ مكتب الشؤون الاجتماعيّة التابع لبلدية القدسإ

مكاتب الشؤون فـي المدينـة بأكملهـا،     المدينة، يعاني من نقص في القوى البشريّة في
 .الاجتماعيّين على نحو لا يُطاق ويتسبّب النقص بتراكم الملفّات على العاملين

وتتهدّدهم الكثير من المخاطر بينمـا   كما يعيش في القدس آلاف الأولاد في ضائقة،
  .يحالفهم الحظ ؤسساتية وهؤلاء منالقليل منهم من يحظى برعاية م
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  :الضرائب والتأمين الوطني-٨
تقوم بنصب حواجز للجبايـة فـي    سرائيليةنّ سلطة الضرائب أو مؤسّسة التأمين الإإ

المَرْكبات التي تمرّ في المكان، وحـين   الأحياء الفلسطينيّة في القدس، ويتم إيقاف جميع
مَدينون لهذه المؤسّسات، يُطلَب مـن الـسائق    ائلتهيتبيّن أنّ أيا من أصحابها أو أبناء ع
نّ هـذه الطريقـة فـي    إ. بذلك يُحجز على مركبته تسديد الدين على الفور، وإذا لم يقمْ

هـل  أالمختلفة، ويكاد العمل بها يقتصر علـى   الجباية غير منصوص عليها في القوانين
 .نيالقدس العرب الفلسطيني

 سرائيلي، تتمثّـل فـي   لجباية الديون، حسب القانون الإالطريقة القانونيّة الوحيدة نّإ

استصدار تخويل لجباة الضرائب، بموجبه يتمكّنون من الوصـول إلـى بيـت المَـدين               
على ممتلكاته، ولا يسمح القانون للسلطات بالحجز على المَرْكبات في الـشارع   والحجز

 وما زالت. بتغاء جباية الديونجباية الديون، ولا يتيح استخدامَ الحواجز البوليسيّة ا بغية

 المحكمة العليا تتداول التماسًا قدّمته جمعيّة حقوق المواطن وعدد من المواطنين بهـذا 

   .الشأن ضدّ هذه الممارسات غير القانونيّة
جمعيّات حقوقية حول العنف الذي يمارسـه    من الشهادات التي وصلت إلىاًن عددإف

شكاوى حول ممارسة جنود حـرس   س، من بينهاأفراد شرطة الاحتلال في شرقي القد
الأمن والسكّان بعد بناء جدار  وتصاعدت الاحتكاكات بين قوّات. الحدود للعنف والتنكيل

  .الفصل في القدس
  

  :والمعابر الحواجز العسكرية-٩
مـن   ١٠٠،٠٠٠، الذي يقع شماليّ القدس، والذي يخدم نحو )عطاروت(حاجز قلنديا 

 .زِلوا عن مركز حياتهم في القدس بسبب بنـاء جـدار الفـصل   سكّان القدس الذين عُ

 ويُضطرّ هؤلاء إلى عبور الحاجز في طريقهم إلى العمل والمدرسة والمؤسّسات الطبّيّة
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 ـ        أ من مرة    لأكثريوميا وربما    وغيرها ات وو اثنتين في اليوم الواحد، حيث فرضـت ق
 .على المعبر التشديدات على شروط العبور الاحتلال

والكلاميّ من قِبَل جنود الاحتلال، بالإضافة إلى  ي السكّان من العنف الجسديويشتك
متواصلة، وإغلاق الحاجز أمام حركة السيّارات على نحو  تأخير عبورهم لفترات طويلة
وترتبط بعض هذه الشكاوى بتصرّفات مـوظّفي شـركات    عشوائيّ ودون سابق إنذار،

واجز والمعابر، ويتدخّلون في عمـل الجنـود   الح الحراسة الخاصّة الذين يعملون على
القيام بعمليّات التفتيش، ويعاملون المـارّة   ويقومون بتصرّفات غير معقولة ومشينة عند

ن نتيجة لتمسكهم بأرضهم وّيواجهه المقدسي وهذا جزء يسير جدا جدا مما .معاملة مهينة
 بيت المقدس الـى  ن فيين مرابطيصابر نيوعليها وسيبقون هكذا صامد وصمودهم فيها

   .1ان يشاء االله
  

  لا حل للقدس بالكلام العربي الإسلامي: القدس قضية عقائدية وجودية
الدراسة لتعرف بواقع قضية القدس إذ لا بد من الإقرار بالحقيقة بأن القدس  تأتي هذه

 إضافة أنها قضية سياسية ثقافيـة تاريخيـة دوليـة    ،خلاف عقائدي ووجودي هي محل
 وهذا مـا يجـب علـى القـادة العـرب      ،الاتفاقيات عن إيجاد حل لها كلبحيث تعجز 

 يفـسحوا  أن فمـا علـيهم إلا   ،ن أن يعوه ويدركوهيالفلسطيني والمسلمين وخاصة القادة
 ،جل تحرير القدس مـن المحتـل  أالجماهيرية للمقاومة من  المجال لإعداد العدة والتعبئة

ى تهويد المدينـة المقدسـة ويطمـس    قصير يعمل عل  سيظل الاحتلال وخلال وقتوإلا
 فمن هنـا نـصرخ   ، عليهااً جديداًويفرض واقع والإسلاميةمعالمها الحضارية العربية 

المواقف العربية والإسلامية والدولية من  ن كلإ : ونقولالأخيرونستغيث ونطلق النداء 
ا لتهود كل إسرائيل في تثبيت قناعاتها وادعاءاته مشاريع واتفاقيات السلام خدمت وتخدم

يخدم المصالح والمخططات الصهيونية و سـلخها    بما،والإسلاميةمعالم القدس العربية 
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 وهي أولى القبلتين ومأوى ،ومحيطها الإسلامي عن أمتها وانتزاعها من حضنها العربي
الحال الذي أحـسن مـن وصـفه بـالرمق       هذاإلى فمن أوصلها ،أفئدة المسلمين قاطبة

  الأخير؟
 ربيــة والإســلامية ودورهـا الــسلبي فــي الحفـاظ علــى القــدس  المواقـف الع 

الأسئلة والتساؤلات التي تتعلـق   الإجابة على سنحاول هذه الدراسة في هذا الجزء من 
الحفاظ على القدس وعروبتها وحمـل   المواقف والمشاريع العربية ودورها السلبي فيب

 و أهلهـا  إلـى ه لإعادتهـا  تستحق  المحافل الدولية بالشكل والمضمون الذيإلىقضيتها 
  . الشرعيينأصحابها

 والإسـلامية  العربيـة  الأمـة للقدس باعتبارها قلب  هل أعطت هذه المشاريع أولوية-
  النابض ؟

 الطاقات والجهود الرسمية والشعبية لنصرة القدس ؟ هل حشدت الدول العربية -

 القـدس ومكانتهـا المقدسـة فـي القلـوب؟      هل حافظت هـذه المـشاريع علـى    -

 للحفاظ علـى القـدس وعـدم تهويـدها؟     هل ساهم العرب والمسلمون بجهود كافية -

 والتي غفل عنها العرب والمـسلمون؟   ما هي الحقيقة التي تتعلق بالقدس وقضيتهاإذاً -

الموضوعي الهـادف الـذي يخـدم الغايـة      ستخدم في هذه الدراسة النهجنولهذا سوف 
 .والحفاظ عليها القدسوالهدف النبيل الذي نسعى له وهو خدمة 

لية آعرض للمواقف المختلفة التي تبين بجلاء من أين جاءت خلفية و بحيث لا بد من
 .وما ترتب علـى ذلـك لاحقـا مـن تهويـد للمدينـة المقدسـة        معالجة قضية القدس

 
  الموقف الشعبي الفلسطيني: أولا

عصور وطنا  فلسطين كانت عبر الأنالفلسطيني الذي يؤكد على   الموقف الشعبيإن
 كيف لا وهي أولى القبلتين ،عاصمة لفلسطين وقلبها النابض ن القدسألشعب فلسطين و
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   .محمد صلى االله عليه وسلم وقيامة المسيح عليه السلام وثالث الحرمين ومعراج النبي
والإسلامية وقواها الشعبية بقوة وصلابة وما زالت خلف  وقد وقفت الشعوب العربية

 القدس عاصمة فلسطين ولهـا  أنعلى "الشعبية وأكدت  فلسطيني وقواهالموقف الشعبي ال
 ." يتنازل عنهاأنإسلامية وقفية لا يحق لأحد  رضأن فلسطين أأهمية إسلامية خاصة و

 ١٩٣٥وعربية وشعبية ابتداء من سـنة  إسلامية   ومؤتمراتفتاوىوهذا من خلال عدة 
 . قبل ذلك  ومنذ الفتح العمري حتىاللحظةوحتى هذه 

رض فلسطين، مـع التأكيـد علـى    أالتفريط في أي ذرة من  عدم"على والتي أكدت 
 ، وأهمية في قلوب المـسلمين اً وتأثيراًن لها وقعلأ خصوصية مدينة القدس في الصراع

 كما يحرم قطعيا الإقـرار  ، جزء منهاأوكلها  كدت على حرمة التنازل عن القدسأكما 
بل للشعب الفلسطيني حق تاريخي في   ".منها  جزء على أيأودة عليها اسيل بالإسرائيل
وهكـذا نـرى   .  "تراب فلسطين وعاصمتها القدس  وطنه وإقامة دولته علىإلىالعودة 

والإسلامية الفاعلة تقف وترفض بإصرار أي تنـازل   القوى الشعبية الفلسطينية والعربية
  . مساومات على قضية القدسأو

  
   :الموقف الفلسطيني الرسمي:  ثانيا

الذي أعطى الضوء الأخضر لكيفية معالجة قضية القدس  الموقف الرسمي الفلسطيني
قر المجلس الوطني الفلسطيني فـي  أحيث  ،1974 في مشاريع السلام العربية جاء عام

برنامج النقاط العشرة، كبرنامج سياسي مرحلي  دورته الثانية عشرة المنعقدة في القاهرة
يحدد مفهومه للأرض الفلـسطينية المحتلـة، ولا    والذي لملمنظمة التحرير الفلسطينية 

تم التأكيد عليه في بيان المجلس الوطني في  الوسائل الممكنة لتحرير هذه الأرض والذي
ضرورة تحقيـق  "على الذي نص  ،15/11/1988  التاسعة عشرة في الجزائر فيدورته

 ـ تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على قاعدة قراري ، وقيـام  ٣٣٨، ٢٤٢ن مجلس الأم
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وهو ما تـم التأكيـد   "الشريف  دولة فلسطينية فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس
دورته العشرين في الجزائر في   بيان المجلس الوطني الفلسطيني فيأكثرعليه بوضوح 

الإسـرائيلي التـام مـن      من أسس ومنطلقات السلام الانـسحاب إن":  ٢٢/٩/١٩٩١
وهو ما اعتبر تراجعا  " بما فيها القدس الشريف١٩٦٧ المحتلة عام الأراضي الفلسطينية

عـن مواقفهـا     من قبل منظمة التحريـر الفلـسطينية  اًمتدرجا منهجيا مبرمجا متدحرج
المجلـس الـوطني    قرهأا في الميثاق الوطني الفلسطيني الذي ه التي كانت تؤكد،السابقة

السابع عـشر    إذ نص البند،١٧/٧/١٩٦٨دورته الرابعة في القاهرة في في الفلسطيني 
مهمـا    ،وقيام إسرائيل باطل من أساسه،١٩٤٧ تقسيم فلسطين الذي جرى عام إن ":منه

 ."وطنـه  طال الزمن، لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني، وحقه الطبيعي في العيش في

ية والمتراجع من قـض   هذا الموقف المتدرجأنن ون والمراقبووهو ما اتفق عليه الباحث
 سيما ما ،الفلسطيني  باهتا رغم تمسكه بالحقوق العامة للشعبوبداضعف مكانتها أالقدس 

التشريعية لسلطة الحكم  جاء لاحقا من موافقة على مشاركة سكان القدس في الانتخابات
القـدس  (القدس الشريف  الذاتي عبر صناديق البريد وليس ميدانيا في دوائر انتخابية في

القدس الشريف  طعنة من قبل البعض وثغرة من قبل آخرين يمس عودة اعتبر ،)الشرقية
تـلا ذلـك مـن     وحقوق السيادة الفلسطينية سياسيا ودينيا وجغرافيا وسكانيا فيها، ومـا 

مشاريع  تنازلات من خلال أفكار قدمت من قبل البعض المحسوبين على السلطة تتضمن
 ،عليها لات من الطرف الإسرائيليتقاسم وظيفي وسلطوي وسياسي مقابل المطالبة بتناز

  صـغر مـن التنـازل   أو مثل خطوة تنازلية منحدرة لم يقابلها أي نوع مهما قل اوهذ

 أو حتى الإداري من قبل الجانب الإسرائيلي سواء من المـستوى الرسـمي              أوالسياسي  
  .إسرائيل الفاعلة في  القوى الشعبيةأو الحزبي
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  :الموقف الرسمي العربي-ثالثا

العربي الرسمي داعما للموقف الفلسطيني الرسمي فـي هـذا التـدرج     ء الموقفجا 
بعـد الاحـتلال    ت القمم العربية التي صدرتامن خلال قرار ،المتراجع لقضية القدس

بـدأت تطالـب   و) ٢٤٢(هذه الدول على قـرار    حيث وافقت،١٩٦٧ عام الإسرائيلي
لمحتلة ومنها القدس الشرقية وقيـام  العربية ا بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي

ثبت نص البيان الختـامي بهـذا   أالشريف، وهنا  دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس
 ٢١/١١/٢٠٠٠العادية في القاهرة بتاريخ  الخصوص الذي صدر عن القمة العربية غير

لقـدس   التمسك بالسيادة على اإلىستند ا دعم موقف دولة فلسطين، الذي"والذي جاء فيه 
المقدسة الإسلامية والمـسيحية التـي    ماكنلأاوجميع  المسجد الأقصى الشرقية بما فيها

الشريف عاصمة لدولة فلـسطين   تشكل جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالقدس
  ."المستقلة

  :الموقف الرسمي الإسلامي-رابعا

العربية اجتماعـا   إذ عقد مجلس الجامعة ،للموقف العربي الرسمي لم يكن إلا صدى
أعقاب قيام الكيان الغاصب على إحراق المسجد الأقـصى    في٢٥/٨/١٩٦٩طارئا في 

 حيث عقد أول مؤتمر ،عقد مؤتمر قمة إسلامي  بأهميةاً واتخذ قرار،٢١/٨/١٩٦٩في 
قر ميثاق منظمة المـؤتمر  أحيث  ،1972 له على مستوى وزراء الخارجية في جدة عام

  .دولة إسلامية) ٣٠(الإسلامي بمشاركة 
 نها أصبحتأجل القدس وحريق المسجد الأقصى إلا أ قيام هذه المنظمة من أنورغم 

 وأصـبحت   ،امتدادا للمواقف الرسمية العربية التي تصدر عن مؤتمرات القمة العربيـة          
بتطبيق القرارات الـصادرة عـن الأمـم المتحـدة     "تماما كما الموقف الرسمي  تطالب

 الـسيادة العربيـة   إلى، والتي تطالب بعودة القدس الشريف رىالأخالدولية  والمنظمات
  .الإسلامية
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كيفية  تجاهالمواقف الرسمية الفلسطينية والعربية والإسلامية  من هنا نرى تفاعل وتطابق

إعلاميـة    وهناك من يؤكد وهي تقارير،معالجة قضية القدس في مشاريع السلام العربية
القـدس   الفلسطينية المتراجعة والمتدرجة تجاه قـضية  المواقف الرسمية أنغير موثقة 

 القول بطلب من المؤسـسة بخر  ويذهب البعض الآ،من الزعماء العرب جاءت بإيحاء

  .إسرائيل الرسمية العربية في سبيل إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية تقبل به
 

  :الموقف الدولي: خامسا
  -هيوثلاثة  المواقف الدولية

الأفريقيـة   الموقف الرسمي العربي كموقـف منظمـة الوحـدة   موقف متفق مع -١
الأراضـي   والموقف الروسي الذين يؤكدان على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم فـي 

  . بما فيها القدس الشرقية١٩٦٧المحتلة عام 

الدول التسعة الأعضاء في المجموعة الأوربية عام  الموقف الأوربي الذي أعلنته-٢
الدول الموقعة بالأهمية الخاصة التي تكتسبها قـضية   تعترف " :)ندقيةإعلان الب (١٩٨٠

نها لا تقبل أي مبادرة تتخذ مـن جانـب واحـد    إالمعنية و طرافالقدس بالنسبة لكل الأ
 يـضمن  أنأي اتفاق يخص وضعية المدينة ينبغي  نإوتستهدف تغيير وضعية القدس و

انب تبنيه القرارات الدوليـة  ج إلىذا ه، "المقدسة ماكنلاا إلىللجميع حق حرية الدخول 
الفاتيكان الذي لم يعترف بإسرائيل إلا في كانون  وكذلك موقف. الصادرة في هذا الشأن

 وقد جاء في الاتفاق بـين  ،١٩٩٣ في أيلول أوسلو  وذلك بعد توقيع اتفاقيات١٩٩٣أول 
  أهميـة خاصـة  الفاتيكان وإسرائيل في مدينة القدس يرى ":إسرائيل والفاتيكان ما نصه

على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مـصيره   وعليه فلم تتضمن الاتفاقية أي تأكيدات
ومـا  . ماكن المقدسة الإسلاميةلأاالعربية على  في مدينة القدس ولا أي اعتراف بالسيادة

بتدويل المدينة مع وجود إدارة عربية على القسم  المطالبة  الفاتيكان يتبنىأنيجدر ذكره 
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 يتم وضـع دسـتور   أنإسرائيلية على الجانب الغربي منها، على  ي منها وإدارةالشرق
  .ن تؤلف هيئة دولية للإشراف علـى التطبيـق  أالمتحدة و خاص للمدينة من قبل الأمم

 حـين  ،الصهيوني الضاغط والمنحاز للموقف الإسرائيلي  واللوبيالأمريكيالموقف -٣
 علـى قـرار نقـل    ١٩٩٥لأول عام تشرين ا صوت أعضاء الكونغرس الأمريكي في

باعتبارها عاصمة الدولة العبرية الذي يجـب   ، القدسإلىالسفارة الأمريكية في إسرائيل 
 على ١٩٩٩ وذلك في مدة لا تتعدى عام ،الدبلوماسية  تتواجد فيه السفارات والهيئاتأن

فقـط رفـضوا   ) ٢٧(صوتا مقابل ) ٣٧٤(نحو   إذ وافق،نحو غير مسبوق في التوافق
 إذ ، على موافقـة مـشابهة  الأمريكي ذلك، وحصل هذا القرار نفسه في مجلس الشيوخ

 تطـرح  أمريكا أنالقرار، علما  أصوات فقط رفضوا) ٥(صوتا مقابل ) ٩٣(وافق نحو 
خـلال مفاوضـات الحـل      يتم ذلك منأنفكرة التدويل كحل ملائم لقضية القدس على 

الأمريكية التي تسترضي   الضغوطأننا نجد ومن ه. النهائي لتحديد مستقبل مدينة القدس
والفلسطيني ضـغوطا   إسرائيل وتقدم حلولا تخدمها تمارس على النظام الرسمي العربي

المـصالح   لمعالجة قضية القدس والتنازل على الحقوق فيها على النحـو الـذي يخـدم   
   .الإسرائيلية

 
  الإسرائيلي الموقف: سادسا

تقـدمها المواقـف    أووالتنازلات التي قبلت بها ومع كل المرونة وقبول الضغوطات 
إلا ، السلام العربية لمعالجة قضية القدس من خلال مشاريع الرسمية العربية والفلسطينية

إسـرائيل    احتمالية تجاوب ضعيفة لم تـصدر مـن  أو بصيص أمل أو تجاوبا واحدا أن
 سحقإسرائيل  وهذا ما ظهر رسميا من خطاب رئيس وزراء إ،شعبيا ورسميا وأحزابا

 : ما نصه حرفيا   ٩/١٩٩٣ /١٣ في واشنطن في     أوسلو وفي احتفالية توقيع اتفاق      ،رابين
 ، "لإسرائيل إبقاء القدس عاصمة موحدة لإسرائيل تحت سيادتها من القضايا الرئيسة إن"
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البلدي وضع   المجلسإن": عندما كان رئيسا لبلدية القدس" ولمرتأأيهود  ":لى ما قالإو
وحـدة   أنسباق مع الزمن السياسي وذلك على قاعدة قطع الشك باليقين علـى  نفسه في 

 وهكذا جرى من تهويد للمدينـة وطمـس  ، "القدس والسيادة أبدية لدولة إسرائيل عليها

 .ولمـرت نفـسه   ألمعالمها ودثر لتاريخهـا فـي منهجيـة مبرمجـة تحـدث عنهـا               

عادلة فهي متطابقة مع الموقـف  التي تمثل البعد الشعبي الإسرائيلي في الم أما الأحزاب
في أحزاب اليسار العمل وميرتس وحداش التي تـرفض أي نـوع مـن     الرسمي حتى

 القـدس هـي العاصـمة    أنوأكدت وتؤكد باستمرار على  ،التهاون في موضوع القدس
السيادة الإسرائيلية، ها هو رئـيس وزراء إسـرائيل    الأبدية والموحدة لإسرائيل وتحت

 ما نـصه  ١٩٩٩براك يؤكد في انتخابات الكنيست عام  ء السلام أيهودحد رفقاأالسابق و
 إلـى نه لن يوافق أبدا على العـودة  أ الأبد وإلى  الحزب سيحافظ على القدس موحدةأن"

  .١٩٦٧حدود عام 

و أاليسار الإسرائيلي ليس بعيدا عن الموقف من اليمين الإسرائيلي  وهذا الموقف من
ن القدس هي العاصـمة الخالـدة للـشعب    إ ":لليكود اليمينيأدبيات ا المتدينين إذ تنص

مونيم وكاخ وميماد الدينية علـى  أ، كما تنص أدبيات غوش "للتقسيم اليهودي وغير قابلة
  ،القـدس التـي شـيدها داوود لـشعب اليهـود المختـار       رفض أي نقـاش حـول  

 مـا  أن الزراعة الأسبق يعقوب تسور تدل على  تأملات معمقة في تصريحات وزيرإن
السلام العربية إنما هو ضـرب مـن     في موضوع القدس في مشاريعتيقدم من تنازلا

سيسمح للفلـسطينيين بإبـداء     : "إذ يقول ما نصه   )  على الذقون  أو(الضحك على النفس    
ولو رمزية تعبر عـن   يهم في موضوع القدس ولكن إسرائيل لن تسمح لهم بخطواترأ

   .كم الذاتين تكون القدس عاصمة الحأرغبتهم في 
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  بيانات بدون فعل حقيقي: العرب وقضية القدس
مشاريع السلام العربيـة مـن خلفيـة الموقـف       جاءت معالجة قضية القدس في-١

الرسمية العربية التـي قبلـت بالـضغوط     الرسمي الفلسطيني الذي تفاعل مع المواقف
د حظيت بتشجيع رسمي إسرائيلية مستحيلة وق  سيما الأمريكية سعيا وراء موافقة،الدولية

العربية، وهذه المـشاريع جـاءت خلافـا لكـل       المواقف الرسميةيإسلامي ودولي تبن
والعربية والإسلامية والعالمية الحرة وقواها الحية  المواقف الشعبية والحزبية الفلسطينية

ومعراج النبي محمد صـلى االله عليـه وسـلم ومهـبط      التي تعتبر القدس أولى القبلتين
والتنازل عنها وتطالب بالمحافظة عليهـا مـن     حيث ترفض المساومة عليها،تالرسالا

ــالمهج والأرواح  ــس بـ ــدنيس والطمـ ــد والتـ ــا التهويـ ــى تحريرهـ  .حتـ

 أوالتوقيع عليهـا   والحديث هنا عن مشاريع السلام العربية المعلنة التي تم إشهارها وتم
الإعلام وأخذت حيزا  تناولهاتم تقديمها كمبادرة بين أطراف رسمية عربية وإسرائيلية و

  .  التداولأومن التطبيق 
 ـ   هلت كل الاتفاقيات مدينة القدستجا-٢ ن أتماما ولم تأت على ذكرها قطعيـا علمـا ب

 تتفـق  أنيمكـن   ":الضفة وغزة بما نصه الاتفاقيات قد جاءت على ذكر حكم ذاتي في
في الضفة الغربيـة  ذاتي منتخبة  مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة حكم

القـدس التـي كانـت حـصيلة      خلفية المواقف الرسمية العربية من قضية وقطاع غزة
 أوالـشرقية   أو ما يـسمى بالقـدس العربيـة    إلىتنازلات متدحرجة ومتدرجة أفضت 

إعـادة    القدس العربية هي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربيـة ويجـب  أن أي ،الشريف
الأمـن    مجلسيالشرعية على المدينة وذلك بتطبيق قرارالحقوق العربية والتاريخية و

المدينـة   إلىفيما يتعلق بالقدس بما يكفل لجميع الشعوب حرية الوصول  ) ٢٦٧، ٢٤٢(
إدارة   توضع تحـت أنن إدارة ألاماكن المقدسة لكل ديانة يمكن أوممارسة شعائرهم، و

 ."ممثليها وسلطتهم
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  عملية سوىأو لها أي قيمة سياسية تطبيقية  وليس"ترقيعية"إن مواقف العربي ظلت -٣

  الجانب الإسرائيلي لم يفوت الفرصـة لتأكيـد  أنتسجيل المواقف وتدارك الإحراج إلا 

 كل الحكومـات    أكدت حيث   ،موقفه من القدس وتوجيه صفعة صهيونية مباشرة للعرب       
 إلىإسرائيل  القدس هي مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم وهي عاصمة دولة أن الإسرائيلية

  .الأبد
ــدس ــد الق ــرائيل   تهوي ــات إس ــة مخطط ــرمج لخدم ــسويف المب ــر الت  عب

 جانـب  إلـى  مفاوضات الحل النهائي وذلـك  إلىلية البت فيه آو أجل موضوع القدس
 ،كالمستوطنات واللاجئين والترتيبات الأمنية والحـدود  مواضيع وملفات حساسة أخرى

 في مطلع السنة الثالثة من أوسلواتفاقيات فيها حسب   يبدأ البحثأنوكان من المفروض 
 ذلك لم يحدث ودخلـت  أن إلا ،)١٩٩٦أي في عام (الذاتي  بدء الاتفاقية الانتقالية للحكم

  .والمساومة الذي يخدم إسرائيل في تهويـدها للقـدس   في نفق التسويف المبرمج القاتل

 ـ "واي ريفير"مذكرة  هذا التسويف المبرمج بدأ في-١  ٢٣/١٠/١٩٩٨ي  التي وقعـت ف
 : بمـا نـصه  ٤/٥/١٩٩٩الحل النهائي في   لمفاوضات جديداًحين أعطت وعدا وموعداً

بوتيرة سـريعة وسـيبذلان   ) النهائي الحل(الدائم  تستأنف الأطراف مفاوضات الوضع"
 اتفاق بحلول يوم إلىجل الوصول أ جل تحقيق الهدف المتبادل وذلك منأجهدا كبيرا من 

٤/٥/١٩٩٩". 

 افتعـال  أواختلاق مبـررات جديـدة    نإ فاً ومبرمجاً مقصودالتأجيلل هذا وكان ك-٢
 ولو وصل ،الإسرائيلية والأمريكية حوادث قاهرة أمر من السهل تحقيقه في الدبلوماسية

 وواي ريفيـر نفـسه   أوسلو  فرض حصار جائر وظالم على من وقع اتفاقياتإلىالحال 
والمحلـي وقياداتـه     العالمي والإقليمـي وهو الرئيس ياسر عرفات لينشغل الرأي العام
الحل النهائي،  جل متابعة مفاوضاتأ من ،السياسية والشعبية في كيفية رفع الحصار عنه
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للإسـرائيليين   غراضه وبداأ د الحال استنفأن أووعندما لم يجدوا فائدة من هذا الوضع 
 ،مـصلحتهم  منهم قادرون على فرض حل نهائي دائم يخدأ) حسب تقديراتهم وأوهامهم(

ولكنهم خـابوا   بد من اغتيال الرئيس عرفات بالشكل والهيئة التي رأيناها جميعا، كان لا
 .وخـــسروا وفـــشلت توقعـــاتهم عنـــدما فـــازت حمـــاس بالانتخابـــات

الاتفاقية لموضوع القدس بأسلوب التأجيل وما تبعه من تسويف مبـرمج    معالجة هذهإن
 ترتب عليه إعطـاء  ،س بشكل مدروس ومبرمجإسرائيل بتهويد القد إستراتيجيةقد خدم 

الإسرائيلي لإتمام عملية التهويد وقيامه بتثبيت السيادة الإسـرائيلية   الوقت الكافي للمحتل
مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وشق الطرق الالتفافية، إلى الحفريات   من،عليها

وفصل القدس عن بقيـة  على المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس،  وتضييق الخناق
ومنع دخولها إلا بتصريح، ومنع ممارسة أي نشاطات جماهيريـة   .الأراضي فلسطينية

 والمنازل بالتزوير الأراضيومصادرة الهويات والاستيلاء على  فلسطينية وهدم البيوت
قبل اتفاقيات  بشكل أجرأ فاقت إجراءات التهويد التي كانت قائمة من الحكومة الإسرائيلية

هذه الاتفاقيات فرصة كبيرة ومظلـة غيـر مـسبوقة لمتابعـة       لأنها وجدت فيلوأوس
  .أريحية وطمأنينة ممارساتها التهويدية بكل

هذه المشاريع بالقدس ورسالتها حين قبلت بالتأجيل وما تبعه من تسويف  لقد أضرت-٣
يد وقيامـه  إعطاء الوقت الكافي للمحتل الإسرائيلي لإتمام عملية التهو مبرمج ترتب عليه

 من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وشق الطرق ،الإسرائيلية عليها بتثبيت السيادة
وتضييق الخناق على المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس، وفصل القدس  الالتفافية،
ومنع دخولها إلا بتصريح، ومنع ممارسة أي نـشاطات  . فلسطينيةالالأراضي  عن بقية

 ـ أنية فلسطي جماهيرية ذن خـاص مـن الحكومـة    إو فتح مكاتب إلا بموافقة مـسبقة ب
أجرأ فاق إجراءات التهويد التي كانت قائمة ومستمرة قبـل اتفاقيـات    الإسرائيلية بشكل

 .أوسلو
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 وملحقاتها تثبيت مواد ونصوص تضمن الحقـوق التاريخيـة          أوسلواتفاقيات   أهملت-٤
 وتلزم إسرائيل عدم إحـداث أي تغييـرات   والسياسية والدينية الفلسطينية غرافيةووالديم

  مخططات من شانها تهويد مدينة القدس خـلال فتـرة  أو قرارات أوسكانية  أوإنشائية 
 .وقد حصل هذا بالفعل من تهويد نتيجـة هـذا الإهمـال   . النهائية  التأجيل للمفاوضات

الأراضي الفلسطينية حين أرجأت التفاوض حولها فـي ظـرف    سلخت القدس عن بقية
الفلسطينية والعربية التنازل المتدرج والمتدحرج لموضـوع   قبلت فيه المؤسسة الرسمية
 معتبرا القدس ، يتزحزح عنهأنإسرائيلي احتفظ بموقفه دون  القدس بمقابل تعنت وعناد

ــت  ــسيم وتح ــة للتق ــر قابل ــة  غي ــرائيل الأبدي ــمة إس ــي عاص ــيادته وه  .س

شعلتها ومست هيبة قداستها عنـدما   توأساءت هذه المشاريع للقدس معنويا حين أبهت-٥
وجعلت منها موضوعا قابلا للقـسمة   قبلت المساومة عليها، وتنازلت عن الحقوق فيها،

الأنظار تجمع المـؤمنين فـي    وملفا مؤجلا في الطرح كباقي الموضوعات، وهي محط
و مست هيبتها أوإذا فرط بها  جلهاأحوضها من كل حدب وصوب ، ترخص الدماء من 

 . لهيبتهـا واعتـصاما بثوابتهـا    عها في القلوب فلن نجد بعدها جمعا للأمة وحفظاأو وق

والعربية الرسمية والإسلامية عموما   تنصب الجهود الفلسطينيةأن لا بد والحالة هذه إذاً
التهويد ودثر الهوية وطمس المعالم  والدولية الصديقة نحو الحفاظ على مدينة القدس من

 أممـي  أوفي أي تحرك دولـي   ن تشترط مسبقاأ والتي يجب ،نلآابكل السبل المتاحة 
 ـ نه تهويد مدينة القـدس بنـصوص قانونيـة واضـحة    أوقف كل ما من ش  ٢.ةوحازم

  
   :وتيرة متسارعة للتهويد: القدس بعد عام من مؤتمر أنابوليس

 للسلام في الـسادس     "نابوليسأ "شهدت الأشهر الأخيرة و خصوصا بعد انعقاد مؤتمر       
،  في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة       ٢٠٠٧ن من شهر تشرين ثان من العام        والعشري

تصريحات عدة من قبل بلدية القدس الإسرائيلية و وزارة البناء و الإسكان الإسـرائيلية              
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خططات لإضافة وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات       متضمنت طرح عطاءات و     
وكانـت هـذه    . حديد فـي مدينـة القـدس      الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة و بالت      

التصريحات بمثابة رفض قاطع لشمل مدينة القدس ضمن أي مفاوضات حول الوضـع             
 و التي تُلزم الجانب الإسـرائيلي بوقـف النـشاطات           "خارطة الطريق "النهائي بحسب   

كما جاءت هذه المخططات    . الاستيطانية في الضفة الغربية و بالأخص في مدينة القدس        
ى الموقف الإسرائيلي الرامي إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي فـي الأراضـي            لتؤكد عل 

وفيما يلي تقرير مفصل عن العطاءات و       .  وبخاصة في مدينة القدس    ،الفلسطينية المحتلة 
 منـذ   الإسـرائيلية  التي سوف يتم طرحها من قبل بلدية القـدس           الإسرائيليةالمخططات  

 .  التقريرنابوليس و حتى تاريخ هذاأانعقاد مؤتمر 

 المعدة للاستخدام المباشر أو التي تم طـرح عطـاءات           الإسرائيليةالمخططات  : أولا 
  :لبنائها 

 المخططات المعدة للاستخدام المباشر أو التي تم طرح عطاءات لبنائها: ١جدول رقم 

 اسم المستوطنة رقم المخطط

عدد الوحدات 
 العطاءات الراهن للمخططعالوض الاستيطانية

1

7984 

 ارمون هنتسيف/ شرقي تلبيوت 

440 

اقر من قبل لجنة التخطيط
 ٢٠٠٥الإقليمية في عام 

 334/2007/ים
صدر في 

٢٠/٢/٢٠٠٨ 

2

7509 

  )ب(هار حوما 

2,653 

اقر من قبل لجنة التخطيط
٢٠٠٢الإقليمية في عام 

 270/2007/ים
صدر في 

١٣/٢/٢٠٠٨ 

3

8151 

 بسغات زئيف شرق

 التخطيطاقر من قبل لجنة 233
 ٢٠٠٧الإقليمية في عام 

4

8150 

 بسغات زئيف شرق

اقر من قبل لجنة التخطيط 300
 ٢٠٠٤الإقليمية في عام 

5

7928 

 بسغات زئيف

اقر من قبل لجنة التخطيط 274
 ٢٠٠٦الإقليمية في عام 
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6

7977 

 ارمون هنتسيف/ شرقي تلبيوت 

اقر من قبل لجنة التخطيط 180
 ٢٠٠٥الإقليمية في عام 

7

8186 

 راموت

اقر من قبل لجنة التخطيط 180
 ٢٠٠٤الإقليمية في عام 

8

5330 

 راموت

اقر من قبل لجنة التخطيط 158
 ٢٠٠٦الإقليمية في عام 

9

3062 

 جيلو

75 

اقر من قبل لجنة التخطيط
١٩٨٣الإقليمية في عام 

 92/2007/ים
صدر في 

١٦/٣/٢٠٠٨ 

     4,493  المجموع  

  عير عميم، ٢٠٠٨ –بلدية القدس : درالمص
   
و هـي الخطـوة     : جل مراجعة الجمهور  أ التي أعلنت من     الإسرائيليةالمخططات  : ثانيا

  .الأخيرة قبل إقرار خطة البناء و من ثم تتم عملية طرح العطاءات و ترخيص المباني
 جل مراجعة الجمهورأالمخططات التي أعلنت من : ٢جدول رقم 

  الراهن للمخطط عالوض عدد الوحدات الاستيطانية سم المستوطنة ا رقم المخطط   

5834 א 1  ٢٥/٣/٢٠٠٨أعلنت في  2,337 جفعات همتوس  

 ٢٠/٥/٢٠٠٨أعلنت في  813 جفعات همتوس  5834 ג 2

 ٤٢/٥/٢٠٠٨أعلنت في  380 نفية يعقوب  6513 א 3

 ٢٨/٣/٢٠٠٨أعلنت في  1,600 راموت 6885 4

 ١٥/٤/٢٠٠٨أعلنت في  104 يوت شرقي تلب 4748-14 5

 أعلنت 650 هار حوما  11094 6

٩/٧/٢٠٠٨أعلنت في  910 هار حوما  10310 7
٩/٧/٢٠٠٨أعلنت في  900 بسغات زئيف  11647 8

   7,694   المجموع 

  عير عميم، ٢٠٠٨ –بلدية القدس : المصدر
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 :جل مراجعـة الجمهـور    أ التي تنتظر الإعلان عنها من       الإسرائيليةالمخططات  : ثالثا

في هذه المرحلة يكون    .  عنها لمراجعة الجمهور   الإعلانوهي الخطوة قبل الأخيرة قبل      
 التابعة لبلدية القدس و     الإسرائيليةالمخطط قيد المراجعة من قبل لجنة التخطيط الإقليمية         

من ثم ترسل هذه المخططات في أي وقت لمراجعة الجمهور كما حدث في التاسع مـن                
 المخطـط رقـم     الإسـرائيلية  حيث أقرت اللجنة الإقليمية      ،٢٠٠٨ تموز من العام     شهر

 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة هـار حومـا          ٩١٠ و الذي يقضي ببناء      ١٠٣١٠
 والذي يقضي ببناء    ١١٦٤٧جنوب مدينة القدس و المخطط رقم       ) حومات صموئيل ج  (

شـمال  ) شارع موشية ديـان   ( وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف         ٩٠٠
  . مدينة القدس

   
جل مراجعة الجمهورأالمخططات التي تنتظر الإعلان عنها من : ٣جدول رقم 

  

ــم رقـــ
 المستوطنة  المخطط 

عدد الوحـدات
 الاستيطانية

 660 )حي رامال شاومو( هار حوما  11085 1

 220 )كدمات تسيون( راس العمود  7659 2

 73 )ج(هار حوما  10310 3

 30 )بوابة هيرودوس( الحي الاسلامي  9870 4

 150 )شارع يفية روم( جيلو  12756 6

7 WB240/3  1200 نفية يعقوف شرق 

 2,333   المجموع  

  عير عميم، ٢٠٠٨ –بلدية القدس : المصدر
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 قيد الدراسة و التخطيط من قبـل لجنـة التخطـيط            إسرائيليةمخططات بناء   : رابعا
في هذه المرحلـة تقـوم اللجنـة المحليـة          : الإسرائيليةبعة لبلدية القدس    المحلية التا 

  .  التطوراتيلائمبمراجعة المخطط و تعديله بما 
   

مخططات البناء قيد الدراسة و التخطيط من قبل لجنة : ٤جدول رقم 
 التخطيط المحلية

  

رقــــم
 اسم المستوطنة  المخطط 

ــدات ــدد الوح ع
 الاستيطانية

 29 ) دفيدهمعالي( لعمود راس ا 13098 1

 60 الشيخ جراح  2591 2

 كنيس + 90 الشيخ جراح  11536 3

 200 الشيخ جراح  12705 4

6 

ــوخريم 12975 ــو (  ب ــارع رافين ش
 )غيرشوم

*10 

7 

شارع نفية( بسغات زئيف شرق     11485
 )دفيد

42 

 850 موريدوت غيلو غرب 13157 8

 1,282  المجموع  
  مؤسسة عير عميم، القدسبلدية : المصدر
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و تكون هذه المخططات قيد الدراسة مـن قبـل           : مخططات البناء المستقبلية  : خامسا
   . إسرائيليةبلدية القدس و في أكثر من وزارة 

   
 المخططات الاستيطانية المستقبلية: ٥جدول رقم 

  

اســــــم
  ملاحظات  عدد الوحدات الاستيطانية المستوطنة 

1 

 
 
 
  عطروت

11000                             
                                            
                                            
                                            

         

أعلن عنها وزير الإسكان الإسرائيلي 
: وقـال   ١٨/١٢/٢٠٠٧زئيف بويوم في    

٢٠٠٧ط من العام    ن الخطة أقرت في شبا    إ
  

      300 كرم المفتي  2

3 

 جفعات يائيل

13000 

٢٠٠٤تم طرح الخطة في حزيـران        
ن تسارع في عملية إقرار خطةلآاويجري  

 البناء

  6000 مزموريا 4

6 

E1 

3500 

الخطة أقرت في زمن رئيس الوزراء 
  الإسرائيلي إسحاق رابين 
ن بسبب الممانعةلآاالخطة لم تنفذ حتى     

 الدولية و الأمريكية بالأخص 

   33800 المجموع  

  عير عميم، ٢٠٠٨ –بلدية القدس : المصدر
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  ٣ في القدس المحتلةالإسرائيليةالمخططات : ١خارطة رقم 

و بالنظر إلى المجموع الكلي لعدد الوحدات الاستيطانية المطروحـة و المخطـط               
 ألـف   ٥٠ في القدس و التي تصل في مجموعها إلى          سرائيليةالإها في المستوطنات    ؤبنا

يتبين أن  ، إسرائيلي ألف مستوطن    ١٧٥ يزيد عن     ما وحدة استيطانية و المعدة لاستيعاب    
نه مـن   إ حيث   ،بلية القدس تمضي قدما في تنفيذ مخططاتها التوسعية في القدس الشرقية          

-٢٠٠٠سـرائيلي للقـدس     المخطط الهيكلـي الإ   (ضمن الخطة التوسعية لمدينة القدس      
 في  الإسرائيلية ألف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات        ٦٥سوف يتم بناء    ) ٢٠٢٠

مما يعني استبعاد خطة صفدي للتوسع فـي القـدس          ، ٢٠٢٠القدس الشرقية حتى العام     
الغربية و تكثيف النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية و محاصرة التجمعات الفلسطينية            

   . ن المستوطنات التي سوف تعيق من التوسع العمراني الفلسطيني المستقبليبسلسلة م
ومن الناحية الأخرى سوف يعمل جدار العزل العنصري على ضـم مـستوطنات              

مخطط القدس الكبـرى و فـي       ' أخرى إلى حدود بلدية القدس ضمن مشروع         إسرائيلية
لشرقية من حدود المدينـة      و قرى فلسطينية في القدس ا      اًسوف يستبعد مدن  ، نفس الوقت 
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 تم و سوف    نحيث يبلغ عدد السكان الفلسطينيين الذي      ،لتصبح داخل حدود الضفة الغربية    
 نسمة بينما سوف يعمـل الجـدار        ١٨٣٠٠٠يتم استبعادهم مع انتهاء بناء الجدار حوالي      

ن عملية البنـاء    إف، و بالمجمل .  للمدينة إسرائيلي مستوطن    ٢٣٧٠٠٠على ضم حوالي    
 ألـف مـستوطن      ٣٠٠طاني و بناء جدار العزل العنصري ستضم ما يقارب ال           الاستي

 علـى   اً مما سوف يخل من الوضع الديمغرافي في المدينة ويفرض واقع          ،لمدينة القدس 
 خنق التجمعات   إلى بالإضافة   ،الأرض لا يمكن تجاهله حتى في مفاوضات الحل النهائي        

 فلسطيني للتوسع في عداد المـستحيل       الفلسطينية في المدينة مما سوف يجعل أي مخطط       
و بالتالي تحول دون إمكانية خلق عاصمة للفلسطينيين تتواجد فيها مراكـز حيويـة و               

     .مناطق مفتوحة
  :ملخص
 تفرض وقائع والعرب والمسلمون والفلسطينيّون يصدرون بيانات وينظمـون          ل إسرائي

  .  عاما٤٢مسيرات ومهرجانات واعتصامات طوال أكثر من 
ن التسارع في وتيرة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في مدينة القـدس و تطويـق              إ 

المدينة بسلسلة من المستوطنات الإسرائيلية هو حلقة من سلسلة حلقـات متتابعـة مـن               
 بما فيها   ،الاستهتار الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية و قرارات مجلس الأمن الدولي         

والذي أقر بأن السياسات والإجراءات الإسـرائيلية        ،)١٩٧٩ (٤٤٦قرار مجلس الأمن    
وأراض عربية أخرى محتلة منـذ       بإقامة مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة       

 وتشكل عائقا خطيرا تجاه عملية تحقيـق سـلام          ، لا تستند إلى أي أساس قانوني      ١٩٦٧
عـام   ( ٤٥٢كذلك قرار مجلس الأمن رقـم       . شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط       

نـشاء  إحكومة وشعب إسرائيل، على وجه السرعة، إلى وقـف          "و الذي يدعو    ) ١٩٧٩
، بما فـي ذلـك      ١٩٦٧وتشييد وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ         

  ٤."القدس
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

אאאאאאאא

< <
< <
< <
< <

  
  

  إعداد
   الشيخ تيسير التميمي /سماحة الدكتور

  فلسطين قاضي قضاة 
  رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
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  المقدمة
  

هذه المدينة التي بنيت على يد اليبوسـيين، وأسـري إليهـا بخـاتم النبيـين                القدس  
 وفتحها عمر أمير المؤمنين، وحررها الناصر صلاح الدين مـن الفرنجـة             ،والمرسلين
  .الغاصبين

هويتهـا وتاريخهـا الثقـافي      إنها دينية في ملامحها، عربية في معالمه، مهددة في           
  . والحضاري والإنساني بخطر التهويد والأسرلة

الذي لم يشهد له التـاريخ      ؛   إنه خطر العدو الاستيطاني الإحلالي الاستئصالي الجديد      
 فقد تربص بهوية الأرض الفلسطينية المقدسة منـذ تأسـيس           ،الماضي والمعاصر مثيلاً  

  .  ا البشر والشجر والحجر والمقدسات واستهدف فيه،كيانه المحتل الغاصب فيها
أتحدث اليوم عن بعض الوسائل التي تحيكها في الظلام يد الغدر الآثمة ضـد هـذه                

  .م ١٩٦٧ والتي بدأت منذ الاحتلال عام ،المدينة المباركة وضد أهلها
   

   :تغيير معالم المدينة المقدسة
هوية المدينـة   تغيير  لرسمت سلطات الاحتلال خططاً عديدة ونفذت إجراءات لا تعد          

 لما تمثله بأماكنها المقدسة وآثارهـا       ،ومحو طابعها العربي والإسلامي   ها  معالموطمس  
لما ، و سرائيلية الاحتلالية التوسعية العنصرية   ع الإ طماوشخصيتها الحضارية من تحد للأ    

ين بالعيش على أرضهم وفي مدينتهم المقدسة عاصمة دولـتهم          حق الفلسطيني من   تؤكده
ة المستقلة، وليستقر في عقل وقلب من يدخل المدينة للوهلة الأولـى أنهـا مدينـة                الحر

  .يهودية
 ٦٧منذ أن احتلت السلطات الإسرائيلية ما تبقى من مدينة القـدس المباركـة عـام                

اخترقت كل ما تدعو إليه الشرائع السماوية والقوانين والاتفاقيات الدولية فيمـا يتعلـق              
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يل توسيع ساحة البراق أقدمت سلطات الاحتلال على جريمة          فعلى سب  ،بالقدس ووضعها 
هو حارة المغاربة علماً أنـه مـن الأوقـاف          ؛  هدم مسجدين وحيٍّ آهلٍ بالسكان بأكمله     

أوقفه صلاح الدين الأيوبي على المرابطين والمجاهدين من أبنـاء المغـرب            ، الإسلامية
 أنه لا يجوز الاعتداء على حقـوق        العربي، ومن القواعد المقررة دولياً وعرفياً وقانونياً      

 وعلى الرغم من ذلك فقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي          ،الآخرين في سبيل التوسع   
 الساعة الثامنة مساء بهدم مائة وخمسين بيتاً من أوقـاف           ١٠/٦/١٩٦٧يوم السبت في    

  ولمزيد من الدمار والخراب والإرهـاب لـم تمـنح          ،المسلمين في هذا الحي الإسلامي    
 ومن أكثر الحوادث فجيعـة ومأسـاوية أن         ،السكان فرصة لإخلاء منازلهم قبل هدمها     

 ،فتظاهروا بالموافقة ؛  امرأة عجوزاً توسلت إلى المسؤولين بتأجيل هدم بيتها إلى الصباح         
  .إلاَّ أنهم عادوا فهدموه على رأسها 

 والزاويـة   ،}عودأبو الس {ثم واصلوا هدم العمائر والمباني الأثرية الإسلامية كزاوية         
وهي إلى الغرب من المسجد الأقـصى المبـارك         ؛  المجاورة لجامع المغاربة  } الفخرية{

 وبابها داخل  المسجد عند الباب الذي يخـرج منـه     ،وتبعد عنه مسافة مائتي متر تقريباً     
 وهذه الزاوية كان قد أوقفها القاضي فخر الدين محمد بن فـضل االله   ،إلى حارة المغاربة  

  ) .١(يوش الإسلامية في القرن الثامن الهجري ناظر الج
واستمرت سلطات الاحتلال بعمليات الهدم والحفر حتى أتـت علـى كامـل حـارة               

 لتصبح ساحة لمبكاهم المزعوم كما هو       ،المغاربة بمبانيها ومساجدها وآثارها الإسلامية    
  .مشاهد اليوم 

قصى المبارك الرئيـسية    ثم استولت بالقوة على باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأ         
 وتستخدمه لـدخول    ، ولا تزال تحتفظ بمفاتيحه حتى اليوم      ،٦٧منذ عدوانها الغاشم عام     

؛  ولإدخال اليهـود وغـلاة المـستوطنين       ،الجيش ورجال الشرطة إلى ساحات المسجد     
                                                           

   .٢٤٦تاريخ القدس المفصل ص :  انظر عارف العارف  1
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كأعضاء حركة أمناء جبل الهيكل المتطرفة لتنفيذ المخططات داخـل الحـرم القدسـي              
  .الشريف 

  
  :ات وقرارات وتشريعاتإجراء
 إلا أن   ، من القـدس   ١٩٤٨للجزء الذي وقع تحت الاحتلال عام       التغيير  التهويد و بدأ  

 براثن الاحـتلال الغاشـم عـام       في   يوم الأول لوقوعها   ال ها قد بدأ منذ   فيالتغيير الأكبر   
 إجراءاتها لتنفيذ هذا المخطط التآمري      واصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة    ف ،١٩٦٧

الاحتلال ضم مدينة القدس إلى أراضـيها        حكومة   ا قامت به  ات التي جراءالإأول  من  و. 
ثمـان  ما يقرب من  و ألف دونمسبعينع حدودها لتضم يوستو ،وإعلانها عاصمة لدولتها 

يلومترات كمائة وثمانية   أصبحت حدود البلدية تضم داخلها      ف ،هاقرية محاذية ل  وعشرين  
  .مربعة 

   : لاعتداءات والانتهاكاتإلى المزيد من ا هاماكن الأثرية فيتعرضت المقدسات والأو
 العمارات الوقفية الملاصقة للمسجد الأقصى    فصادرت سلطات الاحتلال عدداً من      * 

 ، وأقامت فيه مركزاً عسكرياً    باب المغاربة فاحتلت   ، وهدمت ونسفت عدداً آخر    ،المبارك
 مـن تـاريخ القـدس     تعتبر جـزءاً    التي  على مقبرتي باب الرحمة واليوسفية     تلواستو

   . بناء المساجدتعرقل و الأوقاف والهيئة الإسلاميةائرة شكاوى دتتجاهل و،الإسلامي
بإلغـاء   في القدس    تهويد المرافق والخدمات العامة   وعملت سلطات الاحتلال على     * 
 وتـم   ،الإسـرائيلية  الـدوائر وأُتْبِعَتْ إلى   مدينة  الها خارج   بعضونقل   ، العربية هاإدارات

فقد ألغت القضاء العربـي  . مقراتها وتحويلها إلى المؤسسات الإسرائيلية الاستيلاء على  
 وربطـت القطاعـات الـصحية       ، وحلت مجلسها البلدي   ،في القدس وكذلك الإدارة فيها    

 ففي مجال   ،والتعليمية والتجارية والصناعية والخدماتية في القدس بالقطاعات الإسرائيلية       
لت على رفع نسبة الْتحاق الطلبة المقدسيين بالمدارس الإسرائيلية للقضاء          التعليم مثلاً عم  
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 وفي مجال الصحة عملت علـى       ،على مدارس القدس العربية الخاصة والتابعة للأوقاف      
إقامة العيادات التابعة لمنظوماتها الطبية العديدة بهدف إفـراغ المستـشفيات العربيـة             

  . ته وإفشال مشروع الصحة الفلسطيني ومحارب
المؤسـسات الفلـسطينية بغـرض      ت سلطات الاحتلال    غلقوفي السنوات التالية أ   * 

وفي المقابـل زرعـت     .  القضاء على أي وجود مؤسسي فلسطيني في المدينة المقدسة        
الوزارات والـدوائر   من   عدداً  فنقلت ،سلطات الاحتلال مؤسساتها الإسرائيلية في القدس     

 ،رئاسـة الـشرطة    و محكمة العدل العليـا    العدل و   ووزارة مقر رئاسة الوزراء  ك ،يهاإل
  .القدس المحتلة مدينة إلى وبعثاتها الدبلوماسية  نقل سفاراتها عالم دول الجميعلبت اطو

 قانون التنظيمات القانونيـة      عملت سلطات الاحتلال على فرض     ١٩٦٨عام  وفي ال * 
 ،انين الإسرائيلية حسب القو والمهن  تسجيل الشركات والجمعيات    الذي يشترط   الإدارية  و

مخالفته للقوانين والاتفاقات الدولية التي توجب الحفاظ علـى القـوانين           من  رغم  على ال 
تحديه لقرارات هيئة الأمم المتحدة      وعلى الرغم من     ،رية في البلاد المحتلة   ساوالأنظمة ال 

 وإيقـاف  هومجلس الأمن الدولي التي رفضت قرار ضم القدس وطلبت منها الرجوع عن         
 .   إجراءات الضمكافة

 قامت السلطات الإسرائيلية مباشرة بمصادرة      ،م١٩٦٧منذ أن وقع الاحتلال عام      و* 
منطقة الشيخ  و الشرف وحي المغاربة     ارةحمثل  ؛  هاالمناطق المحيطة ب  وأراضي القدس   

 المساحات   وسَّعت لاحقةالمراحل  الوفي  . قلندية   و شعفاط و أراضي صور باهر   و جراح
 من المدينة    البناء في مناطق   تمنعو ،والعيزرية عناتاأخرى مثل   ق  طاالمصادرة في من  

حيث أقيمت عليها المستوطنات اليهوديـة      ؛  بصورة مؤقتة مساحات خضراء   بعد إعلانها   
 وفرضت قيوداً كبيـرة وعراقيـل كثيـرة         ، وهذا ما حصل في جبل أبو غنيم       ،فيما بعد 

ع يتوسالنمو العمراني وأعاق    الأمر الذي حد من     ؛  ومتنوعة على استصدار رخص البناء    
  .فيها الزيادة السكانية لمواجهةالمناطق السكنية العربية 
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 ،ت السلطات الإسرائيلية للسيطرة على الاقتـصاد العربـي فـي القـدس            خططو* 
علـى المـوارد الطبيعيـة      فاستولت  ؛   تمهيداً لتصفيته تدريجياً   هاقتصادى ا لإخضاعه  لإو

 البنية الاقتصادية للمدينة بإصـدار      تحطم و ،ءماالأرض وال بالأخص   و  وفلسطين للقدس
   .فلسطينيةالقتصادية لا اآتمنشالالعديد من التشريعات والقوانين بهدف إعاقة انتشار 

أسـماء الـشوارع     الاحتلال الإسرائيلية    سلطاتغيرت   بهدف طمس المعالم فقد   و* 
 ـ د للقضاء علـى  ؛  ها بأخرى عبرية  تواستبدلفي القدس   والساحات العربية    لتـراث  ا ةلال

 تاسـتخدم  و .حارة الشرف وباب المغاربة   وطريق سليمان    مثل   ،هافيالإسلامي  العربي  
 ووسائل الإعـلام،    البريدفي  وواللافتات الدعائية    الشواخص المرورية العبرية في   اللغة  

 وحتى المباني والمنازل التي تسيطر      .الرسميةالحياة العامة المدنية و    وفي جميع مظاهر  
فإنها تسارع في رفع    ، رق غير المشروعة وبأساليب الخديعة والطرق الملتوية      عليها بالط 

  .الأعلام الإسرائيلية الكبيرة عليها
الذي ينص على تعيين قيِّمٍ     ، وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قانون الغائبين     * 

 ونص على أن مـن      ،على أملاك من كان غير موجود في القدس أثناء عملية الإحصاء          
 وبهذه الطريقة تمت السيطرة على المزيد مـن         ،هذا القيم تأجير أو بيع هذه الأملاك      حق  

  .الأراضي والعقارات في قلب القدس
  

   :الخلل الجغرافي والديموغرافي
   أيقنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن محاولات الجماعات اليهوديـة المتطرفـة           

س للهيكل المزعـوم فـي سـاحاته        اقتحام المسجد الأقصى المبارك ووضع حجر الأسا      
 وذلك بفضل تصدي أبناء الشعب الفلـسطيني الـذين          ،بدعمها وحمايتها قد باءت بالفشل    

 فلجأت إلى   ،يصرون على شد الرحال إلى مسجدهم ومسرى نبيهم صلى االله عليه وسلم           
 ومنعت المقدسيين الذين تقل أعمارهم      ،منع أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة من دخوله       
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 وحاولت إحداث خلل ديموغرافي فيها لـصالح اليهـود          ،الخامسة والأربعين دخوله  عن  
 وسـعياً   ،لتنفذ فيها ما تشاء من المخططات التهويدية بعيداً عن الأنظار         ؛  بشتى الوسائل 

إلى الاستفراد بالمسجد الأقصى المبارك والكيد له بالهدم والتقويض على حين غفلة من             
  .          أبناء الأمة 

   تعتبر سياسة تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين أبرز مـا اتبعتـه سـلطات                
سـعت المنظمـات    حيـث   ؛  كما صنعت قبل أكثر من قرن     ؛  الاحتلال لتحقيق أطماعها  

جاهدة لتمويل التـسلل اليهـودي إلـى        العالمية   المنبثقة عن الحركة الصهيونية      يهوديةال
القـسري  أسـلوب التهجيـر      ف ،ة دولتهم فيهـا   قاملإتمهيداً  مكثفة  ال ةهجرالفلسطين عبر   

 سياسـة   كانـت ؛   وارتكاب المذابح البـشعة    وتدمير القرى والترحيل الجماعي والإبعاد    
 فتـسارعت   ، فلـسطين  فـي  أكثرية يهودية    إيجاد إلى   تعملية مقصودة هدف   و مرسومة

  وزحـف اليهـود إليهـا      ،١٩١٧ر وعد بلفور عـام      وصدموجات الهجرة المكثفة منذ     
 شيئاً فشيئاً؛ حتـى بلغـت       لصالح اليهود   ديموغرافى إحداث خلل سهم في   مما أ  ؛بالآلاف
على ؛  %٣٢  مقابل انخفاض نسبة الفلسطينيين إلى   ، %٦٨ أكثر من    ١٩٩٨عام  نسبتهم  

 وأدى هذا الخلـل بـدوره إلـى         .ين الفلسطيني بينالرغم من ارتفاع نسبة النمو السكاني       
 على أراضيها وبالأخص الزراعيـة، فبلغـت        بالاستيلاء التدريجي  جغرافي   خلل إحداث

أرض فلسطين، وما زالـت     من   % ٧٦  أكثر من  ١٩٤٨عام  محتلة  الأراضي ال مساحة  
  .عمليات ابتلاع المساحات الشاسعة منها مستمرة

جه الخصوص   أما مدينة القدس المباركة على و      ،    هذا في أرض فلسطين التاريخية    
وتفريغها من أهلها الفلسطينيين بعـد        تغيير معالمها  خطة، ابتدأت   فالمؤامرة عليها كبيرة  

  :  مباشرة٦٧في براثن الاحتلال عام وقوعها 
 تحي المغاربة ودمر  سلطات الاحتلال الغاشمة     هدمت ١٩٦٧حزيران  ١١في       ف

لمصلين صالح ا  ل  البراق  ساحة توسيعبذريعة   مقدسياً    مواطناً ٦٥٠ ت وطرد  منزلاً ١٣٥
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   . اليهود
 ١١٦ باستملاك   سرائيلي قراراً استصدر وزير المالية الإ    ١٩٦٨نيسان   ١٨وفي       

على الممتلكات  بعد ذلك   استولى  و ،العامة لأغراضستخدامها في ا  لا  وسط المدينة  دونماً
 سـكانها  كـان  م فيها يهوداًوأسكنما بين حي المغاربة وحي الأرمن      الممتدة  الفلسطينية  
  .  المقدسيين

سلامية حد الأحياء الإ  أ شارون على احتلال مبنى مهم في         أقدم ١٩٨٧     وفي عام   
بلـغ  إذ  ؛  لأول مـرة  القـدس   قلب  أكثرية يهودية في    فكان له أثر في إيجاد      ؛  في القدس 

  .  ألف فلسطيني١٥٥  مقابللفاًأ ١٦٠ أكثر من ١٩٩٣ عامعددهم 
 ـ  الفلسطينيين مخططها  أهل من    القدس تفريغ      إن التطهير العرقي و    ة تجتهـد دول

 المتعاقبة منذ عام    ها حكومات ه بدأت ،أعين الناس  عن   بعيداًتنفيذه بسرية تامة     الاحتلال في 
  عام  حزيران ٢٨في  ثم بقرار توحيدها بشكل كامل      .  القدس عاصمة لها  بإعلان   ١٩٥٠
  عـام   تمـوز  ٣٠في  وبإقرار الكنيست القانون الذي يعتبرها العاصمة الأبدية           ،١٩٦٨
١٩٨٠.   

  وتحـديات صـريحة    ،ذه القرارات وأمثالها انتهاكات إسرائيلية صارخة     تعتبر ه       
 ةخاضـع  الاحتلال والـبلاد ال    سلطات بين   ةم العلاق نظللقوانين والاتفاقيات الدولية التي ت    

على الرغم من تنديـد مجلـس الأمـن         لكن و  و ، والتي اعتبرت القدس مدينة محتلة     ،لها
مضت فـي   سرائيل  إ إلا أن ؛   واعتبارها لاغية  االدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة به     

متذرعـة بحجـج     ،أهلها الفلسطينيين  ها من ستيلاء على الأرض وتفريغ    بالا  خطتها تنفيذ
 وأنى لها أن تعبأ بالعالم أجمع وبمن فيه وقد حظيت بالدعم الكامل من              ،وادعاءات واهية 
 .ءلتها وبالعجز الملحوظ من المجتمع الدولي عن مسا؛ الإدارة الأمريكية

     لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أيضاً إلى خطوة خبيثة بتخيير المقدسيين بين           
تخضع لشروط   التي   دائمةالقامة  لإا الاكتفاء ببطاقة  وأسرائيلية  الجنسية الإ حصول على   ال



 

 

  -٥٧١-

الفلسطيني لموقف الوطني    ا هادفة بذلك إلى كسر الوحدة وشق     ؛  وزارة الداخلية وموافقتها  
 . القدس من العرق غير اليهودي تطهير وإلى ،وخلق فتنة داخليةس في القد

وإن كانت تعني البقاء في القـدس       سرائيلية  جنسية الإ فال ،مرأحلاهما  والخياران       
تضييع هويتها وفرض الهيمنة    تسليم ب وال إلا أنها تعني الرضا   ؛  بصورة قانونية مضمونة  

 ،في القـدس  قامة الدائمة   الإتصريحاً ب  ة تعني  الزرقاء المؤقت  لبطاقة وا ،الصهيونية عليها 
لمعايير  إذ إنها خاضعة  ؛  لكنها عرضة للسحب والإلغاء في أي وقت بدون إبداء الأسباب         

نـسان  فشل منظمات حقـوق الإ  وتتصف بالسرية بدليل  ،تغيردائمة ال  وشروط إسرائيلية 
ء إعطـا  وزارة الداخليـة  رفـض    وبـدليل    ،معـايير هذه ال  تحديد   عنن  يالمحامعجز  و

 ومع ذلك تـشير     ، حق إقامتهم في القدس    لغيسحبت هوياتهم وأ   منعدد  المعلومات عن   
لف فلـسطيني مقدسـي مهـددون       أمائة وعشرين   بعض الإحصائيات إلى أن أكثر من       

ويعتبر سحب هويات المقدسيين إجراءً عـدوانياً علـى حقـوقهم            . بالترحيل من القدس  
تهم التي عاشوا وأقاموا فيها منذ آلاف        مدين ة في مواطنحق ال  من   المدنية ويعني تجريدهم  

  . جتماعيةلاقتصادية والااويعني أيضاً ضياع حقوقهم .  السنين
حفاظاً على  ؛  البطاقة الزرقاء  فلسطينيون المقدسيون ال       وكما هو متوقع  فقد اختار     

 ومع ذلك فقد استمرت سلطات الاحتلال فـي التـضييق           ،هويتهم ومواطنتهم ووطنيتهم  
 ، ففرضت عليهم الـضرائب الباهظـة      ،عليهم بشتى السبل لإرغامهم على الهجرة منها      

 ورفـضت مـنحهم     ، وهدمت بيوت كثير منهم    ، بناء غيرها  أومنازلهم  ومنعتهم توسيع   
تـزوجن   ممـن  المقدسيات   بها  التي تتقدم  جمع الشمل  وعرقلت معاملات    ،رخصاً للبناء 

 وفرضت وزارة الداخلية إجـراءات      ،تيين فرفضت معظم الطلبا   قدسمفلسطينيين غير   
تعسفية مشددة على من يسعون إلى الحصول على البطاقة الشخصية لهم أو لأطفالهم أو              

 واعتمدت أساليب الإحباط المتنوعة كالروتين لدفعهم إلى الملل واليأس وتـرك            ،تجديدها
  .المطالبة بها 
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ساء ما يسمى ببلديـة          ولإضفاء الصفة القانونية على هذه الإجراءات أصدر رؤ       
 والتـي    من القوانين المنظمة للوجود السكاني فـي القـدس         القدس المتعاقبون منظومات  

فهـو   ،قانون الهجرة والدخول والخروج   لعل أخطرها   ، و تستهدف المقدسيين الفلسطينيين  
بطاقات الهوية الزرقاء   و تمنع   أبموجبه تمنح وزارة الداخلية     و، سري غير معلن رسمياً   

   .ة وإليهاقدسمالالمدينة  والخروج من الدخول ريحاوتص
     إن هذا الخلل الذي تحدثه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القـدس دليـل              
جديد على أنها دولة استيطانية توسعية احتلالية إحلالية، تمارس سياسة التفريغ والتهجير            

أرض الميعاد التي وعد بها      وأنها   ،والإبادة لتحقيق مزاعمها بأن فلسطين وطن بلا شعب       
قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ       { : اليهود، فإن صدقوا فأين الدليل؟ قال تعالى      

بـل إن فـي     ) . ١( } فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ          * 
ا الدليل على أن مدينة القدس وفلسطين لم يكن فيها لليهود يوماً أي أثـر أو                التوراة ذاته 

وجود، ثم إن حادثة الإسراء بسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم من المسجد الحرام إلـى                
المسجد الأقصى المبارك وصلاته بجميع الرسل إماماً فيها تأكيد على الهوية الإسـلامية             

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَـسْجِدِ الْحَـرَامِ إِلَـى            { : لمدينة القدس، قال تعالى   
  ).٢( } الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

  
  :الأسرى المقدسيون

مدينة يلي المزيد من جرائم الحرب ضد       الاحتلال الإسرائ في كل يوم تقترف سلطات      
التـي  و؛   ضد أسـراها   واصل ارتكاب الانتهاكات  وت ، الفلسطينيين ها وضد مواطني  القدس

  . وأجمع عليها العالم ة الدوليلمواثيقوا الإنسانية التي أقرتها القوانين مبادئالتتنافى مع 
                                                           

  .٩٤-٩٣ سورة آل عمران الآيتان  1
   .١ سورة الإسراء الآية  2
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ب المـادي    ألـوان التعـذي     في سـجون الاحـتلال     فلسطينيونالأسرى ال      يعاني  
 ويتعرضون إلى الإهانة وسلب الكرامة الإنسانية وسوء المعاملة والحرمـان           ،والمعنوي

 حالـة اليعانون من تـردي      و  ويعيشون أسوأ الأوضاع والظروف الحياتية،     ،من الزيارة 
 ـا ، هذا بالإضافة إلـى    الإهمال الطبي المتعمد  سوء التغذية و  الصحية الناجمة عن     ن امته

  .التعبدية  هم شعائراء أدم حريةنارمحومشاعرهم الدينية 
هم ، مـن   أسيراً ٥٢٥  فقد زاد عددهم عن    ،     وتتضاعف معاناة الأسرى المقدسيين   

فلـسطينياً    أسـيراً ١٢من أصـل    خمسةواستشهد منهم   طفلاً،  اثنا عشر   و أسيراتستُّ  
  .  الاحتلالاستشهدوا في سجون

 علـى أنهـم     هممع سرائيلية الإ السلطات     وتعود معاناتهم المضاعفة إلى معاملة      
  فرضت على مدينة القدس    أنها ، وسبب ذلك  ليسوا من الفلسطينيين وليسوا من مواطنيها     

 لكنّهم لا   ،تعاملت مع سكّانها على أنّهم مقيمون دائمون لديها       ف،   خاصاً  قانوناً منذ احتلالها 
 ، الهويّة الزّرقاء   ومنحتهم على هذا الأساس بطاقات     ،يملكون حقّ المواطنة كبقيّة السكّان    

 إن لم  وتُسحب من صاحبها     ،بطاقات إقامة دائمة تجدد كل عشر سنوات      أنها  تعني  والتي  
من خلال كشوف الضريبة وفواتير     ؛   طوال الفترة السابقة    المدينة  في ته الفعلية ماقإثبت  ي

 . الضمان والماء والكهرباء

 فـإنّ ؛  دواجية وانتقائية ظالمة   وفي از  ، العنصرية الحالة القانونية هذه  وبناءً على        
 ،عامل الأسرى المقدسيّين معاملة الـسجناء الإسـرائيليين الجنـائيين         ت سلطات الاحتلال 

ن ما قاموا بـه مـن نـشاطات         أو ،عتبر سجنهم والأحكام الصادرة بحقهم شأناً داخليّاً      تو
بـل  قتلا  لـذا    ،سـرائيلي منية وخروج عن القانون الإ    أنما هي جنح    إسياسية وعسكرية   

 وفـي نفـس     ،عطيهم حقوق أسرى الحرب   ت ولا   ،إدخالهم في أيّ صفقةٍ لتبادل الأسرى     
تعامل معهـم بـنفس الأسـاليب       ت بل   ،منحهم امتيازات السّجناء الإسرائيليين   تالوقت لا   
ق الأحكـام   طلا إ عند و عامل بها بقيّة الأسرى الفلسطينيين    تنسانيّة التي   غير الإ الوحشيّة و 
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 حقّ المعاملة الدستوريّة التي يحصل عليهـا الـسّجناء          الك حرمو  فهم بذ  ،ضدهمالجائرة  
فـي إطـار    للأسـرى أو     عمليّة تبادل    ة الإفراج عنهم ضمن أيّ    احرمو و ،الإسرائيليّون

ن و الأسـرى الفلـسطيني     وحرموا بعض الحقوق التـي اكتـسبها       ،المفاوضات السياسية 
  . وحصلوا عليها بعد نضالهم المرير واحتجاجاتهم وإضراباتهم

المقدمة مالية  ال هم مخصصات الإسرائيلية حصولهم على  ن  و إدارة السج  تنع     فقد م 
سـرائيلية ولا يـسمح      أنهم يحملون الهوية الإ    دعوىبلهم من السلطة الوطنية الفلسطينية      

   . للسلطة التدخل بهم وإرسال مخصصات مالية لهم
 عـن بقيـة الأسـرى       فـصلهم ب تاماًقسرياً    عزلاً همعزل     وعملت الإدارة على    

 الوحـدة الوطنيـة   كسر   خطوة خبيثة تهدف إلى      في؛  عن العالم الخارجي  والفلسطينيين  
  فيمـا التواصـل وحرمهم معرفة أخبار بعـضهم     مما   ،الجسد الفلسطيني الواحد  وتفريق  

 مـن النـضال     اً أنهم يعتبرون أنفسهم جزءاً من الحركة الأسيرة وجزء        صخوبالأ ،مهبين
   . الوطني

الأسرى الفلسطينية بدعوى   شؤون  إدارة السجون الالتقاء بممثلي وزارة      نعتهم       وم
عـن  السلطات الإسرائيلية   لم تفرج   لذلك  .  الفلسطينية بهم الوطنية  أن لا علاقة للسلطة     

  الوطنيـة  أسرى مقدسيين في أي عمليات إطلاق سراح للأسرى منـذ قيـام الـسلطة             
سـير فلـسطيني مقدسـي خـلال        أي  أراح  طلاق س  بل لم يتم إ    ،١٩٩٤الفلسطينية عام   

طـراف عربيـة   أو بين أسرائيليين صفقات التبادل التي تمت سواء بين الفلسطينيين والإ     
  . ١٩٦٧منذ العام  سرائيلإو

 ـمسرى ال الأربط قضية        يضاف إلى ذلك أن إسرائيل ت       بقـضايا الحـل     يينقدس
علـى  سرائيلية  ومة الإ  الحك عملإلى حين التفاوض حول موضوع القدس الذي ت        النهائي

 ورقة ضغط علـى المفـاوض       استخدامهلا  قضيتهم هدف إبقاء ب؛  تأجيله إلى ما لا نهاية    
  . الفلسطيني لدفعه إلى تقديم تنازلات في موضوع القدس مقابل الإفراج عنهم
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  يعنـي نفـي وطنيـتهم      فهو؛  الحذر من تجاهل قضيتهم   يجب  إنه  :      لذلك نقول   
 وعلى المفاوض الفلـسطيني     ، الفلسطينية تنا كعاصمة لدول  اركة المب تجاهل مدينة القدس  و
 على رأس قائمـة      وبالأخص القدامى منهم   لإصرار على أن يكون الأسرى المقدسيّون     ا

الضغط والعمل الجدي من أجـل   وعليه ، التبادلاتالأسرى المفرج عنهم في إطار عمليّ   
 هين القدس    إذ إ  ،اللاجئينالتي تظهر وكأنها أصعب من قضية الحدود و        حل هذه العقدة  

وما يتعرض له هؤلاء الأبطال الـصناديد        ،جميعاًا  ن وشعار  جميعاً ان وهدف نا جميعاً هاجس
  .هو صورة أخرى للأخطار التي تتهدد المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك 

شكل انتهاكـاً فاضـحاً لأبـسط الأعـراف         ت      إن الإجراءات الاحتلالية القمعية   
 تقوم بها إسـرائيل علـى       ،عدواناً سافراً على حقوق الإنسان    تمثل   و ،ثيق الدولية والموا

أين المنظمات والهيئـات  :  فحق لنا أن نتساءل    ، وتحت سمع العالم وبصره    ،أعين الناس 
الدولية التي تعجز عن حماية أبسط الحقوق لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال ؟ أيـن   

قائق عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين ؟ أم أنه محظـور          لجان الأمم المتحدة لتقصي الح    
عليها مساءلة أو ملاحقة السلطات الإسرائيلية جراء ما جنت يداها ؟ أم أن هذه الحقوق               
ليست لنا ولم تشرع لأمثالنا فإلى متى سيغض المجتمع الدولي الطرف عن الانتهاكـات              

ستمرار فـي سياسـة الكيـل       الإسرائيلية المستمرة لحقوق الفلسطينيين ؟ وإلى متى الا       
 بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية ؟

  
  :المستوطنات في القدس ومحيطها

 ـ  تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض      ؛ المقدسـة  ى المدينـة   سيطرتها عل
وصولاً إلى الاستفراد بها لتنفيذ مخططاتها الرامية إلى تهويدها وهدم مسجدها الأقصى            

الأحياء والبؤر الاستيطانية في    كثفت بناء   ف ، المزعوم على أنقاضه   المبارك لإقامة الهيكل  
 مـن  ات شاسـعة  مساح وصادرت،عهايوساستمرت في ت  و  وأحاطتها بالمغتصبات  ،قلبها



 

 

  -٥٧٦-

 مـن   اً رسمي تالتي اعتمد مساحة المحددة    إلى ال  هاأراضي الضفة الغربية لتوسيع حدود    
   .٥/١٩٩٧/ ٢٨الكنيست في 

 : منها ؛ أقامت عدداً من المغتصبات هالشرقية لتطويق الجهة ا     فبهدف 

من حيث  ، وهي ثاني أكبر مغتصبة في القدس        ١٩٧٠ عام أنشئت    :راموت ألون * 
مـساحة  ب هاتوسـيع تسعة وثلاثون ألف مغتصب، والعمل جار على         ففيها، حجم السكان 

 .بيت حنينا والنبي صموئيل وكسا ادونم على أراضي بيت مائتي 

 الإسـرائيلية لاتفاقيـة     سلطات الاحـتلال   مخالفات إحدى    وهي : ريختس شعفاط * 
أنـشئت هـذه    . ة جديدة في المناطق المحتلـة     غتصب م ة أي ؛ والتي تمنعها أن تبني    أوسلو

 شـعفاط وبيـت     يتي تابعة لقر  دونم من أراضٍ  ألفي   على مساحة    ١٩٩٤ عام   المغتصبة
زرعتها فا منطقة خضراء     وأعلنته ١٩٧٠عام  الإسرائيلية  التي صادرتها السلطات     حنينا

إلى توسيع  ين، ويسعى الاحتلال    متدينال غتصب من مثمانية آلاف    فيهاو. بأشجار حرجية 
 .المستعمرة وربطها مع منطقة عطروت

دونم من  بمساحة ألف وثلاثمائة     ١٩٨١عام   أقيمت هذه المغتصبة      :جفعات زئيف * 
سـلطات   نويتو. علماني   غتصبمثمانية آلاف    فيها و ،أراضي قريتي الجيب وبيتونيا   

عشرين زيادة مساحتها إلى    ب شمال غرب القدس     لتصبح أكبر مغتصبة   الاحتلال توسيعها 
 .  حتى تتسع لعشرين ألف مغتصبدونم ألف 

سلطات الاحتلال ثلاثـة    مصادرة  تقرر إنشاء هذه المغتصبة بعد       : النبي صموئيل * 
 حنينا والنبي صموئيل عـام      بيتوبئر نبالا   والجيب   دونم من أراضي  آلاف وخمسمائة   

 . لونآجفعات زئيف وراموت مغتصبتي   وتهدف إلى ربط،١٩٩٣

 من أراضي   تدونما أربعمائة وثمانية     على ١٩٨٦عام   أقيمت    :مستعمرة هارآدار * 
وأعلنت سـلطات الاحـتلال     . تضم ألفاً وخمسمائة مغتصب   و،   بدو وبيت سوريك   يتيقر

 من  اًدونم ستمائة وعشرين    ة سكنية جديدة على   وحدثماني مئة   بناء  عن خطة لتوسيعها ب   
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  . بدو وقطنة الزراعيةقريتي أراضي 
على الجزء الشمالي الـشرقي للقـدس عـام          أنشئت هذه المغتصبة     :النبي يعقوب * 
ويقيم  ،حزما وجبع و أراضي بيت حنينا     ألف وسبعمائة وخمسين دونماً من     على   ١٩٧٠

التوسع في مساحتها نحو    على   الاحتلالوتعمل سلطات   ،  فيها ثمانية عشر ألف مغتصب    
 نمو ديموغرافي أو جغرافي    لأي   عوِّقاً م استيطانياً  حزاماً لتكوِّن مع مغتصبة آدم   الشرق  

 .للقدس

 ،دونم شرقي قرية عناتا   ثلاثمائة  على مساحة قدرها     ١٩٨٢عام   أنشئت    :علمون* 
فترة الأخيرة صـادرت    وفي ال  . ثلاثمائة وخمسون من المغتصبين العلمانيين    ها  يم في ويق

؛ ضي قريـة حزمـا الفلـسطينية      امن أر سلطات الاحتلال ألفاً وخمسمائة وثلاثين دونماً       
 . ومحاصرتها  قرية عناتا المغتصبة وخنقتوسيع بهدف 

التي رسمتها سـلطات    ة على الحدود الشرقية     غتصبمهذه ال أقيمت    :دوميمأمعاليه  * 
حيث ؛  لمغتصبات مساحة في الضفة الغربية     ا أكبرتعتبر  و ،١٩٧٥  للقدس عام  الاحتلال

ولتوسـيع  .  ويقيم فيها خمسة وعشرون ألف مغتـصب       ، ألفين ومائة دونم   تبلغ مساحتها 
مـن أراضـي الـضفة      مساحتها صادرت سلطات الاحتلال خمسة وثلاثين ألف دونـم          

 وصادرت مؤخراً اثنـي     ،تها عشيرة عرب الجهالين القاطنين في منطق      ت وطرد ،الغربية
عناتـا   و العيساويةوالعيزرية   و أبو ديس لفاً وأربعمائة وأربعين دونماً من أراضي       عشر أ 

أن تـستخدم    و ،والمنتظر أن تستوعب هذه التوسعات خمسين ألف مغتـصب         ،معيّوالزّ
النبي يعقوب والتلة   وبسغات أومر   وبسغات زئيف   بين   و معاليه أدوميم كحلقة وصل بين    

 .المنطقةهذه  على الوجود الفلسطيني في يقضي غتصبات حاجز من الملتكوين؛ الفرنسية

 فعملت سلطات الاحتلال على تطويقهـا بعـدد         الجهة الجنوبية لمدينة القدس        أما  
  : منها ،آخر من المغتصبات

 أقيمت هاتان المغتصبتان على الأرض الحـرام        :تلبيوت الشرقية ورامات راحيل     * 
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 ١٩٧٠ الهدنـة عـام      ت الاحتلال ت سلطا  خرق حيث؛  ١٩٤٩حسب تعريف الهدنة عام     
 ويقيم فيها خمسة عشر ألف مغتصب       ، مستعمرة تلبيوت الشرقية على أرض البقعة      توبن
وحـدة  ألـف وثلاثمائـة     على بناء   وفي الآونة الأخيرة وافقت ما تسمى ببلدية القدس         . 

؛  دولار  بكلفة مائة مليون   تي تلبيوت ورامات راحيل   غتصبسكنية على أرض واقعة بين م     
 الموصـل  خط البناء الاستعماري     ليسهم في  مشروع إسكاني شرقي تلبيوت      يداً لبناء تمه

 .إلى القدس 

على جبل غابة أبو غنيم الواقع شمال بيـت         أنشئت هذه المغتصبة    : جبل أبو غنيم    * 
قـد  بلديـة القـدس     كانـت   ؛   شجرة صنوبر   ستين ألف  تضم أكثر من  التي كانت    ،لحم

مما منع أصحابها الفلسطينيين    ؛  حافظة على البيئة  لم بدعوى ا  منطقة حرجية ك اخصصته
ألفـين وسـبعمائة     مساحتها   وتبلغ . من التصرف فيها أو البناء عليها أو الاقتراب منها        

وفيها ثلاثون ألف مغتصب     وحدة سكنية    تضم هذه المغتصبة ستة آلاف وخمسمائة     ؛  دونم
  . ينمتدينمن ال

،  أراضي بيت جالا وبيت صـفافا  على ١٩٧٠ أقيمت هذه المغتصبة عام       :جيلـو * 
 كبيـرة فـي      وأجرت سلطات الاحتلال فيها توسعات     .ويسكن فيها ثلاثون ألف مغتصب    

ثلاثاً  ١٩٩٦عام   وأنشأت   . على حساب أراضي بيت جالا     منهاالجهة الجنوبية والغربية    
 ـا من أر  اً دونم ١٦ الشرقيين على مساحة     مغتصبين وحدة سكنية لل   وتسعين  بيـت   يض
   .منذ عهد الرومانفيها المئات من أشجار الزيتون المزروعة تلعت أثناء ذلك ، واقصفافا

   ولمواصلة الفصل بين القدس والضفة الغربية فقد عملت سلطات الاحـتلال علـى            
 .طريق التفافي بشق  جبل أبو غنيمدمج مستعمرة جيلو مع مستعمرة 

ها علـى   ئط لبنا ويخط ،ة جديدة غربي مستعمرة جيلو    غتصبهي م  و :ر  جاني بيطا * 
تها الحقيقية   عن مساح  تم الإعلان ولم ي  ،)الساليزيان(قرية الولجة ودير كريمزان     ي  أراض

  . أو عدد الذين سيقيمون فيها من المغتصبين؛ بعد
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 تابعـة للكنيـسة      علـى أراضٍ   ١٩٩٢ عـام    هاتـم تأسيـس     :جفعات هامتوس * 
اسـتيعاب  إلـى   هدف   وت ،قلةتتكون من مائتين وثمانين من البيوت المتن       و ،الأرثوذكسية

تم توسـيعها   و ،اً دونم وتبلغ مساحتها مائتين وستة وخمسين    . القادمين الجدد من إثيوبيا     
 وحدة سكنية جديدة على أراضي       تسعمائة وثمانين لبناء ثلاثة آلاف وستمائة      مؤخراً إلى 
  . بيت صفافا

ية فـي تلـك    جيلو وبناء الطرق الالتفافغتصبةإلى جانب متهدف هذه المغتصبة ـ  
 بالمجمعات  ما تكون أشبهاً لتصبحا جغرافيهتقسيمو محاصرة بيت صفافا ـ إلىالمنطقة  
  . للحاجز الاستعماري المحاصر لجنوب مدينة القدسة ومكمل،)الكنتونات(الصغيرة 
اقتطعـت سـلطات الاحـتلال       لضمان تنفيذ خطة توسيع المغتـصبات فقـد       و     

راضي الفلسطينية الخالية والمجاورة للمـستعمرات       مساحات  شاسعة من الأ     الإسرائيلية
 .القدس مدينة النهائي حول الحل مفاوضات على تحسبا للنتائج المترتبة 

 هذه بعض المغتصبات التي أقامها الاحتلال على أرض القدس المباركـة العربيـة             
ءت مـن    ولتستقدم من شا   ، فلتبنِ سلطاته ما شاءت منها ولتتطاول في البنيان        ،الإسلامية

 فما مغتصبات أرض سيناء وقطاع غزة ـ  ، فإنهم خارجون منها يوماً،المغتصبين إليها
   .التي خرَّبوها بأيديهم ـ منهم ببعيدة

  
  :صورة من صور تهويد القدس.. .جدار الفصل العنصري 

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية هجمتها الشرسة ضد مدينة القـدس المباركـة            
وتغيير هويتها، وتنوعت إجراءاتها لتحقيق ذلـك وتعـددت صـورها           تهويدها   مستهدفة

تهـا   المـؤامرة علـى جغرافي      حضارتها، وما زالت   طمس معالم وأساليبها الرامية إلى    
  .مستمرة لا تتوقف، يسير ذلك متوازياً مع استهداف المسجد الأقصى المبارك

ارة السياحة  حرصت وز  فقد   ،وفي سبيل ذلك اتخذت سلطات الاحتلال خطوات عديدة       
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م على تضليل الأفواج السياحية القادمة من مختلـف أنحـاء           ١٩٦٧منذ عام   الإسرائيلية  
منعت إعطاء رخصة مزاولة المهنة إلا للمرشـدين        ف ، الإسلامي ها تاريخ جاهلالعالم وت 

منعت السياح من التجول في البلدة القديمـة فـي          بل  ؛  ليس ذلك فقط   ،اليهود السياحيين
 أي حي عربـي     الا يزورو لئ؛   من باب المغاربة فقط    هم وخروجهم خولدبتحديد  ؛  القدس

 إقامة الهيكـل علـى       مغلوط يناصر   رأي عالمي  مما أسهم في تكوين   ؛  في البلدة القديمة  
   .أرض المسجد الأقصى المبارك بوصفه حقاً دينياً مقدساً لا تنازل عنه

يذها بدأ في الواقع منـذ       لكن تنف  ،ابتدأت المؤامرة ضد مدينة القدس المباركة من قديم       
ضـم  قرار  أولى الخطوات التهويدية    وربما كانت    ،٦٧وقوعها في براثن الاحتلال عام      

في مدينة كبيرة ممتدة الأطراف     وتحويلها إلى    هاتوسيعل الغربي   جزء العربي منها إلى   ال
  .جميع الاتجاهات 

 لأخيرة تغليفهـا  في الآونة ا    مؤامرة احتلالية ضد مدينة القدس المباركة      رطخلعل أ و
الدولة تجسيد فكرة    ومحاولة منها ل   ،عنصريةال تها لسياس  تتويجاً  العازل الذي جاء   جداربال
 جدار  هم العالم بأن  اه مع أنها تحاول إي    ،هاعزل كل من هو غير يهودي خارج      ب؛  يهوديةال

   .الدولة العبريةهذه في قلب الكبرى عاصمة ال إلى هاهدف تحويلبو ،أمني
 ـ    القضاء على    موماً إلى محاولة  ويهدف كذلك ع    تهمكل الآمال الفلسطينية بإقامة دول

 وعلى الـرغم مـن   .  الدولةتفتقر إلى مقومات كنتونات منفصلة   بتحويلها إلى  ،متصلةال
صدور قرار محكمة العدل العليا في لاهاي بإزالته وتعويض المواطنين المتضررين من            

 وقد اعتاد   ، تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي     إلا أنها ماضية في إكمال بنائه في      ؛  إقامته
  .العالم منها ذلك ورضيه لها بصمته وعجزه الدائم في مواجهتها 

 طـول  ب  وشـرقها  ها وشمال ها جنوب من   يمتد الجدار حول مدينة القدس بحيث يغلفها      
المعروف عسكرياً؛   عناصر الجدار الأمني الحدودي      نمتكون  ي و .خمسين كيلومتراً  يبلغ

 وارتفاع يبلـغ فـي      ، ونقاط مراقبة   وإلكترونيات  وأسلاك شائكة  ترابية وقنوات وطرق  



 

 

  -٥٨١-

  . أمتار٨-٦بعض المناطق من 
وعـن محيطهـا     عـن بعـضها      عزولـة  ثلاثة مقاطع م   ى إل المدينة الجدار   وسيقسم
لـدى   من معاناة المواطنين      يضاعف  بحواجز ونقاط تفتيش مما    تأحيطفقد  ،  الفلسطيني

  .تنقلهم عبرها
اقع المشاهد الذي نعيشه أن الجدار ترك آثاراً سلبية انعكست علـى جميـع               ومن الو 

  : جوانب الحياة لشعبنا الفلسطيني وبالأخص المقدسيّون منهم 
 نـسبة    فقد زادت  ، المباركة  القدس أهل مدينة تهجير  وأبعدها أثراً    هنتائجفمن أخطر   

 ـ    ،%٣٢,٩  بسبب بنائه عن   الذين غيروا مكان إقامتهم    ت ضـدهم كـل      بعـد أن مورس
الإسرائيلي مـن حمـل      سلطات الاحتلال     منها على سبيل المثال ما قامت به       ،الضغوط
 ى على ترك بيوتهم وأراضيهم والتوجه إل      الذين أقيم الجدار قرب قراهم وبلداتهم     السكان  

  مما جعـل كثيـراً مـنهم       ، في الوقت الذي جمدت فيه معاملات جمع الشمل        ،ما وراءه 
ن يـسكنون فـي البلـدة       ملترحيل   وفي خطوة تآمرية خبيثة      ،اً غامض  مستقبلاً ونواجهي

 لكـل مـن يبـدي       تعويـضاً  ١٣/٩/٢٠٠٤  في بلدية القدس ما تسمى ب  عرضت   القديمة
  .  بديلاً خارج حدود البلدة القديمة على أن توفر له سكناً،استعداده لإخلاء بيته

 المستـشفيات   ىل إ اولصالفلسطينيين أن ي   الآلاف من    وأدى الجدار كذلك إلى حرمان    
 التـي    الخـدمات الـصحية     وحرمهم أن يـستفيدوا مـن      ،والعيادات ومراكز التطبيب  

متطلبات البقـاء   مع العلم أن من أهم      .  ومنع الطواقم الطبية أن تصل إليهم        ،يحتاجونها
 وتأمين  ،تحتيةالبنية   وتوفير ال  ،في جميع المجالات الحياتية   خدمات  ال توفر   هافيوالصمود  

        .لأهلها عمل الر فرص يتوفوتماعي الضمان الاج
وأعاق الجدار معظم الطلاب عن الانتظام في المؤسسات التعليمية لنيـل تحـصيلهم             

 طرق بديله للوصول إلى      إلى سلوك  التعليم العالي منهم ب ملتحقون  حيث يضطر ال  ؛  العلمي
بب إغلاق  بسدراستهمعدة أيام عن   غيب  لتا كثير منهم إلى  ضطر  وي ،اتهم ومعاهدهم جامع
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   . وهذا يصدق أيضاً على تلاميذ المدارس بجميع مراحلها ،هم لصالح الجدارطقامن
هم بـسبب   تنقلحركة    ويعيق ،ويحول الجدار دون وصول العاملين إلى أماكن عملهم       

   .عبور الحواجزاضطرارهم إلى 
وهي تعتبر من أكبر     ، من أيدي أصحابها   مصادرة الأراضي والممتلكات  ومن نتائجه   

  .امل التهجير القسري عو
 وتـأثر   ،بالجدار العنصري إلـى حـد كبيـر       العائلات والأسر الفلسطينية    تضررت  

 وأدى إلى   ، التي تمتاز بالقوة والتشابك    المجتمع الواحد أفراد   وعلاقة   ماسك الاجتماعي الت
 وسيؤدي إلى تـشتيتهم      الاجتماعية همعلاقاتفي  ثر   مما سيؤ  ،معن بعضه الأقارب  فصل  

 إذ  ، أو التقارب والتزاور مع أهلهم في الضفة الغربية        ،لعيش في أسرة واحدة   وحرمانهم ا 
 وهذا يعيد إلى الذاكرة مآسـي       ، أي خيار للتواصل والعيش المستقر     هملم يترك أمام  إنه  

  .التقسيم التي عانى منها الشعب الفلسطيني والأسر الفلسطينية أيام النكبة الأولى 
يق والمبادئ الإنسانية والقرارات الدولية المتعلقـة      كل المواث الجدار العنصري   تجاوز  

داخل الضفة الغربيـة ليبتلـع       مترات مسافة تزيد عن أربعة كيلو     امتد فقد   ،بمدينة القدس 
   .٦٧قسماً كبيراً من أراضيها التي احتلت عام 

وأظلمُ آثاره حرمان أبناء الشعب الفلسطيني الوصول إلى الأمـاكن المقدسـة ودور             
 في الوقت الذي يسمح للجماعات اليهوديـة        ،لأخص المسجد الأقصى المبارك   العبادة وبا 

 بل إن من أخطر الأهداف التي دعـت إلـى إقامـة             ،المتطرفة اقتحامه واستباحة حماه   
الجدار حول المدينة المقدسة هو الاستفراد بالحرم القدسي الشريف وبالمسجد الأقـصى            

الخطط الرامية إلى تدميره وإقامة الهيكـل        لتنفيذ   ،المبارك ومسجد قبة الصخرة المشرفة    
واتخاذ المزيد من خطـوات تهويـده       ؛   وبناء الكُنُس اليهودية فيه    ،المزعوم على أنقاضه  

  .بشكل كامل بعيداً عن الأنظار وتحسباً من إثارة الرأي العام 
 لقضايا ومتعلقات الجـدار ومـا أنتجـه         الوحيدالحل  الوضع القانوني الصحيح و   إن  
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في الالتزام بـالقوانين والمواثيـق       يكمن  المقدسيين  معاناة إنسانية للمواطنين   وينتجه من 
وإبطـال كـل الإجـراءات       ،إزالتـه ب  وتطبيق القرارات القضائية التي تقضي     ،الدولية

  . وهذا ما قررته محكمة العدل الدولية في لاهاي ،والتدابير الناجمة عنه
عه إلى مجلس الأمن الـدولي مـروراً        والمطلوب أيضاً الاستفادة من هذا القرار ورف      

بالجمعية العامة للأمم المتحدة لإكسابه القوة الإلزامية التي تجبر سلطات الاحتلال علـى             
  .تنفيذه

 فما جـدار    ، ولا يحقق لهم السلام    ،فليعلموا أن الجدار لا يجلب لهم الأمن والاستقرار       
 إلـى الأمـن إلا بإنهـاء         فلا سـبيل   ،برلين وخط بارليف الذي بنته أيديهم منهم ببعيد       

 فِـي قُـرًى     لا يُقَـاتِلُونَكُمْ جَمِيعًـا إِلاَّ     { :  قال تعالى فيهم   ، لكن هذا هو ديدنهم    ،الاحتلال
  ) . ١(} مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ 

هُوَ الَّذِي  { :  قال تعالى فيها   ،ولن يكون الجدار أقوى من حصونهم في المدينة المنورة        
ذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا              أَخْرَجَ الَّ 

أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ               
  ) .٢(  }ونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِيُخْرِبُ

  
  أين قرارات الشرعية الدولية مما يجري في القدس؟

لا ينكر أحد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة الخارجة على قرارات المجتمع الـدولي              
 والدولة الوحيدة التي تتحداه وتـضرب  ،ضويتها فيهابمنظماته وهيئاته على الرُّغم من ع   

 يجري ذلك كله على مرأى منه ومسمع فلا         ،عرض الحائط بقراراته ومواثيقه واتفاقياته    
 بل ينبغي أن يعلم المجتمع الدولي أن عضويتها فـي           ،يجرؤ على مساءلتها أو معاقبتها    
                                                           

   .١٤ سورة الحشر الآية  1
  .٢ سورة الحشر الآية  2
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ادر عن الجمعيـة العامـة      الص تقسيم ال  قرار وذلك لمخالفتها  ،منظماته ومؤسساته باطلة  
 تهاعدم تنفيذ الشروط التي رافقت قـرار قبـول عـضوي          و ،١٩٤٧للأمم المتحدة عام    

   .مشروطةال
فقد صدرت عن عصبة الأمم ثم عن هيئة الأمم وجمعيتها العمومية وعـن مجلـس               

 إلا أن إسرائيل لم تعبأ بها من أول يوم ولـم            ،قرارات عديدة بشان مدينة القدس    ؛  الأمن
 .      بشيء منها تلتزم

 الذي نـص علـى      قرار التقسيم وهو  ) ١٨١(القرار رقم   صدر   ٢٩/١١/١٩٤٧ ففي
حريـة   ومما نص عليه     ، وعلى تحديد وضع القدس    ،إنشاء دولتين مستقلتين في فلسطين    

التـي  جـراءات   الإ  ومنع ،حرية العقيدة الدينية   وعلى   ،في مدينة القدس  الدخول والإقامة   
  .  صيانة الأماكن المقدسة والأبنية الدينية وأوجب ،دينيةتعيق نشاط المؤسسات ال

الذي ؛  ١١/١٢/١٩٤٨في  ) ١٩٤(قرار رقم   وبعد إعلان قيام دولة الاحتلال صدر ال      
 الفلـسطينيين   عودة اللاجئـين   و ،ضرورة تأمين الوصول إلى المدينة المقدسة     نص على   

   .إلى ديارهم وممتلكاتهم 
  القـدس  بعد عدة أيام من سقوط مدينة     ) ٢٢٥٣(صدر القرار رقم     ٤/٧/١٩٦٧ وفي

 جاء هذا القرار مؤكداً بطـلان هـذا         ،في قبضة الاحتلال وإعلان ضمها وتغيير اسمها      
عـادة  إ ب اً سلطات الاحـتلال   طالب وم ،الإجراء ومانعاً إحداث أي تغيير في وضع المدينة       

 وبعد أسبوع   .ها  عما من شأنه التأثير على طاب     بجراءاتها والامتناع عن القيام     إالنظر في   
من الأمين العام تقديم تقرير دوري إلى مجلـس         الذي يطلب   ) ٢٢٥٤(صدر القرار رقم    

 . الأمن والجمعية العامة بشأن القدس

 الذي وصف إسـرائيل     )٣٥/١٢٢( رقم   هاالجمعية قرار  أصدرت   ١٩٨٠في العام   و
لـى  إدعا   الذي   )٣٥/١٦٩(رقم  قرار  ال صدر   ١٥/١٠/١٩٨٠وفي   . دولة احتلال أنها  ب

مشروط من جميع الأراضـي الفلـسطينية والعربيـة         الالكامل وغير   إسرائيل  انسحاب  
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عـدم جـواز    ب مع المبدأ الأساسي     انسجاماً ها القدس  بما في  ١٩٦٧المحتلة منذ حزيران    
 . بالقوةوالاستيلاء عليها كسب الأرض 

ئيلية سـرا جـراءات الإ   الإ ةدانبإ  أصدرت الجمعية العامة قراراً    ٢٨/٤/١٩٨٢وفي  
، ١١/٤/١٩٨٢ فـي    هلمصلين في باحات  ا قتلها و قدسي الشريف،  حرمة الحرم ال   هاوانتهاك

مدينـة القـدس     في عمل المؤسسات المدنية والدينية في        ت الاعتداءات والتدخلا  ةدانوبإ
 . الأراضي الفلسطينية المحتلة و

نية بعدم قانو  )١٨٠ /٣٨(صدرت الجمعية العامة قرارها رقم      أ ،١٩/١٢/١٩٨٣وفي  
والعربيـة بمـا    سرائيلية الخاصة بضم الأراضي الفلسطينية      جراءات الإ الممارسات والإ 

   .لقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقةل اًكانته، واعتبارها اها القدسفي
 بعـض الـدول بعثاتهـا       نقـل شجب  ب )٤٥/٨٣( صدر القرار    ١٣/٢/١٩٩٠ فيو

  . الدبلوماسية إلى القدس
 ـ  عـدم الاعتـراف    يؤكـد  صدرت الجمعية قراراً  أ ١٥/٧/١٩٩٧وفي    جراءاتالإب

 الاسـتيطانية   اتطاخص النش الأوب سرائيلية في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية     الإ
بو أعمال البناء في مستوطنة جبل      أبوقف  القرار  طالب  ، وي بغض النظر عن مرر الوقت    

  . ستيطانية في القدسنشطة الاجميع الأوقف غنيم جنوب شرق القدس المحتلة و
فقد أصدر عدة قرارات ملزمة لدولة الاحتلال رغم الفيتو         ؛  وأما مجلس الأمن الدولي   

 :الأمريكي

دولـة  لب  ا يط والذي؛  بإجماع الأعضاء ) ٢٥٠(  رقم القرارصدر   ٢٧/٤/١٩٦٨ففي  
 لكن إسرائيل لم تمتثل     ، في مدينة القدس   ٢/٥عدم إقامة العرض العسكري يوم      ب الاحتلال

  والذي نص على بطـلان     ٢١/٥/١٩٦٨في  ) ٢٥٢(رار فأصدر المجلس قراره رقم      للق
ضـمنها  مـن   دارية والأعمال التي قامت بها إسرائيل       جراءات التشريعية والإ  جميع الإ 

 ـ وهذا ما أكد   ،  تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس    ومصادرة الأراضي والممتلكات     ه ت
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 )٢٩٨(  رقـم  والقرار ،٣/٧/١٩٦٩در في    الصا )٢٦٧( ات اللاحقة كالقرار رقم   قرارال
 .  ٢٥/٩/١٩٧١الصادر في 

 إحـراق المـسجد الأقـصى     إثر   على )٢٧١( القرار رقم     صدر ١٥/٩/١٩٦٩ وفي
 اًواعتبر أي تدنيس للمواقع الدينيـة تهديـد        ، حرمة الأماكن المقدسة   المبارك ونص على  

  . للسلام العالمي
نهاء احتلال  إضرورة   على   صنالذي   )٤٧٦(القرار رقم   صدر   ٣٠/٦/١٩٨٠ وفي
نـص علـى    الذي  ) ٤٧٨(القرار رقم    ثم أصدر    . في وضعها    رفض أي تغيير  القدس و 

اتفاقية جنيـف   ته  خالففيما يخص القدس لم     الإسرائيلي عدم الاعتراف بالقانون الأساسي   
رفضها على  و ووجه لوماً شديد اللهجة إليها لمصادقتها عليه         ،بشأن الأراضي الفلسطينية  

 . د بقرارات مجلس الأمنالتقي

عقب حفر النفق أسفل الحرم القدسي الشريف اتخـذ مجلـس            ٢٨/٩/١٩٩٦وفي    
 الذي دعا إسرائيل للوقف الفوري والعودة عن كل الأفعـال           )١٠٧٣(الأمن قراره رقم    

 سلبية على عملية السلام فـي الـشرق         اًالناجمة عن تصعيد الأوضاع التي تركت آثار      
  .  المدنيين الفلسطينيين حمايةووجوب ،الأوسط

تعالج سـلوك   وغيرها صدرت عن الشرعية الدولية ل     القرارات  ويمكن القول إن هذه     
 والإجراءات التعسفية التي تمارسـها فيهـا مخالفـة         ، في مدينة القدس   سلطات الاحتلال 

من طرد للسكان أو مصادرة منازلهم وهدمها أو مصادرة         ؛  للاتفاقيات والمواثيق الدولية  
  .م هأراضي

أما الاتفاقيات الدولية الملزمة لإسرائيل فأبرزها اتفاقية جنيف الرابعة التي صـدرت            
 ، فقد نصت مادتها الثالثة على حماية المـدنيين فـي وقـت الحـرب            ١٢/٨/١٩٤٩في  

 طـوال مـدة      الاتفاقية الخاصة بهـا    دولة الاحتلال بأحكام  وألزمت المادة السادسة منها     
، ومنعـت   ة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة      دامت هذه الدول   الاحتلال ما 
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لأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال        الاتفاقية منعاً باتاً في مادتها الثامنة ا      
اتفاقات أية   أو بمقتضى    ، عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية       اًجزئياً أو كلي  

  . أخرى
 الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهيئـات       ومقتضى هذه النصوص التزام المجتمع    

المناصرة للشعوب الضعيفة أو المستضعفة ـ بما فيها الشعب الفلسطيني ـ بالمدافعـة    
  .عن هذه الحقوق والمطالبة بها أمام جميع المحافل الإنسانية والقضائية 

سلطات  كافة إجراءات  تدينالتي  الدولية العديدة و  قرارات  ال من صدور رغم  على ال و
ها وتطالب سلطات الاحتلال     بطلان نص على توالمدينة المقدسة   في  سرائيلية  الإالاحتلال  

 ،بهـذه القـرارات   يومـاً   أ  عبسرائيلية المتعاقبة لم ت   ن الحكومات الإ  ألا  بالتوقف عنها، إ  
فمضت في تنفيذ مخططاتها لتهويد مدينة القدس وتغيير ملامحها الحـضارية مـستهدفة             

مبارك الذي يمثل الهوية الإسلامية لهذه البلاد لإقامـة الهيكـل           إزالة المسجد الأقصى ال   
 فماذا فعل مجلس الأمن ؟ وما موقف المجتمـع الـدولي تجـاه              ،المزعوم على أنقاضه  

تماديها وخروجها على إجماعه ؟ هل حاسبها على مخالفة قراراته ؟ هل فرض عليهـا               
م عقد محكمة للنظـر فـي       عقوباته ؟ هل أرسل بعثاته لتقصي الحقائق في فلسطين ؟ أ          

  انتهاكات حقوق الإنسان فيها؟ 
إننا إذ نستهجن هذا الصمت المريب والتواطؤ الغريب من المجتمع الـدولي بجميـع              
هيئاته ومنظماته وتجاهله ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد القدس والمـسجد             

تزاماتـه والاضـطلاع    نطالبه أن يفـي بال    ؛  الأقصى المبارك وما يتهددهما من أخطار     
 وإلزامهـا بـالقرارات     ،بمسؤولياته بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها      

والاتفاقيات والمعاهدات التي تمنعها من المساس بالأراضي المحتلة ومقدساتها والاعتداء          
  .على تراثها الإنساني والحضاري 
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  : ووطنه  وأقول لأبناء شعبنا الفلسطيني المرابط على أرضه
لقد آن الأوان لكم ـ وسط هذا التشرذم العربي والتقاعس الإسلامي والتواطؤ الدولي  
لتوقنوا أن لا أمل لنا غير الوحدة والصمود والثبات، فهي الأسلحة الوحيدة فـي ميـدان             
الدفاع عن مدينتنا المقدسة ومسجدنا الأقصى المبارك، نذود عنها كل يـوم بـصدورنا              

ا بالمهج والأرواح، بعد أن تخلى عنها الآخرون واستبعدوها من سُـلَّم            العارية، ونفتديه 
: "  قال تعالى  ،أولوياتهم، فليس أمامنا اليوم إلاَّ المصابرة والمرابطة في أرضنا المباركة         

  ) . ١ " (نَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُو يَا
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  مقـدمــة
  

الـسياسي  و هاما في تحديد العلاقة ما بين رجل القانون          تلعب  الحدود السياسية دوراً    
نهم وجهة نظر مختلفة، فرجل القـانون يحـدد          لكل واحد م   إن إذ   ،المؤرخ والجغرافي و

 بينما يحدد الـسياسي     .الحدود التي تخضع للسيادة وإشراف السلطة وإخضاعها لقوانينها       
أما الجغرافي فهو يهتم بدراسة     . لوجي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي   يوالنظام الأيد 

ن جميـع هـذه     أولا شـك فـي      . ١)اللاندسكيب(الحدود السياسية باعتبارها جزءا من      
وترجع أهمية موقـع القـدس      . العناصر لعبت دورا هاما في ترسيم حدود بلدية القدس        

وميزة الانفتاح  . الجغرافي إلى أنه يجمع بين ميزة الانغلاق وما يعطيه من حماية للمدينة           
وترجع هذه الأهمية أيضا    . وما يعطيه من إمكان الاتصال بالمناطق والأقطار المجاورة       

 موقع القدس بالنسبة إلى فلسطين والعالم الخارجي، وهذا كله يؤكد الأهمية            إلى مركزية 
فقد اختير موقع القدس بما يجمع مـن صـفات          . الدينية والعسكرية والتجارية والسياسية   

. الانغلاق والانفتاح ليكون نقطة نشوء الديانتين اليهودية والمسيحية، ومركز إشعاع لهما          
بين مكة والقدس روحياً وماديـاً واكتـسب موقـع القـدس            وجاء الإسلام بعدئذٍ ليربط     

الجغرافي أهمية خاصة نظراً للحماية الطبيعية التي تزيد في الدفاع عنه، ولا يقل موضع              
المدينة عن موقعها، فهو موضع ديني دفاعي يجمع بين طهارة المكان وسهولة الـدفاع              

المطلة على قريـة    ) تل اوفل (عنه، نشأت النواة الأولى لمدينة القدس على تلة الضهور          
وقد اختيـر هـذا الموضـوع       . سلوان في الجزء الجنوبي الشرقي من المسجد الأقصى       

وساعدت مياه عين سلوان في     .الدفاعي لتوفير أسباب الحماية والأمن لهذه المدينة الناشئة       
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 من الناحية الـشرقية   ) النار(ويحيط وادي قدرون    ٢.  المنطقة على توفير المياه للسكان    
من الناحية الجنوبية الغربية، وجورة العناب مـن        ) هنوم(في حين يحيطها وادي الربابة      

وكونت هذه الأدوية الثلاثة خطوطاً دفاعية طبيعية جعلت اقتحام القدس          . الناحية الغربية 
 بالأسوار،وأحيطت المدينة   .القديمة أمراً صعباً إلا من الجهتين الشمالية والشمالية الغربية        

السور الحـالي محـددا     ) سليمان القانوني ( بالتقلص حتى بنى السلطان العثماني       ثم بدأت 
بعد أن كان سورها يمتد شمالا حتى وصل في مرحلة من           جغرافيا،  حدود القدس القديمة    

 تأسـست   ١٨٦٣وفي عام   ). مسجد سعد وسعيد  (المراحل إلى منطقة المسجد المعروف      
 عشر بدأت الأحياء اليهودية تظهر طـابع         وفي منتصف القرن التاسع    .للقدسأول بلدية   

   .الحدودهذه 
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ولوجي أقيم حي   ي ومن أجل هدف أيد    .لتبدأ في رسم الحدود السياسية لمدينة القدس      
 في منطقة جورة العناب ليكون نواة لأحياء يهودية تقام خارج           ١٨٥٠عام  ) يمين موشيه (

في ) مئة شعاريم (ثم أقيم حي    . الأسوار باتجاه الجنوب الغربي والشمال الغربي والغرب      
 وتمكنـت الحركـة     ).١٨٥٨(المسكوبية في عـام     ) ماقور حاييم (منطقة المصرارة، و  

 من الضغط على العثمـانيين لاستـصدار        نالصهيونية العالمية وبالتواطؤ مع البريطانيي    
مجموعة من الفرامانات التي سمحت لليهود بإقامة عدد من المؤسسات في مدينة القدس،             

 الصهيونية العالمية فـي     ةامت الحركة الصهيونية العالمية مقر اللجنة التنفيذية للمنظم       فأق
) كيـرن هيـسود   (مدينة القدس وكذلك مقر الوكالة اليهوديـة والـصندوق التأسيـسي            

إضـافة للمجلـس الـوطني للتـشوف        ) هيكرن هكيميت (والصندوق القومي اليهودي    
ية أعلى سلطة سياسة إدارية في فلسطين والتي        ومركز اللجنة القومية اليهود   ) الاستيطان(

 وكذلك  ١٩٢٥ وجعلت القدس مقراً للجامعة العبرية التي تأسست عام          ١٩٢٠أقيمت سنة   
ونتيجة لنشوء الضواحي الاسـتيطانية فـي        ١. ١٩٣٥مستشفى هداسا الذي أسس سنة      

غرافي في   والصراع الديمو  ، ونتيجة للزعم الصهيوني    من مدينة القدس   المنطقة الغربية   
  بأن القدس كانت دائما ذات أغلبية يهودية، علما بأن مساحة الحي           الأدبيات الإسرائيلية، 

وعدد سكانه لـم يتجـاوز      ) ات دونم ٥( بالبلدة القديمة بمدينة القدس لم تتجاوز        اليهودي
 فإن حكومة الانتداب البريطاني وقادة الصهيونية اتفقوا على رسم حدود           ٢ أسرة، السبعين

ة بطريقة ترتبط بالوجود اليهودي، حيث امتد الخط مـن الجهـة الغربيـة عـدة                البلدي
جبعات شاؤول، سكنات مونتفيوري، بيت هاكيرم، شكنات هبوعليم، بيـت          (كيلومترات  
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 المدينة، بينما اقتصر الامتداد من الجوانب الجنوبيـة         أسوار كم عن    ٧التي تبعد   ) فجان  
وقفت حدود البلدية أمام مداخل القرى العربيـة      ووالشرقية على بضع مئات من الأمتار،       

الطور، شعفاط، لفتا،   ( خارج الحدود     وضعت  ومنها قرى عربية كبيرة    ،المجاورة للمدينة 
ن هـذه القـرى     أرغم  ) دير ياسين، سلوان، العيسوية، عين كارم، المالحة، بيت صفافا        

ترسـيم الحـدود    ثم جرى   .تتاخم المدينة حتى تكاد تكون كل منها ضاحية من ضواحيها         
 م ٤٠٠ حيث ضمت حدود البلدة القديمة وقطاعا عرضـيا بعـرض            ١٩٢١البلدية عام   

باب الـساهرة،   ( أحياء   إلى  المقدسة، بالإضافة  على طول الجانب الشرقي لسور المدينة       
 ومن الناحية الجنوبيـة انتهـى خـط         .من الناحية الشمالية  ) وادي الجوز، الشيخ جراح   

 القـسم   أضعاف الناحية الغربية والتي تعادل مساحتها       أماة فقط،    سور المدين  إلىالحدود  
 بعـض   إلـى  بالإضـافة الشرقي، فقد شملتها الحدود لاحتوائها تجمعات يهودية كبيرة         

القطمون، البقعة الفوقا والتحتا، الطالبية، الوعريـة، الـشيخ بـدر،           (التجمعات العربية   
  ).ومأمن االله
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 بقـصد توسـيع منطقـة       ١٩٤٦ فقد وضع عـام      ،لديةأما المخطط الثاني لحدود الب    

 على القسم الغربي حتى يمكن اسـتيعاب وضـم          أيضا التوسيع تركز    أنخدماتها، غير   
، وفـي الجـزء     )١٩٣١(الأحياء اليهودية الجديدة التي بقيت خارج منطقة التنظيم العام          

بلغت مساحة  ، ووادي الجوز، و    الثوري الشرقي أضيفت قرية سلوان من الناحية الجنوبية      
  :ي دونما توزعت ملكية أراضيها كما يل٢٠,١٩٩المخطط 

  %٤٠   إسلاميةأملاك   ١
  %٢٦,١٢  أملاك يهودية  ٢
  %١٣,٨٦  أملاك مسيحية  ٣
  %٢,٩  أملاك حكومية وبلدية  ٤
  %١٧,١٢  سكك حديديةوطرق،   ٥

  ١%١٠٠  المجموع
مـا عـام     دون ٧٢٣٠ إلـى  ١٩١٨ دونما عام    ٤١٣٠وتوسعت المساحة المبنية من     

لأن فكـرة تقـسيم وتـدويل       ) ١٩٤٩- ١٩٤٧(يل  ووجاء قرار التقسيم  و التد     . ١٩٤٨
، حيـث   )لجنة بيل (القدس لم تكن جديدة، فقد طرحتها اللجنة الملكية بخصوص فلسطين           

 اللد والرملة ويافـا خـارج حـدود         إلى إضافة   ،اقترحت اللجنة إبقاء القدس وبيت لحم     
وجاء قرار التقسيم ليوصـي     (. مع وجود معابر حرة وآمنة    ) اليهودية والعربية (الدولتين  

تقـع  ) منطقة منفصلة (ونص القرار على أن القدس ستكون       . )مرة أخرى بتدويل القدس   
وتخضع لنظام دولي خاص وتدار مـن قبـل الأمـم           ) العربية واليهودية (بين الدولتين   

مذكور حدود القدس    وقد حدد القرار ال    .الغرضالمتحدة بواسطة مجلس وصاية يقام لهذا       
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  -٥٩٥-

أبو ديس شـرقا، بيـت لحـم        ( المدينة ذاتها    إلى إضافةالخاضعة للتدويل بحيث شملت     
  ). جنوبا، عين كارم، موتسا، قالونيا غربا، وشعفاط في الشمال

، وتصاعد المعارك الحربية التي أعقبت التقسيم أدت الـى          ١٩٤٨ ولكن حرب عام    
 وقعـت الـسلطات الإسـرائيلية       ٣٠/١١/١٩٤٨ففي تاريخ   .  قسمين إلىتقسيم المدينة   

   النار بعد أن تم تعيين خط تقسيم القدس إطلاقوالأردنية على اتفاق وقف 
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وهكذا فإنه مع نهاية عـام      . ٢٢/٧/١٩٤٨بين القسمين الشرقي والغربي للمدينة في       

  :إلى قسمين وتوزعت حدودها نتيجة لخط وقف النار إلى كانت القدس قد قسمت ١٩٤٨
  

ناطق فلسطينية تحت السيطرة م  ١
  الأردنية

  %١١,٤٨   دونما٢,٢٢٠ً

  %٨٤,١٢   دونما١٦,٢٦١ً  )الغربية(مناطق فلسطينية محتلة   ٢
  %٤,٣٩   دونما٨٥٠ً  مناطق حرام ومناطق للأمم المتحدة  ٣

  ١%١٠٠   دونما١٩,٣٣١ً  المجموع
، تأكدت  ٤/٣/١٩٤٩وهكذا، وبعد اتفاق الهدنة بين الطرفين الأردني والإسرائيلي في          

وفي . حقيقة اقتسام القدس بينهما انسجاما مع موقفهما السياسي المعارض لتدويل المدينة          
 جرت أول انتخابات لبلدية القدس العربية، وقد أولت البلدية اهتماما خاصا            ١٣/٧/١٩٥١

بتعيين وتوسيع حدودها البلدية وذلك لاستيعاب الزيادة الـسكانية واسـتفحال الـضائقة             
فـي  ) القـدس الـشرقية   (وصودق على أول مخطط يبين حدود بلدية القـدس          . السكنية

قريـة سـلوان،   : ( ، وقد ضمت المناطق التالية إلى مناطق صلاحية البلدية ١/٤/١٩٥٢
وأصـبحت  ).  العمود، الصوانة، أرض السمار، والجزء الجنوبي من قرية شعفاط         رأس

م تزد مساحة الجزء المبني منهـا        في حين ل   ٢ كم ٦,٥المساحة الواقعة تحت نفوذ البلدية      
 قرر مجلس البلدية توسيع حدود البلدية نتيجـة للقيـود           ١٢/٢/١٩٥٧وفي  . ٢ كم ٣عن  

التي وضعها كاندل في منع البناء في سفوح جبل الزيتون والسفوح الغربية والجنوبيـة              
بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة تعود للأديـرة        . ٢)ماونت سكوبس (لجبل المشارف   

                                                           
  . تاريخ غير معروف- كتاب سامي هداوي - ١٩٤٧ خارطة القدس ١
 .١٩٩٣ الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية – بلدية القدس العربية –أٌسامة حلبي  ٢
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كنائس، ووجود مشاكل أخرى مثل كون أغلبية الأرض مشاعا ولم تجر عليها التسوية             وال
 ناقش المجلـس    ٢٢/٦/١٩٥٨في جلسة لبلدية القدس بتاريخ      و). الشيخ جراح، شعفاط  (

 م من كلا جـانبي      ٥٠٠مشروع توسيع حدود البلدية شمالا بحيث تشمل منطقة بعرض          
واسـتمرت مناقـشة    .  حتى مطـار قلنـديا     الشارع الرئيسي المؤدي إلى رام االله ويمتد      

موضوع توسيع حدود البلدية بما في ذلك وضع مخطط هيكلي رئيسي للبلدية حتى عام              
 عن تحويل بلدية القدس إلـى أمانـة      أعلن،  ١٩٥٩وفي أيلول عام    . ، دون نتيجة  ١٩٥٩
. داتولكن هذا التغيير في الأسماء لم يتبعه تغيير في حجم الميزانيات أو المساع            . القدس

   كانت هناك توصية ١٩٦٣، وبعد انتخابات عام ٣  ١٩٦٤ وفي عام

 

                                                           
 ٣٨/٣٩ ص ١٩٨٥ القدس – القدس تشكيل جديد للمدينة –عبد الرحمن أبو عرفة  ٣
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، ولكـن  ٢ كـم ١٣٥بتوسيع حدود بلدية القدس التي كانت ضيقة  لتصبح مـساحتها          

 أوقف المشروع، وبقيت حـدودها كمـا كانـت عليـه فـي              ١٩٦٧نشوب حرب عام    
  .اتيالخمسين

وضمت إليها أحياء   ( الغربي   فقد توسعت باتجاه الغرب والجنوب     أما القدس الغربية،  
جديدة منها كريات يوفيل، كريات مناحيم، عير غانيم، وقرى عين كارم، بيت صـفافا،              

وشرعت بلديـة القـدس الغربيـة    ). ٢ كم٣٨ والمالحة، لتبلغ مساحتها     ،دير ياسين، لفتا  
   .١  ١٩٦٨  ثم أعيد تصميمه عام١٩٦٤بإعداد مخطط هيكلي للمدينة في عام 

  
  :وتوسيع الحدودحرب حزيران 

، وبدأت خطوات تهويـد      الشرقية ، فاحتلت إسرائيل القدس   ١٩٦٧اندلعت حرب عام    
 "الليكـود " أو   "المعراخ"المدينة، واتفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سواء حكومات        

فبعـد  . على هذه السياسة، ووضعت البرامج الإستراتيجية والتكتيكية لبلوغ هذا الهـدف          
، وطبقا للـسياسة    ٢٨/٦/١٩٦٧سيع حدود بلدية القدس وتوحيدها بتاريخ       الإعلان عن تو  

الإسرائيلية للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان              
 قرية ومدينـة عربيـة،      ٢٨ حدود البلدية لتضم أراضي      ٢)رحبام زئيف (العرب، رسم   

 الحدود وضعا غريبا، فمـرة مـع        وإخراج جميع التجمعات السكانية العربية لتأخذ هذه      
وهكذا بدأت حقبة أخرى مـن     . ومرة أخرى مع الشوارع   ) الطبوغرافية(خطوط التسوية   

 وتـصبح   ٢ كـم  ٧٠,٥ إلى   ٢ كم ٦,٥رسم حدود البلدية، لتتسع مساحة بلدية القدس من         
 باتجاه  ١٩٩٠لتتوسع مرة أخرى عام     ) ٢ كم ١٠٨,٥الشرقية والغربية   (مساحتها مجتمعة   

                                                           
 .آيال بنفنستي/ ١٩٩٨ مركز القدس للدراسات الاسرائيلية –تطور حدود بلدية القدس  ١
  . رئيس حزب موليدت اليمينيوشغل قبل اغتياله في مستهل الانتفاضة منصب، ١٩٦٧ الحرب أثناءهو القائد العسكري لمنطقة القدس :  رحبام زئيف ٢
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  .٢ كم١٢٦تصبح مساحتها الآن فالغرب 
الـسياسة  كـذلك    و ،، بدأت الجرافـات الإسـرائيلية     للاحتلالومنذ الساعات الأولى    

الإسرائيلية في رسم المعالم لتهويد القدس من أجل فرض الأمر الواقع وخلق ظـروف              
يصعب على السياسي أو الجغرافي إعادة تقسيمها مـرة أخـرى، فبـدأت            ) جيوسياسية(

 لبناء الأحياء اليهودية في القدس الشرقية لتقـام عليهـا سلـسلة مـن               بوضع الأساسات 
 وملأتها بالمـستوطنين لتخلـق واقعـا        ،المستعمرات أحاطت بالقدس من جميع الجهات     

 اتخـذت   ١٩٧٣وفـي عـام     .  جغرافياً وديموغرافياً وخلخلة سكانية في القدس العربية      
دس قراراًَ بجعل العرب من الإجمالي      الحكومة الإسرائيلية في اللجنة الوزارية لشؤون الق      

، واستخدمت مجموعة كبيرة من القـوانين       %٢٢العام للسكان داخل حدود بلدية القدس       
 الصراع على الحيز وكانت أدواتـه القـوانين والتـشريعات           ملضبط هذه النسبة فاحتد   

لون  كان السكان الفلسطينيون يشك    أن وبعد   والأموال التي صبت باتجاه تحقيق هذا الهدف      
 كانوا يـسيطرون علـى      أن، وبعد   ٢٠٠٨ عام   %٣٥باتوا يشكلون ،  ١٩٦٧أغلبية عام   

من الأراضـي بعـد عمليـات       % ١٤ يسيطرون على    أصبحوامن الأراضي،   % ١٠٠
المصادرة، وإقامة المشاريع الاستيطانية عليها، وفتح الطرق، والبناء ضـمن الأحيـاء            

  . رسم الحدودالعربية، لتأتي مرحلة أخرى من مراحل التهويد و
  

  :القوانين والأنظمة التي اتبعت في تهويد القدس
استخدمت السلطات الإسرائيلية قـوانين المـصادرة للمـصلحة         : مصادرة الأراضي 

 ومـن   ١٩٤٣وبموجب قانون الأراضي لسنة     . العامة من أجل إقامة المستعمرات عليها     
، ٢كـم ٢٤مت مصادرة   الاستملاك للمصلحة العامة ت   (خلال وزارة المالية وتحت غطاء      

مـستعمرة إسـرائيلية    ) ١٥(من مساحة القدس الشرقية، أنشئت عليها       %٣٥وما يعادل   
وكان قانون المصادرة للمصلحة العامة من أهـم القـوانين      .  ألف وحدة سكنية   ٦٠وشّيد  
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 التـي كانـت تعتبـر       ةالتي استخدمتها إسرائيل في الاستيلاء على ألأراضي الفلسطيني       
 . تطور العمراني الفلسطينيالمجال الحيوي لل

استخدمت السلطات الإسرائيلية قوانين التنظيم والبناء،للحّد من       : قوانين التنظيم والبناء  
النمو العمراني والسيطرة على هذا النمو عن طريق التنظيم والتخطيط، فبدأت إسـرائيل         

 مناطق خضراء   ومنذ الأيام الأولى للاحتلال بإغلاق مناطق حول البلدة القديمة بإعلانها         
من مساحة القدس الشرقية مناطق خضراء واعتبرت       % ٤٠مما جعل   . يمنع البناء عليها  

، ومنطقة  )جبل أبو غنيم  (مناطق احتياط إستراتيجي لبناء مستوطنات عليها كما حدث في        
عندما تم تحويلها من مناطق خـضراء إلـى منـاطق بنـاء             ) الراس في قرية شعفاط   (

كذلك تم تحديد مستوى البنـاء، فبالنـسبة إلـى          ). ات شلومو هارحوماه، رام (استيطاني  
مـن مـساحة الأرض، وهـو الحـد         % ٧٥الفلسطيني لا يسمح له بالبناء في أكثر من         

  . من مساحة الأرض% ٣٠٠الأقصى، بينما يسمح لليهودي بنسبة بناء تصل إلى 
تصل إلـى    الكبيرة أمام رخص البناء والتكاليف الباهظة التي         لكما تم وضع العراقي   

 ألف دولار للرخصة الواحدة، بالإضافة إلى الفترة التي تستغرقها إصدار الرخـصة             ٣٠
البناء مما دفع بالسكان إلى البناء بدون ترخيص أو الهجرة باتجاه المنـاطق المحاذيـة               
لبلدية القدس حيث أسعار الأراضي المعتدلة وسهولة الحصول على رخصة أسهل وأقل            

  .اخل حدود البلديةتكلفة مما هو موجود د
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 ١٩٥٠. بموجب قانون أملاك الغـائبين لـسنة       ١ مصادرة الأراضي  :قانون الغائبين 
استخدمت إسرائيل هذا القانون الذي سن من أجل تهويد القدس، وهذا القانون ينص على              
أن كل شخص كان خارج دولة إسرائيل أثناء عملية الإحصاء التي أجرتها إسرائيل عام              

ويحق للقيم البيع والتأجير، وهذا     . أملاكه تنقل إلى القيم على أملاك الغائبين      ، فإن   ١٩٦٧
ما حصل في العقارات التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الاسـتيطانية بالبلـدة               

  .١القديمة
 استكمالاً للمشروع الإسرائيلي في القدس يعمل الإسرائيليون على أسـرلة    :الأسـرلة 

مـن  % ٢٢في المدينة من الفلسطينيين، والتي لا تزيد نـسبتها عـن            الأقلية التي بقيت    
وتسعى إسرائيل لربط القطاعات الصحية والتعليميـة والتجاريـة         . إجمالي عدد السكان  

والصناعية والخدماتية بتلك القائمة لديها، وتحويل ضم المدينة من ضم الأرض إلى ضم             
ما يلزم من إجراءات جنباً إلى جنب مـع         الأقلية المحدودة لسكان القدس، وتقوم البلدية ب      

باقي المؤسسات الإسرائيلية لأسرلة من تبقى من المواطنين الفلـسطينيين فـي القـدس              
الشرقية وذلك من خلال تطور الخدمات المقدمة للأقلية التي تريد أسرلتها لذلك تعمـل              

عربيـة  على رفع مستوى استيعاب المدارس الإسرائيلية الحكومية لتعوض المـدارس ال          
طالباً عربياً في المدارس الإسرائيلية     " ٣٩١٨٩"•، حيث يدرس الآن     "الحكومية والخاصة 

في المـدارس العربيـة الخاصـة       " ٣٠٢٧٠"بينما يدرس   % ٥٣في القدس أو ما نسبته      
والحكومية، إضافة إلى محاصرة مشروع الصحة الفلسطيني في القدس من خلال تقـديم             

                                                           
 .١٩٩٧ مؤسسة الدراسات الفلسطينية –الوضع القانوني لمدينة القدس وضواحيها العرب : أسامة حلبي  ١

  .بق أسامة حلبيالمصدر السا .1
  .مدير التربية والتعليم في القدس/  إعداد سمير جبريل ٢٠٠٨القدس / واقع وتحديات / المصدر تعدد مرجعيات التعليم في القدس  •
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س الشرقية كادت تصل إلى كـل حـي مـن خـلال             خدمات صحة في الأحياء في القد     
. صناديق المرضى الإسرائيلية التي يصرف عليها طبقاً لنظام التأمين الوطني والصحي          

ولتحقيق كل ذلك شكلت البلدية لجنة من كبار موظفيها، لوضع تصور يساهم في رفـع               
   .  ∗مستوى القدس الشرقية وتحقيق الدمج الكامل بينهما وبين القدس الغربية

 تنظر إسرائيل إلى المواطنين الفلسطينيين في القدس على أنهـم           :مصادرة  الهويات   
مواطنون أردنيون يعيشون في دولة إسرائيل، وذلك طبقاً للقوانين التي فرضـتها علـى            

 منع التجول، وأجرت    ١٩٦٧مدينة القدس، حيث أعلنت في الأيام الأولى للاحتلال سنة          
، واعتبرت أن جداول هذا الإحصاء هي       ٢٦/٦/١٩٦٧ريخ  إحصاء للفلسطينيين هناك بتا   

 الحكم 

  

  
                                                           

  ١١٠ ص – ١٩٩٩أحمد غنيم ت . نداء أخير: القدس  ∗
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باعتبار جميـع الفلـسطينيين     ∗الأساس لإعطاء بطاقة الإقامة للفلسطينيين في القدس،      

المقيمين في القدس قد دخلوا إلى إسرائيل بطريقة غير شرعية في الخامس من حزيران،              
دولة إسـرائيل، وبـذلك فهـم ليـسوا         ثم سمح لهم بالإقامة في القدس كلفته إنسانية في          

وهذا الوضع القانوني جعل كل     . لمواطنين وإنما أجانب يقيمون إقامة دائمة داخل إسرائي       
أو في الضفة الغربيـة وقطـاع       . مواطن مقدسي يقيم في مكان آخر سواء خارج البلاد        

وأن قـانون   خاصة  . غزة لمدة طويلة نسبياً يفقد حقه المتمثل بالإقامة الدائمة في المدينة          
 يخول وزير الداخلية إلغاء الإقامة سواء كانت مؤقتـة          ١٩٧٤الدخول إلى إسرائيل لسنة     

من أحكام الدخول لإسرائيل علـى مبـدأ فقـدان          ) أ(إضافة لذلك تنص المادة     . أو دائمة 
بما فـيهم   . الأشخاص للإقامة الدائمة في حالة الإقامة في دولة أجنبية لمدة سبع سنوات           

الذين يسكنون خارج حدود القدس التي رسمتها السلطات الإسرائيلية بعـد           الفلسطينيون  
  .الاحتلال

 
  :القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي

ففي . شكلت الزيادة السكانية العربية، مفصلاً أساسيًا في رسم خطوط القدس الكبرى          
"  اليعازر بن بنيامين"والتي كان يحمل لواءها     "  للقدس الكبرى " بدأ التخطيط    ١٩٩٣العام  

سحق رابين، لتنفيذ المخطط الـذي      إوزير الإسكان آنذاك، مدعوماً بتعليمات مباشرة من        
خلق تواصل واضح للسكان اليهود وتقليص التقارب والاحتكاك مع         (كان من أهم أهدافه     

، )عالمية العرب، والحفاظ على تعزيز مكانة القدس الخاصة كعاصمة لإسرائيل وكمدينة         
  لتحقيق )ممرات(ربط المستعمرات خارج حدود البلدية مع داخلها بواسطة       بالإضافة إلى   
إلى إحـداث   ذه الخطة تهدف    وه. من اليهود % ٨٨من العرب و    % ١٢  أغلبية يهودية 

                                                           
 .٢٠٠٨ آذار –ة في القدس  انتهاكات إسرائيل لحق الفلسطينيين في الإقام– الحق في الإقامة –نزال أيوب . د ∗
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رئيس بلدية القـدس    (تغيير ديموغرافي للصالح الإسرائيلي، تنفيذاً لرؤية أيهود أولمرت         
الواقعة خـارج حـدود البلديـة، وإخـراج         ، الهادفة إلى ضم الكتل الاستيطانية       )آنذاك

التجمعات العربية، وفصل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض وتقسيم الـضفة إلـى             
كانتونات، وإحكام السيطرة على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية ومنع أي جهد فلسطيني             

ية علـى  لإيجاد وحدة الولاية الجغرافية عليها،أو الانتقال لممارسـة الـسيادة الفلـسطين         
الأرض، وتدمير أي نمط اقتصادي مستقل خاصة بالضفة الغربية ومنع قيـام عاصـمة              

  .فلسطينية بالقدس
  



 

 

  -٦٠٥-

  
  :E1المشروع الاستيطاني 

 دونمـاً مـن     ١٢٤٤٣ على مساحة تبلـغ      ١٩٩٤تم الإعلان عن هذا المشروع عام       
ليـه  ويهدف المخطط الذي صودق ع    ) الطور، عناتا، العيزرية، أبو ديس    (أراضي قرى   

  : من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك إسحق مردخاي إلى١٩٩٧عام 
  .٢كم١إقامة منطقة صناعية على مساحة 

 . وحدة سكنية٤٠٠٠إقامة 

 .  فنادق١٠إقامة 

 :ويعتبر المخطط من أخطر المخططات الإسرائيلية في حال تنفيذه للأسباب التالية

عناتـا،  ( كامل وتطويـق المنـاطق       إغلاق المنطقة الشرقية من منطقة القدس بشكل      
  .وليس هنالك أي إمكانية للتوسع المستقبلي باتجاه الشرق) الطور، حزما

 .وإمكانية تطورها باتجاه الشرق) كعاصمة لفلسطين(منع إقامة القدس، الشرقية 

ربط جميع المستعمرات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية القدس مـع             
حدود بلدية القدس وبالتالي تحويل القـرى العربيـة إلـى معـازل             المستعمرات داخل   

 .محاصرة بالمستعمرات

مـن مـساحة الـضفة      % ١٠إقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي الذي يعادل        
 . وإحداث تغيير جذري في قضية الديموغرافيا الفلسطينية للصالح الإسرائيلي

علـى توصـيات وزارة     ) يلي يشاي إ(وفي خطوة جريئة وافق نائب وزير الداخلية        
معاليه (إلى مستوطنة   ) كيدار(الداخلية الإسرائيلية التي قدمت توصياتها بضم مستوطنة        

 ألف دونم، ونقل إدارة     ١٢ كم شرقاً وتوسيع المستوطنة بـ       ٣الواقعة على بعد    ) أدوميم
طنات إلى  وضمن المناطق الفاصلة بين المستو    ) معاليه أدوميم (هذه المستوطنة إلى نفوذ     
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 علماً بأن   ١. مستوطنة ٣٠٠٠٠ وحدة سكنية لاستيعاب     ٦٠٠٠وسيتم بناء   . معاليه أدوميم 
مستوطنة معاليه أدوميم تعتبر أكبر المستوطنات وأول بلدية استيطانية تم إعلانهـا مـن    

 ألـف   ٣٢،٠٠٠ وعدد سـكانها     ٢كم٣٥قبل السلطات الإسرائيلية تبلغ مساحة مخططها       
كيـدار، معاليـه    (ة معاليه أدوميم المكونة من ثماني مستوطنات        نسمة، فإذا تم ضم كتل    

) ، والمنطقة الصناعية مشور أدوميم    ، الون، كفار أدوميم، علمون، نفي برات      E1أدوميم،
 ألـف   ١٠٠لاستيعاب ما يزيـد عـن       ) ٢ كم ١٩١(لتصبح مساحة الأرض المضمومة     

  .مستوطن
  

  :٢٠٢٠المخطط 
من المجموع العام   % ٣٥كان العرب إلى     بعد أن وصل عدد الس     ٢٠٢٠جاء المخطط   

كما أن الدراسات الصادرة عن مراكـز       . للسكان على الرغم من السياسة السابق ذكرها      
من المجموع  % ٥٥ سيصبحون   ٢٠٤٠الأبحاث الإسرائيلية والتي تنبأت بأن العرب عام        

 ـ           ة العام للسكان، أضاءت الضوء الأحمر أمام المخططين الإسرائيليين فـشكلت الحكوم
 ممثلاً  ٣١ مخططاً في مجالات متعددة وضمت       ٤٠الإسرائيلية طاقماً توجيهياً مكوناً من      

عن بلدية القدس برئاسة رئيس البلدية لوضع خارطة هيكلية لمدينة القدس بهدف تطوير             
. المدينة وتقوية مركزها باعتبارها عاصمة الدولة العبرية ومركـزاً للـشعب اليهـودي            

دي والاجتماعي والعناية بالمباني العامة ومبـاني المؤسـسات         وتقوية مركزها الاقتصا  
القومية الدولية وتعزيز وزيادة قوة جذب المدينة بعد أن ظهرت في الـسنوات الـسابقة               
كمدينة طرد سكاني، وخلق احتياطي من الأراضي للبناء السكني والذي يعني أن محاولة             

 وهو الصراع الديموغرافي والذي     إسرائيل السيطرة على المدينة قد اتخذت منحى جديداً       
نشاهده في سطور الكتاب الصادر عن البلدية، حيث تشير الخطة المحافظة على نـسبة              

                                                           
  ٢٦/٤/٢٠٠٩ – ٤٨عرب  ١



 

 

  -٦٠٧-

وحـدة  "  ألـف  ٢٠-١٥ما بين   "في حين تفيد المعطيات بوجود        . النمو السكاني العربي  
ألف وحـدة  ) ٢٠(سكنية غير قانونية كما أن إخفاق مشروع التوسع باتجاه الغرب وبناء       

سكنية لليهود الذي لاقى مقاومة من الأحياء اليهودية وتم على أثره إغلاق ملف مشروع              
 بكـل أبعـاده     ٢٠٢٠وهكذا فإن المخطط    . صفادي وتحويله إلى منطقة القدس الشرقية       

السياسية والتخطيطية يطرح هدفاً واحداً وهو تقليص الوجود الفلسطيني بالمدينة خاصة           
حيث يخصص فائض الوحـدات     .لتي تمر بها قضية القدس    في هذه المرحلة المصيرية ا    

أمـا  . السكنية ومساحات التطوير للجانب اليهودي بهدف جذب سكان جدد ومنع الهجرة          
، فإنها جاءت فقط لاستيعاب الزيادة السكانية عن طريـق مـنح             نبالنسبة إلى الفلسطينيي  

الاعتبار البنية التحتيـة    حقوق بناء طوابق جديدة على المباني القائمة، دون الأخذ بعين           
 بعض المناطق ذات الطابع القروي      رلاستيعاب السكان الجدد، كما أنه يأخذ بعين الاعتبا       
 ألـف وحـدة     ٢٦ دونم لبناء    ٢٥٠٠التي لا يسمح بالبناء فيها وفي حين  إن تخصيص           

سكنية للعرب لا يمكن تطبيقه على الأرض لأسباب عديدة أهمها ملكية الأرض وقضية             
 وعدم وجود بنية تحتية، بالإضافة إلى عدم توفر الإمكانيات المادية لهذا البنـاء              المشاع

 دونم وهـي المـساحة      ٩,٥٠٠علماً بأن   . إذا افترضنا حل جميع المشاكل السابقة الذكر      
 وحدة سكنية ستقام خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وشركات         ٤٧,٠٠٠المخصصة لإقامة   

لبناء وبيع الشقق الذي يعني بـأن القـدرة الاسـتيعابية           البناء لديها نظامها الخاص في ا     
المراد تحقيقها للجانب اليهودي بهذا المخطط سيتم تنفيذه، وفقاً للخطة المدرجة فيما يبقى             

  .البناء العربي المخطط في مهب الريح
  

  :٣٠/١مشروع 
 وهو المخطط الهيكلي اللوائي لمنطقة القدس الذي يمتـد مـن     ٣٠/١يعتبر المشروع   

نطقة اللطرون حتى حدود بلدية القدس الموسعة، أهم المخططات الهيكلية للمنطقة حيث            م



 

 

  -٦٠٨-

يهدف إلى تامين وتطوير لواء القدس من النواحي الاقتصادية، الاجتماعية والتربوية من            
. خلال عملية تطوير ممكنة التنفيذ بما يضمن الحفاظ على طبيعة نـسيج البنـاء القـائم               

ير جذري للوضع السكاني في المدينة، فهو يهدف إلى تكثيـف           بالإضافة إلى إحداث تغي   
كذلك توسيع الأحياء   . عملية البناء في ضواحي المدينة وتحضير الخرائط التفصيلية لها        

القائمة من خلال المحافظة على النسيج البنائي القائم وخصوصاً في المناطق الحـساسة             
وتشجيع الهجرة  .  البلدة القديمة  والمناطق التي يجب المحافظة على طبيعتها مثل حوض       

للقدس من الخارج، وإعطاء الامتيازات للقدس، وإعلانها كمنطقة تطوير مـن الدرجـة             
الأولى وتشجيع العمالة والعمل، واعتبار القدس هي المركـز الـديني وقلـب الثقافـة               
والروحانية لأقسام كبيرة من سكان العالم، وأن القدس هي قلب الشعب اليهودي وهـي              

  . مع روحي لكل اليهود في العالم وفي الدولةمج
 

  :  تأثيرات جدار العزل على الأوضاع بالمدينة المقدسة
بأن جدار الفـصل    ) مئير شمغار (اعتراف المستشار القضائي للدولة العبرية السابق       

العنصري الذي يقام الآن بمدينة القدس، يتيح للقيِّم على أموال الغائبين أن يستولي على              
وهذا الوضع الناشئ عن الجدار سـلب       .  الذين يسكنون خارج الجدار    ن الفلسطينيي أملاك

. ١من الفلسطينيين أراضيهم وممتلكاتهم، التي انتقلت إلى الحارس على أملاك الغـائبين           
كما أن إسرائيل تسعى من خلال استلاب الفلسطينيين لأملاكهم استلاب حقهم في الحركة             

من خلال ذرائع مختلفة، لعزل القدس بكل ما فيها مـن           وحرمانهم من حقوقهم المقدسية     
ولأول مرة تعترف الدولة بأن الاعتبار فـي        . ٢أحياء وقرى محيطة عن الضفة الغربية     

فهـو  .تحديد مسار جدار الفصل ليس أمنياً فقط، وفي المسار تدخل اعتبـارات أخـرى             

                                                           
 .  وان مرغليت– فضيحة صنعت في القدس ٢٥/١/٢٠٠٥ مقال فمعا ري ١
 . خطة عزل القدس عميره هس٢٦/١/٢٠٠٥هآرتس  ٢



 

 

  -٦٠٩-

عربي يحملون   ألف   ٢٥٠ويعيش في المدينة    . كسكين يقطع شرايين الحياة وطوق خانق     
 ألفاً فـي    ١٢٥ ألفاً سيعيشون داخل الجدار، بينما سيعيش        ١٣٠بطاقات زرقاء مقدسية،    

كما أنّ الاعتبارات الديموغرافية، هي التـي       .مناطق القدس التي وضعت خارج الجدار     
أخذت بعين الاعتبار لحدود بلدية القدس المستقبلية، ورئيس بلدية القدس السابق، ورئيس            

يقـوم علـى    ابق أولمرت الذي لديه تصور واضح تماماً لمستقبل القـدس،           وزرائها الس 
   :عنصرين رئيسيين

مخيم شعفاط،سمراميس، كفـر    (إخراج التجمعات الفلسطينية خارج حدود البلدية       . ١
  ).عقب
ضم الكتل الاستيطانية التي تقع خارج حدود البلدية، والحفاظ على البلدة القديمـة             . ٢

معاليه .(من المجموع العام للسكان   % ١٢ لا يزيد عددهم     نسطينييوما حولها من سكان فل    
  ).أدوميم، جبعات زئيف، غوش عتصيون

) ١٠( تم سحب ما يزيد عن       ٢٠٠٩ وحتى عام    ١٩٦٧سحب الهويات ومنذ عام     . ٣
  .الآف هوية من عائلات أصبحت خارج الحدود

 ١٩٩٤وهي سياسة فرضت من أجل طرد الـسكان ومنـذ عـام             : هدم المنازل   . ٤
 منزلاً، أصبح ساكنوها بدون مأوى هاجروا إلـى         ٨٧٦ تم هدم    ٢٠٠٩وحتى منتصف   

  . ٢خارج حدود البلدية
  

  :خلاصة
ن سلطات الاحتلال قد خلقت واقعا سياسيًا وديمغرافيًا جديـدًا          إ :وهكذا، يمكننا القول  

ة مـن    كانت على حساب الجغرافية الفلسطيني     الإسرائيليةفي مدينة القدس، فالديمغرافية     
خلال مصادرة الأراضي، بناء المستعمرات، مناطق خضراء، سياسـة هـدم البيـوت،             

                                                           
 ).انظر جدول هدم المنازل (٢
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 بحـق الأرض    الإسرائيليةورفض منح تراخيص البناء، وقد أدى مجمل هذه الانتهاكات          
، ، وجاء بناء جـدار الفـصل العنـصري        والشعب الفلسطيني إلى خلق خلل ديمغرافي     

ع الطرف الفلسطيني لإنجـاز اتفاقيـات       لاستخدامه كوسيلة للضغط في أية مفاوضات م      
الإسرائيلية كما أن ورقة الضمانات الأمريكية التـي أعطيـت للـرئيس            تخدم المصالح   

السابق شارون بأن الحقائق على الأرض ستؤخذ بعين الاعتبار وهي التي ترسم ملامح             
  .سياسة الحكومة الحالية، الممثلة بأقصى اليمين في الحكومة والبلدية

  
 :ت العربية داخل حدود بلدية القدسالتجمعا

 عدد السكان المساحات بالدونم  اسم القرية

 ١٣٦٥١ ١٠٧٨+٦٥٨ السواحرة الغربية+ الثوري 

 ٢٠١٦٩ ٨٥١+١٧٤٥ الصوانة+ الطور 

 ٢١٩٠٩ ٥٢٩٤+٣٣٢٧ المطار + بيت حنينا

 ٤٧٧١ ٤٢٧ باب الساهرة 

 ٥٩٨١ ١٥٧٧ بيت صفافا

 ١٢٩٨٤ ١٢٦٢ رأس العمود 

 ٤١٢٩ ٥٠٦ )وادي ياصول( حلوه وادي

 ١٠٧٠٣ ٢٣٩٤ العيسوية 

 ١٤٠٥٠ ٢٣٤٢+٢٩٤٩ السواحرة + جبل المكبر 

 ١٠٧٨١   ٢٤٤١ كفر عقب 

 ٨٩٣٩ ٩٧٨ شرفات 

 ٢٦٧٢ ٧١١ الشيخ جراح

 ٣١٢١٨   ٤٢٧٧ شعفاط 

 ٩٩٩٤   ٥٣٧ سلوان 

 ١١٧٥٧   ٥٣٣٣ أم طوبا+ صور باهر 
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 ٧١٧٩ ٣٤٧ وادي الجوز 

 ٢٤،٠٠٠  ١،٠٠٠ قديمة البلدة ال

  ٢٠٠٢ لعام ٢٠٨،٦٢٧  ٤٧،٣٩١ المجموع
 ألف نـسمة حـسب      ٢٨٠

 ٢٠٠٨إحصائيات 

  
  :الصراع الديموغرافي في الأدبيات الإسرائيلية∗
  

  المجموع  يهودي  مسيحي  مسلم  السنة
٩٧٥٠  ٢٠٠٠  ٢٧٥٠  ٤٠٠٠  ١٨٠٠  
١٠،٧٥٠  ٣٠٠٠  ٣٢٥٠  ٤٥٠٠  ١٨٣٥  
١٣،٠٠٠  ٥٠٠٠  ٣٣٥٠  ٤٦٥٠  ١٨٤٠  
١٥،٠٠٠  ٦٠٠٠  ٣٦٥٠  ٥٣٥٠  ١٨٥٠  
١٨،٠٠٠  ٨٠٠٠  ٤٠٠٠  ٦٠٠٠  ١٨٦٠  
٢٢،٠٠٠  ١١،٠٠٠  ٤٥٠٠  ٦٥٠٠  ١٨٧٠  
٣١،٠٠٠  ١٧،٠٠٠  ٦٠٠٠  ٨٠٠٠  ١٨٨٠  
٤٢،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٨٠٠٠  ٩٠٠٠  ١٨٩٠  
٥٥،٠٠٠  ٣٥،٠٠٠  ١٠،٠٠٠  ١٠،٠٠٠  ١٩٠٠  
٧٠،٠٠٠  ٤٥،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٢،٠٠٠  ١٩١٠  
٦٢،٦٠٠  ٣٤،٤٠٠  ١٤،٧٠٠  ١٣،٥٠٥  ١٩٢٢  

  
  
  

                                                           
  .١٩٨٤بن آرييه  القدس .  د–الجامعة العبرية  ∗
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  :  منهم٦٠٤٨٨عدد سكان القدس  - ١٩٦١عام  
  . داخل السور٣٦،٨٠١ -
  .  خارج السور٢٣،٦٨٧ -

  :توسيع حدود بلدية القدس حسب السنوات
  المساحة بالدونم   السنة 
٣٣،٥  ١٩٥٢  
٣٦  ١٩٦٣  
٣٨،١  ١٩٦٤  
١٠٨  ١٩٦٧  
١٠٨،٥  ١٩٨٥  
١٢٦،٦  ١٩٩٣  

  :ملاحظة
 التوسع تم على حساب     ١٩٦٧بعد عام   /  هو القدس الغربية     ١٩٦٤التوسع حتى عام    

 فإن التوسع قد تـم      ١٩٩٣الضفة الغربية ودمج القدس الشرقية مع الغربية أما في عام           
  .باتجاه القدس الغربية

  .٢٠٠٤المصدر دائرة الإحصاء المركزية لعام *
  .٢كم١٩١،٤فإن المساحة ستصبح ) E1(في حالة ضم معاليه أدوميم  *

  :عدد السكان
  :في القدسنمو السكان حسب السنوات 

ــسكان   السنة  ــدد ال ع
  الإجمالي

عدد الـسكان   
  العرب

اليهود فـي القـدس     
  الشرقية

اليهود في القـدس    
  الغربية

٢٦٧،٥٢٠  ١٦١،٥٨٠  ١٩٣،٠٠٠  ٦٢٢،١٠٠  ١٩٩٧  
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٢٨١،٧٤٧  ١٧٦،٨٥٣  ٢٢١،٩٠٠  ٦٨٠،٤٠٠  ٢٠٠٢  
٢٨٦،٧٥٧  ١٧٧،٧٤٣  ٢٢٨،٧٠٠  ٦٩٣،٢٠٠  ٢٠٠٣  
٢٨٧،٣٠٠  ١٨٢،٠٠٠  ٢٣٧،١٠٠  ٧٠٦،٤٠٠  ٢٠٠٤  

  .٢٠٠٥ ديسمبر –المصدر دائرة الإحصاء المركزية القدس *
  : البيوت المهدمة حسب السنوات

    
  

  عدد الرخص المعطاة *
  حسب السنوات

                                                           
  .بلدية القدس   -المصدر*

  عدد البيوت المهدمة  السنة
٢٩  ١٩٩٤  
٢٥  ١٩٩٥  
١٧  ١٩٩٦  
٢٢  ١٩٩٧  
٣٠  ١٩٩٨  
٢٣  ١٩٩٩  
١٨  ٢٠٠٠  
٤١  ٢٠٠١  
٤٣  ٢٠٠٢  
٩٩  ٢٠٠٣  
١٥٢  ٢٠٠٤  
١٢٠  ٢٠٠٥  
٧٨  ٢٠٠٦  
٩٤  ٢٠٠٧  
٨٥  ٢٠٠٨  

  يتاً مهدوماً ب٨٧٦  المجموع
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  عدد الرخص  السنة
١٢٤  ١٩٩٤  
١٧٣  ١٩٩٥  
٢١٣  ١٩٩٦  
١٩٤  ١٩٩٧  
٢٥٤  ١٩٩٨  
١٢٩  ٢٠٠٠  
١١٠  ٢٠٠١  
٩٧  ٢٠٠٢  
٥٩  ٢٠٠٣  
٤٩  ٢٠٠٤  
١٢٥  ٢٠٠٨  

    رخصة بناء١٥٢٧  المجموع

  

  :أعداد الإسرائيليين بمدينة القدس الشرقية خلال سنوات مختارة
 عدد المستوطنين  السنوات
٦٩٠٠  ١٩٧٢  
٣٣٠٠٠  ١٩٧٧  
٥٩٠٠٠  ١٩٨١  
١٠٣،٩٠٠  ١٩٨٦  
١٣٧،٤٠٠  ١٩٩١  
١٥٧،٣٠٠  ١٩٩٥  
١٧٠،٤٠٠  ١٩٩٩  
١٧٥،٦١٧  ٢٠٠٢  
١٨٢،٠٠٠  ٢٠٠٦  
١٩٣،٠٠٠  ٢٠٠٨  

  المصدر دائرة الإحصاء المركزية لعام *
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صلحة جدول مصادرة الأراضي حسب السنوات باستخدام قانون الاستملاك للم
  :١٩٤٣/العامة

  المساحة بالدونم  الحي/ المنطقة   تاريخ المصادرة
  ٣,٣٤٥  شكولأرموت  )المشارف(جبل سكوبس  التلة الفرنسية  ٨/١/٦٨

  ٤٨٥  )خلة نوح(معلوت دفنا  

  ٣,٨٣٠    المجموع
  ٧٦٥  نيفي يعقوب  ١٤/٤/٦٨
  ١١٦  الحي اليهودي فقط البلدة القديمة   

  ٨٨١    المجموع
  ٤٧٠   يعقوب نيفي  ٣٠/٨/٧٠
  ٤,٨٤٠  شعفاط)  لفتا،بيت اكساأراضي(لون أرموت   
  ٢,٢٤٠  )صور باهر(تلبيوت شرق   
  ٢,٧٠٠  )بيت جالا شرفات(جيلو  
  ١,٢٠٠  )قلنديا(عطروت   
  ١٣٠  وادي الربابة   
  ١٠٠  شارع يافا  
  ٦٠٠  منطقة رمات راحيل  

  ١٢,٢٨٠    المجموع
  ٤,٤٠٠  )حزما بيت حنينا(بسكات زئيف  ٢٠/٣/٨٠
  ١٣٧  عطروت قلنديا  ١/٧/٨٢

  ٢٨٠ + ١,٨٥٠  غنيم بوأجبل   ١٦/٥/٩١
   دونم٥٣٥  بيت صفافا+ بيت حنينا   ١/٢/٩٥
  ٢٤,٢٠٠    المجموع١

  
                                                           

  . الرسميةوالجريدة -جمعية الدراسات العربية /  الخرائط  دائرةأرشيف ١
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  :المستعمرات الإسرائيلية داخل حدود بلدية القدس ومساحتها وعدد سكانها
  عدد السكان  المساحة  اسم المستعمرة
  ١٢٥٩١  ١١٩٥  تلبيوت الشرقية

  ٢٧٥٦٩  ٢٨٥٩  جيلو
  ١١٢٥  ٣١٠+٢٥٢٣  جبل أبو غنيم، جبعات همتوس

  ٢٩٤٨  ٥٨٨  جبعات همفتار
  ٦٦٣١  ٢٠١٨  التلة الفرنسية

  ٣٦١٧  ٣٨٠  معلوت دفنا
  ٢٠٢٥٠  ١٧٥٩  نفي يعقوب

  ٢٣٤٨  ١٢٢  الحي اليهودي
  ٣٨٦٨٤  ٥٤٦٧  بسكات زئيف
  ٣٠٤٦  ٣٩٧  رامات أشكول
  ١٢٨٢٢  ١١٢٦  راموت شلومو

  ٣٨٩٩٢  ٤٩٧٩  راموت
  ٤٩٩٤  ٣٧٨  رياسنهد

  ٢٠٠٢ عدد المستوطنين عام ١٧٥٦١٧  %٣٥ دونماً أي ٢٤٧٥٤  إجمالي المساحات
  ٢٠٠٨ عدد المستوطنين عام ١٩٣،٠٠٠    

  
  :الـمــراجـــــع

  .عمان / ١٩٩٠ ترجمة دار الجليل ،جغرافية الاستيطان: افرات اليشيع. ١
  .٢٠٠٨المكانة القانونية لسكان القدس الشرقية، : أسامة حلبي. ٢
  .البروتوكولات المرفقة للخرائط الهيكلية تواريخ مختلفة: بلدية القدس. ٣
/ جمعية الدراسات العربية  /  في الضفة الغربية   الإسرائيليةالمستعمرات  : تفكجي خليل .٤

  .١٩٩٤المركز الجغرافي الفلسطيني تموز 
  .عمان / ١٩٩٥ مؤسسة شومان ،القدس مشروع مقترح:          .٥
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  .١٩عدد  مجلة دراسات فلسطينية/ وأرقامتهويد القدس حقائق :           .٦
  .١٩٩٦- نابلس –مجلة شؤون فلسطينية         :   .٧
  . القدس– ٢٠٠٨الحق في الإقامة، آذار .: د/ نزار أيوب. ٨
  هيئـة الموسـوعة     إصـدار  ،موضوع القدس /  المجلد الثالث  :الفلسطينيةالموسوعة  . ٩

  .٥٠٥  صدمشق / ١٩٨٤الفلسطينية 
 / تـونس  ، لوثائق الانتـداب   ةحدود فلسطينية دراسة تحليلي   : الأديبمحمد محمود   . ١٠

.                           ١٩٧٦معهد البحوث الدراسات العربية / المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
  .للأبحاثمعهد القدس . ١١
١٢. Jerusalem institute for Israel studies   
١٣. Statistical year book for Jerusalem – 2000-2007   
١٤.Israeli settlement in the occupied territories Volume 18  

 



 

 

  -٦١٨-

  

אא????
  אא




< <
< <
< <
< <

  
  إعداد

  عبد اللطيف زكي أبو هاشم /الأستاذ 
  والآثارمدير دائرة المخطوطات والمكتبات 

   وزارة الأوقاف–فلسطين 



 

 

  -٦١٩-

 من دفن في بيت المقدس في زيتون الملة ، فكأنما دفن          : " روي عن الحسن أنه قال      "
  )١"(في سماء الملة 

هذه التربة المحفوفة بأنوار الأرواح القدسية ، وأسرار الملائكة، غالب من دفن فيها             " 
برار المقربين، ووقفنا نـدعو االله      من مقابر الأولياء والشهداء والصالحين، والسادات الأ      

تعالى في هاتيك الرحاب، ونقرأ الفاتحة لكل من دفن به من العـوام والخـواص ذوي                
  .)٢"(الاقتراب

 الصهيونية في فلسطين حيث لا يسلم منها الأموات، عدا الأحيـاء             تتنوع الاعتداءات 
 علـى الـبلاد      يتعرضون باستمرار للهجمة الصهيونية الشرسة بشتى أشـكالها،         الذين

والعباد، ويعمل المحتل على طمس المعالم الأثرية التي تشهد علينا وعلى حضارتنا فـي    
أرض فلسطين الحبيبة ، ولا يخفى علينا ما يخبئ لنا المحتل، وقد لا نفاجأ يوم نسمع أنه                 
هدم أو فجر المسجد الأقصى المبارك، والسابقة موجودة بالحريق المشهور الذي طـال             

منبر نور الدين بن زنكي على يد حاقد من مستوطني بيت المقدس جاء             "ثري،  المنبر الأ 
حرق ما اسـتطاع سـنة      أمن الولايات المتحدة لينفذ فعلته الشنيعة، مايكل روهان الذي          

 هـو     في حريق المسجد الأقصى المشهور، والمعلم الأثري الذي نحن بـصدده           ١٩٦٩
 هذه البلاد البواسل، مقبـرة مـأمن االله،         وتحمعلم قديم وخالد، بناه المسلمون الأوائل فا      

مـأمن االله أي    " ماملا"التي جرت على الألسن بلفظ      " مأمن االله "والاسم يدل على المسمى     
ن من يدفن في هذه الأرض، سيكون في أمان من عقاب االله، هكذا هو المؤمـل، مـن                  أ

منى البعض لـو    يجاور قبور الصالحين، أو من يمن االله عليه بأن يدفن معهم، وحتى يت            
اشتهرت تلك المقبرة باحتوائها لمعظم قبـور العلمـاء والـصالحين           . قدامهمأدفن تحت   

والحكام والأمراء، و بالقرب منها مقامات الأنبياء والصديقين والشهداء، لـذلك يحـاول             
المحتل الغاصب طمس هذا المعلم الأثري الذي يثبت حقوقنا وينطق بوجودنا وحضارتنا            

وقد كانت معلماً ومزاراً لكل من تطأ أقدامـه         . يق الذي يمتد عبر القرون    وتاريخنا العر 
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 ـ     ،هذه البلاد  " موانح الأنس برحلتي لوادي القـدس     " يشير اللقيمي في رحلته الموسومة ب
مقبـرة  (وفي يوم الخميس ختام العام ذهبت بعد العصر بصحبة أعزة كرام إلى             : "فيقول
أن : " في فضلها الأخبار والآثار، فعـن الحـسن        ، مدفن الخلاصة الأبرار الوارد    )ماملا

وأن من دفن فيها فكأنما دفن في السماء، فزرنا من بها من السادات،             ) مأمن االله (أصلها  
) ابـن الهمـام   (و) ابن رسلان (و) عبد االله القرشي  (ووقفنا بأعتاب تلك القادات، كالشيخ      

كمـا ذكـره    ) ن أبي شريف  الكمال ب (و) الدجاني(الكبير الشان، والشيخ    ) ابن جماعة (و
وغيرهم ممن محيت من قبورهم الآثار، ولم       ) تاريخ القدس الشريف  (صاحب  ) الحنبلي(

  ،تزل تتلى في الكتب لهم الأخبار، فقرأت لهم مـا تيـسر وختمـت بالـسبع المثـاني                 
 وحصول التهاني، فانشرح بتلك الزيارة صدري، واستبـشرت         ىودعوت االله ببلوغ المن   
   :  بنجاح قصدي وأمري

  رعا االله وادينا المقدس أنه
   الفردوس أجداث ماملاهحوى روض

  مآثر رضوان ومهبط رحمة
  )"٣(أصبت به من عالم الغيب ماملا

وفيها خلق كثير   : " زار المقبرة الشيخ عبد الغني النابلسي وقال          هـ١١٠١وفي سنة   
ربة مأمن االله    ومعظم أرض ت   ،)"٤(من الأكابر والأعيان والشهداء والصالحين والتابعين       

  )٥( "من الصخور الصم، وحفر القبور فيه مشقة زائدة
وقد شيدت فيها على مدى     . لقد مضى زمان على مقبرة ماملا كانت فيه موضع عناية         

قرون طوال قباب وأضرحة وترب بأنواع المرمر والرخام والأحجار الملونة، وكانـت            
 ،والأيوبية والمملوكيـة والعثمانيـة    فيها مئات الشواهد المكتوبة بأنواع الخطوط الكوفية        

 والشواهد القديمة كانت قد أصـبحت       ،لكن المنشآت التي شيدت في المقبرة زال أكثرها       
 فلم تعد   ، وكثير من الشواهد القليلة الباقية أمحت الكتابة عليها        ،نادرة في بداية هذا القرن    
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مة ليكتب عليها مـن      واستعلمت في كثير من الأحيان لوحات الرخام للشواهد القدي         ،تقرأ
والمقابر والترب الإسلامية في القدس وما تضمه هذه المدينـة        . "جديد لقبور أحدث عهدا   

المقدسة من قبور متفرقة لأعلام المسلمين خلال القرون المتعاقبة، تراث كان يجـب أن              
يعنى به ذوو الشأن وأولو الأمر في العهود المختلفة صيانةً وترميماً وتجمـيلاً ليكـون               

صدراً من مصادر العلم والثقافة والتاريخ ومستنداً مهماً يدل على تلاحم أبناء هذه الأمة              م
في حياتهم ومماتهم مع مدينتهم المقدسة، التي أسرى االله عز وجل برسوله إليها والتـي               

  ).٦"(بارك سبحانه من حولها 
 بعـد    تو يظهر أنها أنـشئ    "وهذه المقبرة من أهم مقابر المسلمين في بيت المقدس          

الفتح الصلاحي، وكانت لها أفضلية عند أهل القدس، وربما عاد ذلك مما انتشر بيـنهم،               
ولصق باعتقادهم، إضافة إلى حرمتها كمقبرة، فإن وجودها في بـلاد مقدسـة، أرض              

من دفن في بيت المقدس فـي زيتـون الملـة،           "المحشر والمنشر، ومجيء الأخبار بأن      
يعتبر من نافلة القول فـي      " إنها روضة من رياض الجنة     "و" فكأنما دفن في سماء الدنيا    

  ".مجال حرمتها
فمكانتها كمقبرة، تضفي عليها أهمية حرمتها، ومن ثم تأتي أهميتها في كـون عـدد               

  .كبير ممن نزلوا ثراها لهم أثرهم الفعال، وأهميتهم في خدمة الدين والعلـم والمجتمـع              
وفيها خلق من الأعيان والعلماء والصالحين       ":ومن هنا، فلا غرابة أن يقول مجير الدين        

وأن يقـول   " وفيها مدفن الأعيان مـن الأمـراء       ": وأن يكرر قوله النابلسي    ،"والشهداء
 وأن يقول   ،"وإنها مدفن الخلاصة من الأبرار الوارد في فضلها الأخبار والآثار          ":اللقيمي
 ثـم   ،"حجماً، وأكثرها شـهرة   فإنها بلا مراء أقدم مقابر القدس عهداً وأوسعها          ":العارف

.  منقطع النظير  ولقد كانت ولا تزال في أيدي المسلمين منذ قرون يجلونها أجلالاً           ":يقول
 ،"ذلك لأنها تعج بالعدد الوفير من الصحابة والمجاهدين والعلماء والأقطاب الـصالحين           

د، وتقوم على رقعة من الأرض وارت الأجداد، ممن أخرجتهم هذه الـبلا            ":ويقول خلف 
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أو شغفتهم حباً، فأقاموا فيها وآثروها على أوطانهم فقـضى االله قـضاءه فـيهم فيهـا،                 
وإنما نحن هنا لـذكر      ": ويقول أيضاً  ،"عتهم شعوبهم فتوسدوا ثراها إلى يوم يبعثون      يّوش

أهمية هذه المقبرة وقدسيتها، فهذه التربة تحوي رفات عظماء الماضـي فـي تاريخنـا               
رينا وعلمائنا ومجاهدينا الذين لهم سجلات خالدة في تـاريخ          الطويل، وتضم أجساد مفك   

     ) .٧"(الإسلام عامة، والقدس خاصة
  

  : وأهميتها تاريخها وموقعها
وهي من أهم المقابر    .  بالقرب من باب الخليل في القدس الشريف         مقبرة ماملا   تقع

 ـ             ان شـركة   التي تحوي قبور علماء وعظماء مدينة بيت المقدس، حوّلهـا اليهـود لمك
  .وقد طُمست من قِبـل اليهـود حيـث قـاموا بتجريفهـا والبنـاء فوقهـا                ). ٨(كبيرة

الإشارة إلـى   " يشير عبد االله مخلص في كتاب         وعن تاريخ نشأتها وبدايات الدفن فيها      
كان فتح بيت المقدس من قبـل       (  أنها اقترنت بفتح بيت المقدس حيث        :"من نال الوزارة  

عند نصب المجانيق عليها وهدم جانـب       ) م١٠٩٨هـ  ٤٩١الجيوش المصرية في سنة     
منها وكانت بيد قواد الأتراك كأن الأفضل أراد أن يقف فـي وجـه سـيل الـصليبيين                  
الجارف الذي أخذ بالانحدار من القسطنطينية إلى بلاد الإسلام فطمى على أنطاكية وبلاد             

نجة بعد حصار استمر    الساحل لكن ذلك لم يمنع القدر فسقط البيت المقدس في أيدي الفر           
م وقـد فتكـوا     ١٠٩٩ يوليو سـنة     ١٥هـ  ٤٩٣أربعين يوماً لسبع بقين من شعبان سنة        

بالمسلمين فتكاً ذريعاً وصاروا يقتلون الرجال والنساء والكبار والصغار والبنين والبنات           
وقتلوا داخل المسجد الأقصى ما ينيف على سبعين ألف من المجاورين ولا يـزال فـي                

لا ببيت المقدس تربة معروفة تضم رفات هؤلاء الشهداء الذين قتلـوا صـبراً      مقبرة مام 
إذا هـو شـدة الفتـك        ).٩"(وذهبوا ضحية التعصب الديني في الحرب الصليبية الأولى       

  . بالمسلمين من قبل الصليبين الحاقدين 
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ويبدو أن صلاح الدين الأيوبي قد علم بموضع أجداث وجماجم من قتلهم الصليبيون             "
ب أن يلحق بهم من استشهد من رجاله وجنده كاستمرار لمناجزة الصليبيين ولهـذا              فرغ

توفي سحر ليلة الثلاثـاء     "  محمد الهكاري الشافعي      عيسى بن : نرى أحد كبار أمرائه     
تاسع ذي القعدة سنة خمس وثمانين وخمسمائة بالمخيم بمنزلـة الخروبـة ـ موضـع     

س الـشريف ودفـن بظـاهره بتربـة     بالقرب من عكا ـ وحمل من يومه إلـى القـد   
   .)١٠"(ماملا

مقبرة ماملا هي كبرى مقابر بيت المقدس       : " ويشير العسلي بصورة أكثر دقة فيقول       
وهي تقع خـارج    ) ١١"( دونما ١٦٨تبلغ مساحة هذه المقبرة     . الإسلامية وأوسعها شهرة  

 يعـرف   المدينة القديمة إلى الغرب على بعد حوالي ميل واحد مـن بـاب الخليـل ولا               
بالتحديد متى استعملت كمقبرة ويذكر المؤرخون أن سنحاريب ملك آشور عـسكر فـي           

 وقد ارتبط اسـم المقبـرة بـأهم          م. ق ٧١٠أرضها بجيشه عندما جاء لفتح القدس سنة        
م ٦١٤ومن ذلك مثلا احتلال الفرس للمدينة سنة        . الأحداث التاريخية التي مرت بالقدس    

 م  ١١٨٧م واسترداد القدس بقيادة صلاح الدين سنة        ١٠٩٩واحتلال الصليبيين لها سنة     
وفيما يتعلق بالحدث الأول اقترن فتح الفرس للمدينة بعمليات واسعة من التدمير والنهب             
والسلب وقدر عدد القتلى من سكان المدينة المسيحيين بأكثر من ستين ألف نسمة دفـن               

    )١٢"(عدة آلاف منهم في ماملا
أن يكون قد دفن من شهداء المسلمين زمن الفـتح الـصلاحي            كما لا يخلو الاحتمال     

شهداء آخرون، إلا أن النص يبقى أقدم نص يدل على الدفن في العصر الأيـوبي فـي                 
    ) .١٣(المقبرة
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  مساحة المقبرة 
 بمعنى ماء من االله أو بركـة        -" ماملا"والتي يسميها البعض    " مأمن االله  " تقع مقبرة 

 القدس القديمة وعلى بعد كيلومترين من باب الخليل، وهي مـن             غربي مدينة  –من االله   
بينمـا قـدرها    " بمائتي دونـم  "أكبر المقابر الإسلامية في بيت المقدس وتقدر مساحتها         

 دونمـاً   ١٣٧أي بنحـو    ) ٢م١٣٧,٤٥٠,٢٩(  بــ    ١٦/٤/١٩٢٩المهندسون بتـاريخ    
على جـزء مـن أرض      ونصف، علماً أنه استثني منها بناية الأوقاف التي كانت مبنية           

وقفها، ومقبرة الجبالية التي كانت على القلندرية، والتي يفصلها عن المقبـرة الـشارع،              
 ٢٢/٣/١٩٣٨ بتـاريخ    - الطـابو  –وعندما سجلت المقبرة في سجلات دائرة الأراضي        

من الدونمات واستصدر بهـا وثيقـة تـسجيل أراضـي           ) ١٣٤,٥٦٠(سجلت مساحتها   
  ).١٤(قف الإسلاميضمن أراضي الو" كوشان طابو"

 تمتد إلى منطقة دير الروطزبـون   إنها: "ويحدد العلامة الأنصاري بدقة أكبر فيقول     
وإلى قرب سور المدينة شرقاً، ومن أواسـط منحـدرات رأس           ) شارع الملك جورج    (

  . ...شمالاً، حتى الأرض المقامة عليها جمعية الشبان المسيحية اليـوم           ) ١٥(الميدان  
. س  " م مـن قبـل المهنـدس         ١٩٢٩/ ١٦/٤للمقبرة أعدت بتاريخ    ) ١٦(وفي خارطة   

علماً بأن مقبرة   ) ٢ م   ١٣٧ و   ٤٥٠ و   ٢٩(وآخرين، فقد بلغت مساحة المقبرة      " توروك
الجبالية التي كانت عليها القلندرية والتي يفصلها عن المقبرة الشارع من ناحية القبلـة،              

ويلاحظ علـى   ) ١٧.(ن مساحة المقبرة  والتي أقيمت عليها بناية الأوقاف، لم تدخل ضم       
حدود هذه الخارطة، أن حدود المقبرة من الطرف الجنوبي الغربي والجنوبي، والجنوبي            
الشرقي، تطل على طرق عامة، أما حدودها من الطرف الشمالي الغربي وباتجاه الشرق             

وفـي  . عائلة طنوس، ناصر دجاني إخوان، ثم طريـق عـام         : فكانت على التوالي مع     
شمال الشرقي عائلة أرمنيان، ماقوريان، بويكومايوس، حنة طنوس، أرمنيان ، شكيب           ال

النشاشيبي فوير ماشوليودي، محمد إسماعيل الطزيز، وطريق عام، ورديا، حبيب شاخم           
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  .  دجـاني   دار لليونان أرمنيان، عيسى، قطعة غير معروف صاحبها، تومار انـستاس          
 وأملاك خاصة شكلت حدودها مـع المقبـرة         هذا كل ما أحاط بالمقبرة من طرق عامة       

  . وذلك حسب خارطة المساحة المذكورة
سـجلت  .  م ١٩٣٨سنة  " الطابو"وعندما سجلت المقبرة في سجلات دائرة الأراضي        

   )١٨.(من الدونمات) ١٣٤.  ٥٦٠(مساحتها 
 ١٥٥٥ . ١٢٨/ ١٧٩٨٥تسجيل مجدد بموجب أمر مدير تسجيل الأراضـي رقـم           

  ." رة مأمن االله مقب. ٣/٣/٩٣٨مؤرخ 
 مـن   ١٥٠وتشير وثيقة بكشف مساحات أراضي الأوقـاف، أن مـساحة المقبـرة             

الدونمات ، ولا نعرف في أية سنة كان ذلك لأن الوثيقة لا تحمل تأريخا لكن أكبر الظن                 
  ) ." ١٩( م ١٩٢٣أنها تعود إلى سنة 

  
  :أهمية المقبرة وما تحويه من قبور للصالحين 

وفيها خلق من الأعيان والعلماء     : " لجليل مجير الدين الحنبلي     يقول صاحب الأنس ا    
ومقبرة ماملا بالقدس الشريف من     : "و يكرر قوله النابلسي     ) ٢٠" (والصالحين والشهداء 

 فيها خلق كثير مـن العلمـاء والأعيـان والـشهداء             جهة الغرب هي أكبر مقابر البلد     
لخلاصة الأبرار الـوارد فـي فـضلها        نها مدفن ا  إو  : " وأن يقول اللقيمي    "والصالحين

  " الأخبار والآثار
إنها من أكبر المقابر الإسلامية في بيت المقدس، لا بل إنها أكبرها            : "ويقول العارف   

ولقد ساير تاريخهـا    . وهي أقدم المقابر عهداً، وأوسعها حجماً، وأكثرها شهرة ً        ... طراً  
. م  .ق١٠١٥ان مسح سليمان ملكاً سنة      ففي هذا المك  . وذكر معه مراراً    . تاريخ المدينة 

وفيـه  ) ٢١(م٦١٤ الفرس بجثث القتلى من سكان المدينة عندما احتلوها سنة            وفيه ألقى 
م، وفيه عـسكر    ٦٣٦دفن عدد كبير من الصحابة والمجاهدين أثناء الفتح الإسلامي سنة           
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انت ولا   م، ولقد ك   ١١٨٧ين سنة   صلاح الدين يوم جاء ليسترد بيت المقدس من الصلبيبّ        
تزال في أيدي المسلمين منذ قرون يجلونها إجلالاً منقطع النظير، ذلك لأنها تعج بالعدد              

  ."الوفير من الصحابة والمجاهدين والعلماء والأقطاب الصالحين
   

  :على المقبرة " الإسرائيلي"العدوان 
الأوقـاف  ، هذا ما كتبه مـدير  "مأمن االله"إن اليهود يلقون بأنقاض أبنية لهم في تربة      

  .٦/٧/١٩٣٥فــي " الإســرائيلي"العــام إلــى مــأمور أوقــاف القــدس     
المتواصلة، وكـان   " الإسرائيلية"تتعرض للانتهاكات   " مأمن االله "ومنذ ذلك الحين ومقبرة     

عمار المقدسات الإسلامية، تحويـل  آخر هذه الاعتداءات كما أشارت مؤسسة الأقصى لإ   
اليهود الـشواذ، وازدادت وتيـرة العـدوان        قسم كبير من المقبرة للرذيلة وخاصة بين        

 يوم سـقطت مدينـة القـدس والمـسجد          ١٩٦٧منذ عام   " مأمن االله "على  " الإسرائيلي"
  .الأقصى

 ئـاً وقد أشار الأنصاري إلى أن هناك نفقاً تحت أرض المقبرة في الوسط الغربي ملي             
  .بالجماجم

على هذه المقبرة   " ائيليةالإسر"وممن كان لهم قصب السبق في التنبيه إلى الاعتداءات          
وما قولهم  : "...الأثرية المؤرخ الفلسطيني الكبير عارف العارف حيث يتساءل مستغرباً        

 في مقبرة مأمن االله الإسلامية التي لم تكن أثناء القتال في حرب التقسيم سـنة                -اليهود–
 هدفاً لقصف مدفعي، لا من العرب ولا من اليهود، وهي واقعة فـي صـميم                – ١٩٤٨

لمنطقة اليهودية من مدينة القدس التي حطموا قبورها تحطيماً، وأزالوا كل أثر إسلامي             ا
كان فيها، وأبقوا على واحد فقط من ثمانية من مساحتها فيه قبور مبعثرة وأزالوا السبعة               

وا فيهـا   أوا فيها الطرق والمجاري والمراحيض، كما أنـش       أالبواقي فحرثوها حرثاً وأنش   
وهناك مقابر إسلامية أخرى ومساجد     " بسوبرسول:"تجاري المعروف   المباني والسوق ال  
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أزيلت من الوجود   ... كانت قائمة في عدد كبير من مدن فلسطين العربية التي احتلوها            
  ).٢٢"(وبعضها قلبوه إلى متحف أو حانة لشرب الخمرة

 ـ      رة، مستم" الإسرائيلية"إن الانتهاكات   " :"عشرينات"أشار الشيخ صلاح في حديثه ل
حيث قامت بالسيطرة على مسجد عين كارم، ولا تزال تفرض الحصار والإغلاق عليه،             
وتمنعنا من إعماره لدرجة أنه بات يستخدم كمكان للدعارة، وما حدث في تلك المقدسات              

 منهـا وأقامـت     اً كبير اًجزء" إسرائيل"وقع بالتالي على مقبرة مأمن االله، حيث اقتطعت         
، والآن تسعى إلى إقامة مركـز  اً رئيسياً وشارعاص وفندقاًمتنزه للسيارات واًعليه موقف 

  .للتسامح كما تدعي بدعم من جمعيات أمريكية
وأكد الشيخ صلاح بأن هذه المقبرة إسلامية تاريخية ودفن فيها بعض الصحابة، ثـم              

مما يجعل الاعتداء عليها اعتـداء علـى        . تواصل الدفن فيها على مدار العهد الإسلامي      
  ".نا الإسلامي ومقدساتناتاريخ

الجزء الغربي من القدس فسقطت مـن       " الإسرائيلية" احتلت القوات    ١٩٤٨وفي عام   
يعتبـر جميـع الأراضـي الوقفيـة        "قانوناً  " إسرائيل"، وأقرت   "مأمن االله "ضمنها مقبرة   

 أراضي تدعى   –بعد الحرب –الإسلامية وما فيها من مقابر وأضرحة ومقامات ومساجد         
الـذي لـه حـق      " حارس أملاك الغـائبين   "بين، وأن المسؤول عنها يسمى      أملاك الغائ 

ضمن أملاك حارس أمـلاك   " مأمن االله "التصرف بأوقاف المسلمين، وبذلك دخلت مقبرة       
  ".دائرة أراضي إسرائيل"الغائبين لدى 

بتغيير معالم المقبرة وطمس كـل أثـر        " الإسرائيلية"منذ ذلك التاريخ قامت المؤسسة      
لم يتبقَ فيها أقل من خمسة بالمائة من القبور التي كانت موجودة، وقـدرت              فيها، حتى   

  .المساحة المتبقية منها بحوالي ثمن المساحة الأصلية
جزءاً كبيراً من المقبرة إلى حديقة عامة،       " الإسرائيلية" حولت المؤسسة    ١٩٦٧وعام  

امت بزرع الأشجار   ، بعد أن جرفت القبور ونبشت العظام البشرية وق        "حديقة الاستقلال "
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  . والحشائش فيها، وشقت الطرقات في بعض أقسامها
فـي  " الإسرائيلية" أعلن عن النية بإقامة مبنى للمحاكم        ٢٠٠٢وفي شهر سبتمبر عام     

نيـة الحكومـة    " الإسرائيلية" أعلنت الصحف    ٢٠٠٤المقبرة وفي شهر فبراير من العام       
على ما  "  متحف التسامح في مدينة القدس     -مركز الكرامة الإنساني    "افتتاح  " الإسرائيلية"

  .إنهـاء وجودهـا   " إسـرائيل "تبقى من أرض المقبرة الأمـر الـذي يؤكـد تـصميم             
" الإسـرائيلية "وجاءت دعوة الشيخ صلاح في مؤتمر صحفي عقب قرار للمحكمة العليا            

  .علـى أرض المقبـرة    " متحـف الـسلام   "أجاز لشركة يهوديـة بنـاء مـا يـسمى           
جزيرة وصف الشيخ صلاح قرار المحكمة بالجريمة، وبأنـه بمثابـة           وفي مقابلة مع ال   

  .إعلان حرب على الأمة الإسلامية جمعاء
أكثر من دولة عربية وإلى الجامعة العربية       "وكشف بأن مؤسسته وجهت رسائل إلى       

  ".ومنظمة المؤتمر الإسلامي وإلى السلطة الفلسطينية للضغط على الكيان لوقف الجريمة          
وحفاريها يقومون بخلع العظام والهياكـل      " الإسرائيلية"سة أن سلطة الآثار     وأكدت المؤس 

العظمية من أماكنها وجمعها في صناديق تم وضـعها فـي مخـزن ملاصـق لموقـع                 
الحفريات، ثم تنقل هذه الصناديق الممتلئة بعظام وجماجم وهياكل أموات المسلمين إلـى             

  .جهات غير معلومة
ت في وقت سابق بنبأ الكشف عن عشرات الهياكـل           قد أفاد   وكانت صحيفة هآرتس  

من العهد الإسلامي القديم، مؤكدة أنها أخليت من المنطقـة دون تبليـغ وزارة الأديـان              
  .بذلك، خلافاً لإجراءات سلطة الآثار" الإسرائيلية"

و " إسـرائيل "فـي بحثـه القـيم عـن         ) ٢٣( ة سـميح حمـود     وقد أورد الباحث  
أنـشأ  : "على المقبرة فقال  " الإسرائيلية"ة عن الاعتداءات    معلومات هام ) ٢٤( المقدسات

الإسرائيليون على الأجزاء المدمرة منها حديقة الاستقلال ومواقف للـسيارات وفنـدق            
بلازا الضخم ومراحيض عامة وفتحوا فيها الشوارع والطرق وزرعوا الجزء المتبقـي            
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 نفذوا عمليات    ١٩٨٧،  ٨٦،  ٨٥وفي أعوام   ). ٩٣(بالأشجار لكي تطمس معالم المقبرة    
جديدة من الحفر لتمديد شبكة مجار وتوسيع موقف السيارات فدمرت عـشرات القبـور              

وقد جمعت دائرة الأوقاف الإسلامية مجموعة كبيرة       . وبعثرت عظام الموتى في المكان    
ورغم احتجاجات الهيئـة الإسـلامية العليـا ودائـرة الأوقـاف            . من العظام المبعثرة  

، فإن البلديـة نفـذت مخططهـا        "الإسرائيلي"رب وأعضاء في الكنيست     والمواطنين الع 
وأشار الأستاذ الباحث إلى الصحف والجرائد التي نوهت        ). ٩٤(وأجرت الحفريات فيها    

، جريدة  ١٥/١٢/١٩٨٥، جريدة القدس    ٢٥/١٢/١٩٨٥جريدة مرايا   : : بالحادثة وهي   
، ١٨/١١/١٩٨٦فجـر   ، جريدة ال  ١٢/١٢/١٩٨٥، جريدة الفجر    ١٣/١٢/١٩٨٥الشعب  

، جريــدة الــشعب ١٣/١١/١٩٨٦، جريــدة القــدس ١٧/١١/١٩٨٦جريــدة الفجــر 
  .١/١١/١٩٨٦، جريدة الفجر ٦/١١/١٩٨٦، جريدة القدس ٦/١١/١٩٨٦

   
  وثيقة هامة تثبت ملكية المقبرة

  )٢٥( " مقبرة مأمن االله  كوشان طابو لتوثيق وتسجيل" وثيقة"
  قسم منها مشجر وقسم ملسأرض بها قبور إسلامية :وصف المقبرة 

 مأمن االله  :       الموقع

 وقف صحيح مضبوط  :  نوع الوقف

لياس ناصر، وحـسن صـدقي      إسحق  إشمالاً طريق، و    :       الحدود
  .الدجاني وإخوته

  .طريق مأمن االله: جنوبا 
  ٣٦ص 

دير الأرمن ، وورثة يوهانس مركيان، وثيودور       : شرقاً  
 مناسيان وشكيب النشاشيبي،    نيوليادس، وميناس يعقوب  

] الطزيـز [ وراحيل ليوي، وإسماعيل محمـد الطظـيظ      
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وجوانيا وروديانه، وحبيب شاهين، ودير الروم، وعيسى       
الغزاوي، وميخائيل نومايران وشركاه، ويعقوب طناس،      

  .وصدقي الدجاني، وطريق
 طريق: غرباً 

 ٣٦/١ :قطعة ، قسيمة 

 ٣٥/ ٢٧٨٦ : رقم الأملاك

 اً دونم١٣٤. ٥٦٠  :    المساحة

 ٥٣ : رقم المجلد

 ٥٠ :رقم الصفحة 

 ٨٦٢  :  رقم العقد

  م٣/٩٣٨/ ٢٢ :تاريخ الكوشان 

   
   
   
 ـ٨١٦  ( ابن زُقّاعه الغزّيّ       الكبير  الشاعر الفلسطيني  أورد قول  وفي النهاية   /  ه

  ):٢٦(في مأمن االله)  م١٤١٤ -
   

 ســاهرة عينــي علــيكم يــا ســاكني مامُلّــا
 الكـرى  دْتُ للوصل طرفي والجفن مقصور    مَدَ

ــرعةٍ   ــي س ــن االله ف ــى أيمُ ــب عل  فارك
 فقمـــتُ مـــن نومـــةٍ وأنـــشدته   

 

 وظاهر الحال أني في أرضـكم مقبـور       
 فأعجب لمدود دائم عن الكرى مقـصور      
 و سْــرٍ إلــى الأقــصى ومامُلّــة   
 *ســـتين بيتـــاً مـــن فتـــوح االله 
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  الهوامش والمصادر
أكرم حسن العلبي    :  لرحلة القدسية للنابلسي ، تحقيق ودراسة     الحضرة الإنسية في ا   ) ١(

  . م ١٩٩٠دار المصادر ، :  بيروت ١٨٧ص
   . ١٨١نفس المصدر السابق ص) ٢(
. "  مـن المخطـوط      ١١٣١١٢-   موانح الأنس برحلتي لوادي القدس ، ورقـة         )٣(

  .  الباحث  بحوزة
   . مصر سابق ١٨٧نسية صالحضرة الإ) ٤(
   .٣١٤ر ص نفس المصد )٥(
كامل جميل العسلي، دراسة أثرية تاريخيـة       : للدكتور  بيت المقدس،  ىأجدانا في ثر  ) ٦(

المجمع الملكي  : ثبات بأسماء الأعيان المدفونين فيها، عمان     إلمقابر بيت المقدس وتربها و    
  .٤ص.  مقدمـة ناصـر الـدين الأسـد           .م  ١٩٨١لبحوث الحـضارة الإسـلامية ،       

.  اشراف ومراجعةد  ١١١همي الأنصاري ص   ف  : ماملا دراسة  تاريخ مقبرة : راجع   )٧(
  ١ جـزء     م١٩٨٧/ هــ    ١٤٠٧) ٦(حمد أحمـد عبـد االله يوسـف، نـشرة رقـم             

  .صادر عن قسم إحياء التراث الإسلامي 
يشير مايكل دنبر إلى أن الأوقاف حاولت استثمار منطقة المقبرة وزيادة المـدخول              )٨(

  " الزبائن ، وثبت أنه كان استثماراً تجارياً فاشلاً          ببناء فندق فخم، لم ينجح قط في جذب       
. ١٩٤ ص  سياسة إسرائيل تجاه الأوقاف الإسلامية في فلسطين، لمايكـل دنبـر          : انظر

ــروت  ــات الفلــــسطينية، بيــ ــسة الدراســ ــن مؤســ ــدر عــ   . صــ
، نـشره   ٥٩كتاب الإشارة على من نال الوزارة، حققه عبد االله مخلص ص          : انظر) ٩(

  ١٩٢٨رنـــــسي للآثـــــار الـــــشرقية، المعهـــــد العلمـــــي الف
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ــصاري ص  )١٠( ــاملا للأنــ ــرة مــ ــابق٣٩ مقبــ ــصدر ســ   . ، مــ
  ١١٧كامل جميـل العـسلي، ص     : تورأجدادنا في ثرى بيت المقدس للدك     : "انظر) ١١(
  .١١٧ ص نفس المصدر) ١٢(
  ٣٩ تاريخ مقبرة ماملا للانصاري، ص )١٣(
عين على المقدسـات    " ان  عن تقرير موقع المركز الفلسطيني للاعلام ، مقالة بعنو        )١٤(
ــأمن – ــرة مــــ   /http://www.palestine-info.info/ar"  االله   مقبــــ
  ) المسكوبية  ( هي المنطقة التي تقوم عليها اليوم البنايات الروسية         : رأس الميدان   ) ١٥(
روك ، وحكمت أبو السعود وجـودت       تو. خارطة مقبرة ماملا ، إعداد المهندس       ) ١٦(

  .  مقبرة ماملا ٣٥ عن الأنصاري ص .درويش 
     "٣٥ ص  للأنصاري  ماملا-) ١٧(
   .٣٥ ص  الأنصاري ماملا-) ١٨(
كـشف   ( ١٣ /٢٣ /١و  ١٠/٩، وثيقة من ملـف رقـم        ...  فسم احياء التراث      )١٩(

  ٣٦ص. عـن تـاريخ مقبـرة مـاملا للأنـصاري           ) بمساحات أراضـي الأوقـاف      
 ،  ٢ج) : م  ١٩٧٣ط   ( ٤١٣ ، ص    ٢ج) : هــ   ١٢٨٣ط  ... ( الأنس الجليل   ) ٢٠(

   ٣٧الانصاري ص. "  - . ٦٤ص 
، ٥ ، ط  ٥٠٦-٥٠٥المفصل في تاريخ القـدس لعـارف العـارف ص           :  انظر   -)٢١(

  . م ١٩٩٩مكتبة الاندلس ، : القدس 
حكـم  مآخذي علـى ال    " ١٢٢٩المجموعة الخامسة ص  "  أوراق عارف العارف     -)٢٢(

" ١٢٣٧-٥-١٨"  مذكراتي عن نـشاط المقاومـة الفلـسطينية          –الإسرائيلي في القدس    
ــدس ص  ــابر القـ ــصدد مقـ ــع بـ ــاب ١٢٤٤-١٢٤٣وراجـ ــن الكتـ   .  مـ

باحث من فلسطين ، مختص في شؤون التاريخ الفلسطيني         ( طه حمودة      سميح -  )٢٣(
لـه العديـد مـن      سابقاً   ).الحديث، وعمل في مركز الدراسات العربية بالقدس المحتلة       
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:  كتـاب  :وأهمها الأبحاث والمقالات وهو من المتخصصين في تاريخ فلسطين الحديث،    
 ١٩٨٥في القدس سـنة      دراسة في حياة الشيخ عز الدين القسام، نشر       " الوعي والثورة "

  . وأصدرته جمعية الدراسات العربية
ــدس    -) ٢٤( ــداء القــ ــع نــ ــب موقــ ــبكة الويــ ــن شــ :  مــ

http://www.qudsway.com/more.php?type=new   
  .  مـــــصدر ســـــابق  الأنـــــصاري مقبـــــرة مـــــاملا-)٢٥(
حققه وقدم له بدراسة    " مخطوط"ديوان الشاعر الصوفي الكبير ابن زقاعة الغزي        -)٢٦(

  .عبد اللطيف زكي أبو هاشم، قيد الإعداد للطباعة والنشر: وافية
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  إعداد
   نواف الزرو/ الأستاذ 

  باحث  متخصص في شئون القدس
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سيناء والجولان و   " سرائيلإ"احتلال   و ١٩٦٧/ هزيمة العرب في حزيران    أعقابفي  

الضفة وغزة، والجزء الشرقي من القـدس، بـدأت مرحلـة جديـدة مـن الـصراع،                 
، "إسـرائيل رض  أ" فيما يسمونه هم مرحلة تحرير وتهويد ما تبقى من        " سرائيلإ"ودخلت

مدينـة  "و" مدينة الآباء والاجداد  " ستراتيجي على المدينة المقدسة بوصفها    مع التركيز الإ  
 "...!بد الأإلىعاصمة القدس "و "هودية حيث يقع الهيكل في قلبهاي

عن نواياها المبيتة تجاه المدينة، وسحبت كما هائلا من المـشاريع           " إسرائيل" كشفت
والمخططات، واتخذت جملة واسعة من القرارات وسنت مثلها مـن التـشريعات التـي     

مدينـة  كبـد   لـى الأ  إ واختطافها   هلها، وتهويدها ألى تفريغ المدينة من     إترمي كلها معا    
   .الإسرائيليةهودية تحت السيادة ي

انشغلت دولة الاحتلال مبكرا بالمعركة الديموغرافية وذلك بالضغط علـى الـسكان            
، ٦٧/العرب لمغادرة القدس وذلك بوضع باصات لنقلهم إلى الجسر فور الاحتلال عـام            

سخرت كـل الـدهاء والخبـث       و،  وشرعت بعملية تهويد القدس جغرافيا و ديموغرافياً      
ستراتيجي في الميزان الـسكاني     إحداث انقلاب   الصهيوني واخترعت الوسائل الفعالة لإ    

عداد والأرقام  ولاظهار يهودية القدس بالأ   " رض بلا شعب  أ" الدائمة   ممقولتهثبات  إلصالح  
  .لى السيطرة السياسيةإضافة إالبشرية 

ة وسائل لتنفيذ مخططاتها في سـياق       لى سلسل إسرائيلية في ذلك    ولجأت السلطات الإ  
لـى  إالعرقية بغية تطويب القدس لهـم مدينـة يهوديـة            سياساتها التفريغية والتطهيرية  

  :ومنها...بدالأ
  .١٩٦٧/ التشريعات والقوانين وهي بالعشرات منذ عام- ١
سـاليب الاحتيـال    أ استملاك العقارات والأراضي عبر مختلف الوسائل وبشتى         - ٢

  .ساليباك عشرات الأوالتزوير وهن
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  . موجات من البناء الاستيطاني التهويدي  في قلب وحول القدس-٣
الذي يلتف حول القدس ويعزلها تماما عن جسم الـضفة           -الغلاف- بناء الجدار    -٤

  .من جميع الجهات
لف منزل مقدسـي مهـددة بالهـدم        أ هدم الأبنية والمنازل وهناك نحو عشرين        - ٥

  .بذرائع مختلفة
و مـن   أالسماح بالبناء للعرب، من خلال عدم منحهم التراخيص اللازمـة            عدم   -٦
  .سكان تحملهاالرسوم الباهظة جدا التي يستطيع الإ خلال
  .سرائيليةدماج السكان العرب بالأنظمة الاجتماعية والصحية والعمالية الإإ - ٧
  .سرائيلية تطبيق الأنظمة الضريبية الإ- ٨
  .سرائيلية المتنوعةجراءات القمعية الإز والإطواق والحواج الحصار والإ– ٧
جبـار الآلاف علـى     إ سياسة سحب الهويات من آلاف المواطنين المقدسـيين و         - ٩

  .سرائيليةالتجنس بالجنسية الإ
سـلامية   الاعتداء على الأماكن المقدسة والتدخل فـي الـشؤون الدينيـة الإ            - ١٠

  .والمسيحية
مستوطنات من كافة الجهات تفصلها عـن      طواق ال أصبحت القدس مطوقة ب   أ -وهكذا  

  .باقي فلسطين
  :وعن حصاد  المصادرات والاستيطان والتهويد فمساحة القدس بالمعطيات كما يلي

  .رض للتصرف بهما تبقى للعرب من الأ% ٤
  .مناطق عربية مأهولة% ١٠
  .للشوارع لربط المستوطنات% ٦

مناطق الخضراء التي تـشكل     قيمت عليها المستوطنات وال   أمصادرة حالياً وقد    % ٧٣
  .يضا احتياطا استيطانياأ
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  .خاضعة للمصادرة% ٧
  
  " مشهدهم الخاصونبني ومقدسي المشهد النحطموي"المستعمرون الجدد "

  ربمـا    ،العناوين المتعلقة بالمشهد المقدسي تفاصيلها كثيرة كثيـرة        فإن   -واستتباعا
 له المدينـة المقدسـة فـي        حاطة بها، فما تتعرض    مجلد موسوعي كبير للإ    إلىتحتاج  

، وهـذا لـيس كلامـا       ١٩٦٧ احتلالها عام  منذ خطر، والذي ربما يكون الأ    ٢٠٠٩/عام
جلاء والتهويد التـي تـشنها دولـة        خلاء والإ  للاستهلاك العام، فحملات الإ    أوعلاميا  إ

طار مخطط مبيـت  مـع سـبق         إالاحتلال في المدينة حقيقية وخطيرة ومتلاحقة وفي        
ستراتيجية علـى المدينـة   حكام سيطرتها الإ إلى  إلك الدولة من ورائه     صرار، ترمي ت  الإ

سلامية والدولية، وذلـك    خراجها من كافة الحسابات الفلسطينية والعربية والإ      إالمقدسة، و 
التي لا يمكن من وجهـة      " رضمر الواقع على الأ   حقائق الأ "قامة ما يطلقون عليه   إعبر  

  ...!.يره مستقبلاو غأي ظرف تسووي أنظهم اقتلاعها في ظل 
 هلها واسـعة متـصلة  لا      أحتلالية الهجومية على القدس و    جراءات والخطوات الا  الإ

نه لو كانت وكنا فـي زمـن        أن المشهد المقدسي بات يطفح بها لدرجة        إحصر لها، بل    
عربي ودولي آخر لاهتزت العواصم من وقع المظاهرات والاحتجاجات على ما يجري،            

علنت حروب مفتوحة على الاحتلال حتى تحرير المدينة        ذلك، لأ بعد من   أبل يمكن القول    
  ....!المقدسة

 تتعلق بالحالة الفلـسطينية      ٢٠٠٩/شهدها عام ن هناك مناسبات كبيرة خطيرة      أفرغم  
" طفال والنساء المحرقة الصهيونية ضد الأ   "و" العدوان الاسرائيلي على غزة   " تزامنت مثل 

معركة المعابر ورفع   "، و "مام الجنايات الدولية  أيل  سرائإمحاكمة قادة   "جرائم الحرب، و  "و
يـضا،  أ آخر تطورات المشهد المقدسي بقيت حاضرة بقـوة          أن إلاوغيرها،  " الحصار

المانشيتات الرئيسية في الصحافة والفـضائيات وفـي        احتل وما يزال    فالمشهد المقدسي   
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 والدينية والسياسية   راتيجيةالإستبعاد  همية والأ علام العنكبوتية المختلفة نظرا للأ    مواقع الإ 
رض المدينـة المقدسـة،     أتطور يجري علـى     أو  ي حدث   أالحاسمة التي ينطوي عليها     

  ...!١٩٦٧/خطر هجوم احتلالي تهويدي عليها منذ عامأفالمدينة تواجه 
الاحـتلال بـات     نإحدث التقارير الفلسطينية الآتية من قلب المدينة المقدسة ف         أ فوفق

ساساته ما يمهـد    أك من جميع جهاته، ويواصل الحفريات تحت        يحاصر الاقصى المبار  
 الهيكل اليهودي المزعوم، في الوقت الذي       إقامةجل  أسرائيلية بهدمه من    وفقا للوثائق الإ  

الـصخرة المـشرفة     قبـة  قبالة يقوم المستوطنون اليهود من جهتهم ببناء كنيس يهودي       
  .ارية في المدينةن الاحتلال يقترف اليوم مذبحة حضإومطل عليها، بل 

لى التهويـد   إفالمدينة المقدسة تتعرض وفقا لكم هائل من المعطيات والوقائع الموثقة           
مـاكن  الشامل في كافة مجالات ومناحي الحياة المقدسية، في الوقت الذي باتت فيـه الأ             

 والمسيحية على حد سواء عرضة للانتهاكات والاعتداءات المختلفـة          الإسلاميةالمقدسة  
قصى والحرم القدسي الـشريف علـى وجـه         صبح فيه الأ  أف، في الوقت الذي     بلا توق 

  .حصري في خطر جدي شديد
" دق الكوز بالجرة  "علان كلما   سرائيلية المتعاقبة الإ  تواصل الحكومات الإ  ..   فسياسيا

" بدلى الأ إسرائيل  إن القدس الموحدة عاصمة     أ"وبصورة واضحة حاسمة لا تقبل الجدل       
ي تسوية سياسية بـشأن     أن  أ"و" و التقسيم أ للمفاوضات والمساومات    نها غير خاضعة  أ"و

  ".سرائيلية الكاملةن تبقيها تحت السيادة الإأالقدس يجب 
 يؤدلجون هذه المواقف والقرارات الـسياسية بأدبيـات         -صهيون   ي بنو إ -   وهم  

نها مدينـة  أن القدس يهودية، و أ"يديولوجية دينية توراتية لا حصر لها، كلها تجمع على          أ
  .وغير ذلك" وعاصمة الآباء والاجداد

جهزة رض المقدسية تتحرك وتعمل كل الحكومات والوزارات والأ          وعمليا على الأ  
دوات والجمعيات الوزارية والبلديـة والامنيـة والجمعيـات الاسـتيطانية       والدوائر والأ 



 

 

  -٦٣٩-

 إحكامجل  أبينها من   بالتعاون والتكامل فيما    " عطراة ليوشناة "و" عطيرة كوهنيم   "وخاصة  
 التهويدية الاحتلالية الكاملة على المدينة المقدسة ببلدتها القديمة داخل          -القبضة اليهودية   

  .سوارسوارها التاريخية، وبمدينتها الجديدة خارج تلك الأأ
حزمة الاستيطانية الخانقـة يـصل      صبحت مسوّرة محاصرة بجملة من الأ     أ فالقدس  

لـى  إسوار البلدة القديمة لتمتد وتتمدد لتـصل        أ من داخل    حزمة تبدأ ألى عشرة   إعددها  
التهويدي، الذي يلتهم وفقا لمـصادر فلـسطينية عديـدة          " القدس الكبرى "حدود مشروع   

من مجمل مـساحة    % ٢٥ - ١٥راضي الضفة المحتلة تصل من      أمساحات واسعة من    
  .الضفة
  

  :هلهاأهجوم شامل لتفريغ القدس من 
ي وقت مضى في تاريخ المدينة المقدسة، فـي ضـوء           أر من   كثأيتبين لنا     .. فاليوم

قـصى  هلها ومقدساتها، منذ اندلاع انتفاضة الأ     أحداث المتلاحقة التي تشهدها المدينة و     الأ
هل القدس وفلسطين، وبـين جـيش ومـستعمري الاحـتلال           أوالمواجهات الدامية بين    

 وساق وبلا توقـف ولا      جهزة الاحتلال المختلفة ماضية على قدم     أن دولة و  أالصهيوني،  
جراءات التفريغ والتطهير العرقـي والحـصار       إو ملل، في مخططات وحملات و     أكلل  

عادة بنـاء  إقصى بغية  هلها وفي مخططات هدم الأ    أوالمصادرات والتهويد ضد المدينة و    
  .الهيكل المزعوم

ن تلـك المخططـات والحمـلات       أي وقت مضى    أكثر من   أيضا  أ ويتبين لنا اليوم    
 - جديـدة    -نما هـي قديمـة      إلى تهويد المدينة وابتلاعها     إا الصهيونية الرامية    والنواي

رض المقدسـية   ن دولة الاحتلال تعمل على كشفها وترجمتها على الأ        أمتجددة متصلة، و  
جواء ما يسمى بعملية المفاوضات والـسلام والتعـايش منـذ بـداياتها             أن كل   أتباعا، و 

لى خريطة الطريق وما بعدها وصـولا       إلا   ووصو - ٢ -ومرورا بمحطة كامب ديفيد     
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ن تفاعلاتهـا وتـداعياتها     إالارتباط، لم تلجمها ولم تكبحها ولم توقفهـا، بـل            فك لىإ
 على القدس وهويتها ومستقبلها باتت واضحة صارخة بـصورة          الإستراتيجيةخطارها  أو

واحتمـالات  كاذيب المخادعة المتعلقة بالمفاوضات     لم يعد باستطاعة ماكينة الدعاية والأ     
  .ن تخفيهاأالسلام 

قرب العناوين في المشهد الفلسطيني والمقدسي على نحو حصري تفيد          أحدث و أفوفق  
 والضفة الغربيـة تخـسر       في القدس  سرائيل تسابق الزمن في توسيع المستوطنات     إن  أ"
أنه لا يمر يوم أو حتى ربما ساعة لا         :  وربما لا نبالغ إن قلنا     ،"خرآراضيها حجرا بعد    أ
شهد فيها القدس انتهاكا أو عدوانا أو إجراءً استيطانيا، أو حتى تصريحا علـى لـسان                ت

أو يكشف النقـاب عـن   " حقهم في الاستيطان والتهويد  "مسؤول إسرائيلي يؤكد فيه على      
  ....!مخطط معين في هذا السياق

  
  :مين الحسيني فيهاأالمليونير موسكوفيتش يطالب بهدم منزل الحاج 

أن لجنة البناء التابعة للبلدية الإسـرائيلية        "صادر الإعلامية الإسرائيلية  ادت الم أففقد  
على بناء حي يهودي جديد في قلب حي فلـسطيني فـي القـدس               لمدينة القدس صادقت  

 وحدة سكنية جديدة علـى  ٢٠أن الحديث يدور عن بناء   " وأضافت. )١"(الشرقية المحتلة 
في سفح جبل سكوبس في اتجاه      ) ر مربع الدونم يساوي ألف مت   ( دونمات   ةأكثر من خمس  

أن المليونير اليهودي الأميركي أروين موسكوفتش اشـترى قبـل          ، و "حي الشيخ جراح  
 لاحقـاً   "حرس الحدود "سنوات الأرض في المنطقة المذكورة المقام عليها فندق استعمله          

حاج أمين  قاعدة لهم قبل أن يتركوه، بينما في الجهة الشمالية من الأرض منزل المفتي ال             
أنه سيتم هدم الفندق لإنشاء الوحـدات الـسكنية الجديـدة، وأن            "وزادت  . )٢("الحسيني

المقر النازي التابع لصديق    "المليونير يطالب بلدية القدس منذ فترة بهدم المنزل باعتباره          
ويخطط المليونير اليهـودي    . )٣("بمحو أي ذكر له عن وجه الأرض      "، و   "أدولف هتلر 
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شترى عقارات عربية كثيرة في القدس في إطـار الحملـة المتواصـلة             الذي سبق أن ا   
بدل منزل الحـسيني يعـرض فيـه        "تحف لتاريخ العرب أيام الانتداب    مبناء  "لتهويدها،  

  .)٤("- على حد زعمه-اريخهم غير المشرفت"
ن ما تواجهه القدس الآن من حملـة        إ" قال حاتم عبد القادر المستشار لشؤون القدس      و

ولكنها تصاعدت بشكل كبير بصعود اليمين إلى بلدية الاحـتلال،          ،  " جديدة ليست"شرسة  
  .)٥(وصعود اليمين إلى المستوى السياسي

أن الأمر سيزداد سوء في ظل الحكومـة        "  واعتبر عبد القادر في حديث صحافي،       
الجديدة التي تضم كل مكونـات التطـرف داخـل المجتمـع الإسـرائيلي، الـديني و                 

  .)٦("القومي
في شق القـدس المحتـل فـي        ": استعرض عبد القادر قضية الديمغرافيا بالأرقام       و
 ألـف مـستعمر، و مجمـوع    ١٩٣ ألف مواطن فلسطيني، مقابـل    ٢٧٠ يسكن   ١٩٦٧

من مجموع السكان في القدس المحتلة بـشقيها المحتـل عـام      % ٣٢الفلسطينيين يشكل   
من مجموع  % ٤٠ى   ال ٢٠٢٠، والذي من المتوقع أن يصل في العام         ١٩٤٨ و   ١٩٦٨

، وهـذه الأرقـام     )٧(" سيرتفع العدد لتكون الغالبية فلسطينيين     ٢٠٥٠السكان، وفي العام    
 إلى تقليص النـسبة إلـى       نترعب الإسرائيليين، لذا فهم يسعو    "حسبما يقول عبد القادر،     

الأولى كانت قضية هـدم المنـازل،       : ، و قد استخدمت ثلاث وسائل أساسية لذلك       %٢٢
 ٤٠٠ لوحده كان هناك     ٢٠٠٩/م الآن بهدم أحياء كاملة، وخلال شهر شباط       فإسرائيل تقو 

 شقة في العباسية،    ٣٢ منزلا في حي البستان، و       ٨٨إنذار لهدم منازل في القدس، منها       
 شقة في رأس خميس في مخيم شـعفاط،         ٥٥ شقة في حي السهل في الطور، و           ٦٢و  

 ٢٩لكيتهم للأراضي المقام عليها     ن م وبالإضافة إلى قضية الشيخ جراح يدعي المستعمر      
  .وحدة سكنية

سحب الهويات، اذ ازدادت    "  والوسيلة الأخرى التي استعملها الاحتلال في القدس هي       
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 ألـف مـواطن     ٢٥  أن هوية، مما يعني  "٧٠٠٠ "ـحتى وصلت ل   عملية سحب الهويات  
  .مقدسي حرموا من التواجد في القدس

جدار، والذي عزل القدس عن باقي أنحاء        وإلى جانب الهدم وسحب الهويات، كان ال      
 ٨٠الضفة الغربية، كما وعزل التجمعات المقدسية التي أصبحت خلف الجدار، وهنـاك             

 ألف مقدسي يقطنون خارج الجدار وهم يحملون الهوية المقدسية و خاصـة فـي               ٩٠-
منطقة شعفاط، و رأس خميس، و كفر عقب، سمير ميس، ضاحية السلام، ومنطقة رأس              

  .)٨("صدار قرار بسحب هوياتهمإن فمن الممكن أن يتم و، و هؤلاء أيضا مهددشحادة
 مواطناً من عائلة    ٤٥ نحو   إبعاد"ة على   سلطات الإسرائيلي ال-إلى ذلك فقد أقدمت        

الردايدة من منطقة نسيبة في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلـة إلـى الجـزء                 
أن "، وذكرت مصادر مُقربة مـن العائلـة         )٩("بيةالخاضع لبلدة بيت حنينا بالضفة الغر     

عملية الترحيل شملت والدي الشهيد مرعي الردايدة، سـائق الجرافـة الـذي استـشهد               
برصاص جنود الاحتلال في منطقة المالحة بالقدس الغربية، بالإضـافة إلـى أشـقائه              

يـة القـدس     مواطناً حق إقامتهم داخل حدود بلد      ٤٥وأعمامهم وأبنائهم، وبذلك فقد نحو      
  .)١٠("المُصطنعة، ومساكنهم التي أقاموا فيها منذ عشرات السنين

  
  :تقرير الاتحاد الاوروبي

اتهم تقرير سري للاتحاد الأوروبـي الحكومـة الإسـرائيلية باسـتخدام التوسـع              "و
للعمـل  "الاستيطاني وهدم المنازل والسياسات الإسكانية العنصرية وبناء الجدار وسيلة          

، ويشير التقرير الأوروبي    )١١("على القدس الشرقية  " تيلاء غير قانوني  المكثف على اس  
أن إسرائيل تعجـل فـي خططهـا التـي تـستهدف القـدس الـشرقية، وبـذلك                  " إلى

، وبحسب التقرير فـإن     )١٢("مصداقية السلطة الفلسطينية ودعم محادثات السلام      تقوض
 الأساسية لصنع الـسلام     أفعال إسرائيل في محيط وداخل القدس تشكل إحدى التحديات        "
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  .)١٣("بين الفلسطينيين والإسرائيليين
أن قانون جنيف يحظر على القوة المحتلة توسيع نطاق سـلطتها           " ويؤكد الأوروبيون 

يجـري بخطـى    "أن التوسع الاسـتيطاني     " ، محذرين من  )١٤("على الأراضي المحتلة  
اسـتيطانية منـذ     وحدة سـكنية     ٥٥٠٠، لا سيما أنه تم عرض أكثر من       )١٥("متسارعة

 للمراجعة، وقد تـم الموافقـة علـى ثـلاث آلاف            ٢٠٠٧مؤتمر أنابوليس أواخر عام     
إيجاد "منها،والهدف من التوسع الاستيطاني خاصة داخل المدينة القديمة، حسب التقرير،           

منطقة تربط بين مستوطنات القدس الشرقية بالمدينة القديمة وفـصل القـدس الـشرقية              
  .)١٦("فة الغربيةومستوطناتها عن الض

  
  :مخطط جديد لتغيير معالم القدس
ذ تخطط حكومة الاحتلال    إخطر من كل ذلك،     أبعد و ألى  إوذهبت مخططات الاحتلال    

سـوار  بواب القديمة والأ  عمار الأ إعادة  إ"لتغيير وجه المدينة المقدسة من خلال ما تسميه       
" يروشـاليم "يفة  وفي تقريـر نـشرته صـح       ،)١٧("حياء والمواقع التاريخية  وبعض الأ 

ن الحكومة التي لا تخصص في العـادة        إ": سبوعية كشفت النقاب عن المخطط وقالت     الأ
 مليـون شـيكل     ٦٠٠لى رصد مبلغ    إعمار منطقة ما  سارعت وبسهولة       مبالغ طائلة لإ  

قامـة  إثرية و أل مواقع تاريخية و   ولتمويل تنفيذ مخطط شامل لهذه المنطقة الحساسة يط       
  .)١٨("حياء المدينة في ساعات الليلإالمنظر العام وبنى تحتية واستبدال 

 لدى معدي المخطط    الأكبرن التخوف   إ" ":يروشاليم" وفي تقريرها عن المخطط قالت    
اسنت فوست نائبة مهندس البلدية وروبن فينسكي مدير قسم تطوير البلدة القديمة يكمـن              

وكيفية التصرف مع   " نيدخول فيل ضخم لمحل لبيع القيشا     " في كيفية منع ما يشبه حالة     
رجـاء  أهذه المنطقة الحساسة التي تتطلع اليها عيون المليارات من الناس فـي جميـع               

بواب البلدة القديمة، وسيتم تركيب شـبكة       أعمار  إولى  تتضمن الخطوة الأ  "و ،)١٩("العالم
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خطر هـو  ، والأ)٢٠(" جديدة متطورة وكذلك تحسين شارع باب الواد وباب حطة     إضاءة
جـراء  إاستبدال اللافتات السياحية في المنطقة وذلك بعـد        "نه سيتم أ فينسكي من    ما يقوله 

سـماء  عبرنـة الأ  "ما قد ينطوي علـى      " مسح مفصل لجميع الشوارع في البلدة القديمة      
  .)٢١("التاريخية

  
  : وتزوير للبلدة القديمة في القدسالاحتلال ينفذ أكبر عمليات تغيير

  أيضا "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث   "ضا، كشفت   ي أ في السياق التهويدي السافر   و 
عن مشاهد من عمليات التهويد والتغيير غير المسبوقة التي تجريها المؤسسة الإسرائيلية            
في البلدة القديمة من القدس المحتلة عبر مشاريع تحمل مـسميات متعـددة كـالتطوير               

ة والعربية التاريخيـة    والترميم وهي في الحقيقة مشاريع تهويد وطمس للمعالم الإسلامي        
ن المؤسسة الإسرائيلية تنفذ في هذه الأيـام أكبـر          إ ":المؤسسة وقالت   في القدس القديمة  

عمليات تغيير وتزوير للوجه التاريخي والديني الإسلامي والعربي للبلدة القديمة بالقدس،           
د الأقـصى   تشمل أسوار البلدة القديمة وأبوابها والمحيط الملاصق للبلدة القديمة والمسج         

المبارك، والأحياء المقدسية داخل الأسوار، كما تسعى المؤسسة الإسرائيلية إلى عمليات           
تغيير كبيرة للطابع الديني للقدس من خلال مشاريع سياحية وترفيهية تتناقض مع الطابع             
الديني الإسلامي في القدس، وتنظيم حفلات الرقص الصاخب وتشجيع افتتاح الخمارات           

المقدس في المعتقدات   " حائط المبكى "ركيز على منطقة حائط البراق على أنها        ليلاً، والت 
  .)٢٢("التلمودية

أن المؤسسة الإسرائيلية ألقت مهام تنفيذ هذه المشاريع، والتـي ستـسمر            "وأوضحت  
 ـلعدة سنين، على عدد من المؤسسات والمنظمات والشركات الإسرائيلية أهمّ          ا البلديـة   ه

سـلطة الآثـار    "ومـا يـسمى     " سلطة تطوير القـدس   "ا يسمى   العبرية في القدس، وم   
  ).٢٣"(الإسرائيلية



 

 

  -٦٤٥-

أن المؤسسة الإسرائيلية بدأت مشروعها الشامل بتغيير       "ولفتت مؤسسة الأقصى إلى     
المعالم والوجه التاريخي والحضاري العربي والإسلامي بعمليات مشبوهة وغير معروفة          

لتصليح في أسوار البلدة القديمة، وكانـت       في مضمونها الحقيقي وتحت مسمى الترميم وا      
أنهت مؤخرا عمليات تهويد شاملة في أقصى الزاوية الغربية الـشمالية مـن الـسور،               

كيكـار تـساهل جـادة      "وأنشأت بالجوار حديقة ومتنزها عاما ملاصقا للجدار وسـمته          
 ، وأنهت مؤخرا أعمالاً مماثلة في أقصى الزاويـة الـشرقية الـشمالية للـسور              "الجيش

التاريخي للقدس، وقامت بأعمال رصف لبلاط جديد في منطقة باب الساهرة، لا يمـت              
بصلة للعمران التاريخي للقدس، في نفس الوقت تجري أعمال تجريـف فـي منـاطق               
متعددة على أجزاء طويلة من السور الشمالي، وتقوم المؤسسة الإسـرائيلية فـي هـذه               

السور في الجهة الغربية وأقـصى الجهـة        الأثناء بعمليات تغيير في مناطق واسعة من        
  . )٢٤("الجنوبية الغربية لأسوار البلدة القديمة

إن المؤسـسة الإسـرائيلية أنهـت مـؤخرا         ": من جهة ثانية، قالت مؤسسة الأقصى     
عمليات تغيير في معالم باب النبي داوود ودشنت عملها هـذا باحتفـال تـضمن بـين                 

م، ولـم   ١٩٤٨اجموا حي الشرف في عـام       حضوره أفرادا من جيش الاحتلال الذين ه      
يستطيعوا احتلاله يومها، فيما أعلنت المؤسسة الإسرائيلية  أنها ستجري أعمال تطـوير             
بحسب ادعائها لباب الخليل وباب الساهرة وتغيير مسالك الـسير والمحـيط المجـاور              

  . )٢٥("لأبواب البلدة القديمة في القدس
ية استيلاءها لعدد من الأبنية والعقارات العربية       واصلت المؤسسة الإسرائيل  "إلى ذلك،   

والإسلامية في البلدة القديمة بالقدس، وتقوم بعمليات تغيير واسعة لمعالمهـا ومـن ثـم               
استعمالها لأهداف تهويدية، ومن أبرز هذه العقارات والأعمال ما يجـري فـي حـارة               

الواد، وأخرى  الشرف، وأقصى غرب حي المغاربة، وبعض العقارات في أقصى شارع           
  .)٢٦("بالقرب من مسجد النبي داوود ووقف آل الدجاني في الموقع نفسه



 

 

  -٦٤٦-

أن بحوزتها مخططاً شاملاً لتغيير معالم العقـارات        "كما أعلنت المؤسسة الإسرائيلية     
. والدكاكين على طول شارع الواد، وهي من المناطق المهمة والرئيسية في البلدة القديمة            

ئيلية كذلك إلى تغيير الطابع والوجه التاريخي للبلـدة القديمـة           وتسعى المؤسسة الإسرا  
بالقدس، من خلال نصب شبكات الإضاءة الكهربائية في مواقع تعلن عنهـا أنهـا ذات               

  .)٢٧("أبعاد دينية للمجتمع اليهودي خاصة في منطقة النبي داوود وحائط البراق
 هـذه تترافـق بتغييـر       أن أعمال التغيير والتزوير   " وأوضح تقرير مؤسسة الأقصى   

أسماء الشوارع من الأسماء العربية الإسلامية التاريخية إلى أسماء عبرية، وتوثيق ذلك            
في إعلاناتها، كما حصل في منطقة مدخل سلوان على بعد أمتار من الـسور الجنـوبي                

على شارع وادي حلوة بسلوان،     " معاليه دافيد "للمسجد الأقصى، حيث أطلقت اسم شارع       
، وأعلنت المؤسسة الإسرائيلية أنهـا سـتقوم        "وادي الربابة "على شارع   " ينومجاي ه "و

بتغيير جميع لافتات الشوارع في البلدة القديمة، ولم يعرف هل ستقوم بتغيير الأسماء أم              
  .)٢٨("الإبقاء عليها

وفي خطوة خطيرة لتغييـر الوجـه والطـابع         : "وقالت مؤسسة الأقصى في تقريرها    
ي البلدة القديمة بالقدس وجوار المسجد الأقصى، نظمـت المؤسـسة           الديني الإسلامي ف  

الإسرائيلية مؤخراً مهرجانات سياحية ترفيهية شملت سهرات ليلية على أنغام الموسيقى           
   ).٢٩("الصاخبة، وامتد تنظيم هذه السهرات إلى ساعات الليل المتأخرة

  
ان وتغييـر التركيبـة      محاصرة الوجود العربي وتعميق الاسـتيط      -الخارطة الهيكلية 

  :الديمغرافية
، للجنة القطرية للتخطـيط     ٢٠٠٨ تشرين الثاني    ٢٤ثنين  قدم الإ " عدالة"وكان مركز   

والبناء اعتراضا مفصلا على الخارطة الهيكلية الإقليمية لمنطقة القدس التي صدرت عن            
فلـسطينيين  البلدية، وقد قدم الاعتراض بالتعاون مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق ال  



 

 

  -٦٤٧-

 جمعيـة   ١٧ فلسطينيا من سكان القدس الشرقية و        ٥٦( معترضًا   ٧٣في القدس، وباسم    
، وقام بإعداد هذا الاعتراض كل من مخططة المدن والمنـاطق هنـاء حمـدان               )محلية

  .والمحامية سهاد بشارة من عدالة
وقد قدمت المحامية سهاد بشارة من عدالة عرضا شاملا حول الخارطـة المقترحـة              

عن تأثيرها على حياة الفلسطينيين في القدس وعلى الطابع العـام للمدينـة، وشـددت               و
أن هذا المخطط هو استمرار لنهج التخطيط الذي تتبعه إسـرائيل فـي القـدس               "بشارة  

المحتلة وهو تخطيط لا يخدم مصلحة السكان الفلسطينيين بل يهدف إلى الحفـاظ علـى               
  . )٣٠("القدس العظمى الموحدة"ة أغلبية يهودية دائمة فيما تسميه منطق

 أن الشوارع السريعة والسكك الحديدية المقترحة فيه        "ويتضح من مركبات المخطط،   
سوف تحد من إمكانية تطور المجتمع الفلسطيني في القدس، وتقطع التواصل الجغرافي            

كما أنه سوف يزيـد مـن       . بين الأحياء العربية، وتصعب وصول السكان إلى أراضيهم       
المستوطنات في القدس وحولها وسيعمل على ربطها مع بعضها البعض ومع مدن            وجود  

  .)٣١"(تقع داخل إسرائيل
  

  :تُحكِم عملية تهويد القدس وتشرع بمخطط تهجيري خطير " إسرائيل"
علنهـا  أوكان مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زيـاد الحمـوري        

يد القدس وانتقلت حالياً إلى المواطن المقدسـي        إن إسرائيل أحكمت عملية تهو    :" صرخة
لتنفيذ مخططات لإخراجه من مدينته، من خلال إغلاق المعابر وبوابات الجدار بـشكل             

  :،  وأضاف الحموري)٣٢("شبه كامل، وتفعيل قانون حارس أملاك الغائبين
 ـ              نإ" ط الخطط القادمة خطيرة جداً، ففي الفترة الماضية لم تكن النيـة لتنفيـذ مخط

 ألف  ٨٠ إلى   اً ألف ٧٢التهجير، أما اليوم فالخطط قادمة والأرقام تتحدث عن إبقاء ما بين            
 ألف مواطن، مما يقود إلى مـشكلة        ٢٠٠مواطن مقدسي في المدينة، وهذا يعني إخراج        



 

 

  -٦٤٨-

  . )٣٣("أخرى وهي مصادرة أملاك المواطنين الذين لا يعيشون في القدس
 على المقدسات الإسـلامية وخاصـة المـسجد         أن السيطرة الإسرائيلية  " وأشار إلى 

ن التواجد الشرطي داخله مكثف وأسـفله       أ" ، لافتاً إلى  )٣٤("الأقصى في لمساته الأخيرة   
، )٣٥("مدينة كاملة، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذ لمنع المواطنين من الوصول إليـه            

ة هي إخراج وسيطرة على     إن المعادلة الإسرائيلية للمرحلة القادم    :" وتابع الحموري قائلاً  
ما تبقى من العقارات وذلك بطريقتين، إما عن طريق تفعيـل قـانون حـارس أمـلاك         
الغائبين أو من خلال ملاحقة المواطنين بفرض الضرائب ومطالبتهم بدفع المبالغ العالية            

  . )٣٦("عن إقامتهم
وديـاً   يه ٣٠مجموعة مكونة مـن     قامت  "في سياق الانفلات الاحتلالي على القدس       و

باقتحام باحات وساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، التي           "متطرفاً  
، )٣٧(/ "١٩٦٧استولت سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ بداية احتلالها القدس عـام            

ن المواطنين أحبطوا محاولات هذه المجموعة لإقامة شعائر        إ ":وقالت مصادر فلسطينية  
أن اليهـود المتطـرفين     "وأوضـحت   ".  وبالقرب من باب الرحمة    تلمودية داخل المسجد  

اقتحموا المسجد بزيٍ تنكُريٍ كأنهم سياح أجانب، وكـانوا يرغبـون بالاحتفـال بعيـد               
  .)٣٨(.."المساخر اليهودي داخل باحات المسجد

  
  : بين معاليه أدوميم وشرقي القدسمشروع استيطاني

قامـت بتوظيـف     الدولة العبرية  نأ"رض، ذكرت صحيفة هارتس     وتطبيقا على الأ  
 مليون شيكل خلال السنتين الماضيتين في تطوير البنى التحتية في المنطقة الممتدة             ٢٠٠

دوميم وشرقي القدس توطئة لبناء حي سكني جديد في المنطقة المسماة           أبين مدينة معاليه    
  . )٣٩("ي واحدإ"

 وحدة سكنية في هـذه      ٣٥٠٠قامة  إدوميم تنوي   أن بلدية معاليه    إ"  الصحيفة وأضافت
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 سنوات لكن بنـاء  ١٠كثر من أمريكية منذ  دارة الأ المنطقة الامر الذي تعارضه بشدة الإ     
 كانت بمثابة فتح نافـذة واسـعة النطـاق فـي مجـال              ٢٠٠٨قاعدة للشرطة في مايو     

 هي جزء لا يتجزأ     أدوميممعاليه  "ن  إسرائيلي ف ، ووفقا لبيان وزارة الجيش الإ     )٤٠("البناء
  .)٤١("سرائيل في أي تسوية دائمةإلقدس ودولة من ا

دوميم بجبل المكبر، وبالتالي فإنـه مـن        أ هو حي يربط معاليه      E1"وجاء في البيان    
ي تسوية وهذا هو موقـف حـزب        أسرائيل في   إدوميم جزءا من    أالمهم أن تظل معاليه     

كيـون  مير، والأ ١٩٩٩سحق رابين، وكذلك من قبل حكومة باراك في عام          إالعمل منذ   
  . )٤٢("على علم بهذا الموقف

إيهود أولمرت قد صرح عشية فـوزه فـي         السابق  وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي     
 ـ E1يعتزم البناء في منطقة      " أنه ٢٠٠٦آذار  / الانتخابات في مارس   لا يُعقـل إبقـاء     ف

معاليـه  وضح أنه سيكون تواصل بناء بـين القـدس          أو ..معاليه أدوميم كجيب منفصل   
معاليه أدوميم ستبقى جـزءا     «عن مكتب أولمرت أن     " هآرتس"فيما نقلت   ،  )٤٣("أدوميم

من دولة إسرائيل في أي سلام مستقبلي، وسيتم بحث كافة القضايا المتعلقة بـذلك فـي                
معاليه أدومـيم   "نقلت عن مكتب وزير الأمن إيهود باراك أن         ،  )٤٤("إطار المفاوضات 

 هو الممر الـذي     E1. ، في أي اتفاق دائم    ئيلاهي جزء لا يتجزأ من القدس ودولة إسر       
  .)٤٥"(ليه أدوميم وهار هتسوفيم لهذا من الضروري أن تكون جزءا من الدولةايصل مع

أن نتنياهو اتخذ في الماضي كرئيس للحكومـة عـدة          "  أيضا ونقل عن مكتب نتنياهو   
 خطوات من أجل القدس، وبخلاف كاديما التي تعهدت لأبو مازن بتقسيم القـدس، فـإن              

  .)٤٦"(التزام نتنياهو نحو سيادة القدس، تم إثباتها بالأعمال
 علـى   الاستيطانيةدوميم  أتقع كتلة   "وفقا للتقارير الفلسطينية والإسرائيلية المختلفة،      و

كثر من  أ ويسكن فيها    ١٩٦٧لى الشرق من حدود ما قبل احتلال عام         إ كم   ١٤بعد نحو   
دوميم والقدس الغربيـة  أرب بين كتلة جل المزيد من دعم التقاأ ومن   ، مستوطن ٣٠٠٠٠
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وتشمل هذه الخطة بناء مستوطنة جديدة على مـساحة          ،E-1 بتنفيذ خطة    "سرائيلإ"تقوم  
راضي الفلسطينية في العيزرية والزعيم والطور والعيساوية، ومن         دونما من الأ   ١٢٤٤٢
أ وقد بـد  )  مستوطن ١٤٥٠٠نحو  ( وحدة سكنية    ٣٥٠٠ ةن تضم هذه المستوطن   أالمقرر  

راضي يتم استخدامها بتطوير بنى تحتيـة        ولكن معظم الأ   ،دوميمأفعلاً بناؤها في نوف     
سرائيلية بهدف بناء منطقة صـناعية وعـشرة فنـادق ومرافـق ترفيهيـة وأحيـاء                إ

  .)٤٧"(استيطانية
سرائيل على المفصل الرئيسي لكل الطرق      إسيطرة  "دوميم  أ وكتلة   E1وستضمن خطة 

 ،لى نصفين إربية بجنوبها وستقوم عملياً بقطع الضفة الغربية        التي تربط شمال الضفة الغ    
مكانيات كبر الإ أ التطوير الفلسطيني للمناطق الفلسطينية التي تملك        E1كما ستمنع خطة    

الاقتصادية وبعد تنفيذ هذه الخطة سيتم فصل المناطق الفلسطينية في القدس عن بعضها             
هذه المنطقة، مما سيهدد قابلية الحيـاة       مكانات الكبرى للتطوير في     البعض وستضيع الإ  

  .)٤٨"(اللدولة الفلسطينية وعاصمته
  

  :مؤتمر ليهود العالم بالقدس وأهلها يمنعون من دخولها
طار، وفي حين تمنع سلطات الاحتلال السكان المقدسيين والفلسطينيين عموما          وفي الإ 

الوفود اليهودية من    مئات   تتدفق" من الوصول إلى القدس والصلاة في المسجد الأقصى،       
 وصل القدس على    "، وقد )٤٩("أنحاء العالم على المدينة للمشاركة بمؤتمر لدعم إسرائيل       

 أكثر من أربعمائة وفد من أكثـر        ٢٠٠٩/كانون الثاني /  من يناير  ٢٧ و ٢٦مدى يومي   
الذي تأسـس   " مؤتمر اليهود العالمي  "من ثمانين دولة يمثلون يهود العالم، للمشاركة في         

  .)٥٠("١٩٣٦يف عام في جن
إنه فـي   : "حسن خاطر .الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس د        وقال

الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال أبناء القدس والفلسطينيين مـن حملـة الهويـة               



 

 

  -٦٥١-

حتلال مـا   أن الا "، وأكد )٥٢("الزرقاء من دخول البلدة القديمة، تسمح ليهود العالم بذلك        
  . )٥١("العدوان ن حربا على الأرض المقدسة وإن توقفزال يش

دعـم  " حسن خاطر أن القائمين على المؤتمر اليهودي اختاروا له شعار         . وأوضح د  
  .)٥٣("إسرائيل بحربها على الإرهاب

  
  ...قمع احتفالية القدس

" سـرائيل إ" حبطـت أ، وفيما   "عاصمة الثقافة العربية  "واخيرا وبمناسبة احتفالية القدس   
التي كانت مبرمجة في المدينة المقدسة، معتبرة       " القدس عاصمة الثقافة العربية   " تفاليةاح
إسـرائيل تقـوم    "ن  إ :سرائيلية، قال بيان للسلطة الفلسطينية    ن المدينة تحت السيادة الإ    أ"

 خيـرة الراميـة   وذلك في ضوء مخططاتها الأ)٥٤("في القدس" تطهير عرقي"بممارسة  
  .سلوان في البستان حي في قةالعتي المنازل هدم لىإ

على قـرار الاحـتلال الإسـرائيلي منـع          ٤٨وفي هذا الصدد حمل قادة فلسطينيي       
أن المدينـة سـتبقى عربيـة       "احتفالات مدينة القدس عاصمة الثقافة العربية، وأكـدوا         

  .)٥٥("رغم محاولات الاحتلال تطهيرها عرقيا واغتيالها ثقافيا وسياسيا إسلامية
الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح في منع انطلاق فعاليات احتفاليـة           ورأت الحركة   

للاحـتلال  " خطوة هستيرية "القدس عاصمة الثقافة العربية من مدينتي القدس والناصرة         
، "ضمن مساعيه لفرض سطوته غير الشرعية على أرض القدس وبيوتهـا ومقدسـاتها            

س المحتلـة اسـتمرار للتطهيـر       أن الهجوم على النشاط الثقافي في القد      " مشددت على 
  .)٥٦("العرقي بحق أهلها

دوف حنين  " الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة   "وأكد النائب الإسرائيلي من حركة    
أن بوسع الثقافة العربية أن تكون معادية فقط للظلاميين ضيقي الأفق، وقـرار وزيـر               "

وزارة حتـى قبـل نقلهـا إلـى         تسيطر على هذه ال   " الليبرمانية"الأمن الداخلي يؤكد أن     
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  .)٥٧("مسؤولية حزب إسرائيل بيتنا الذي يقوده أفيغدور ليبرمان
الرسالة الثقافية السياسية الهامة التي تنقلها هذه الاحتفاليـة تأكيـدا           "وشدد حنين على    

  .)٥٨("على الحق الفلسطيني الراسخ في القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة
  

  :" الفعاليات الثقافية في القدس أخطر من الأمنية-يونالإسرائيل
كد حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء رام االله المستقيل، سلام فياض، بعـد              أو

إن محققيه أبلغوه أن تنظيم فعاليـات       " ساعات   ٧إفراج الاحتلال عنه، بعد تحقيق استمر       
 للـسيادة الإسـرائيلية علـى     ، يعتبر خرقا كبيـرا    ٢٠٠٩القدس عاصمة الثقافة العربية     

 القـدس   : سنة، ونقول  ٤٢نحن نعمل منذ     ":أن المحققين قالوا له   "ضاف  أ، و )٥٩("المدينة
هذا يهـدد   .. عاصمة إسرائيل، الموحدة، واليوم تطلقون فعاليات القدس عاصمة عربية        

  .)٦٠("السيادة والأمن، ولا يمكن أن نسمح بهذا، وهذه عملية خطيرة
هذه سيادة قائمة    ":د القادر ومحققيه حول تاريخ المدينة، وقال لهم       ودار نقاش بين عب   

أنا قلت لهم   :"، مردفا )٦١("بالاحتلال، ومن حقنا أن نعبر عن تاريخ هذه المدينة وهويتها         
 سنة، استطعتم تغيير طبيعة المدينـة، لكـن لـن تنجحـوا فـي تغييـر                 ٢٤إنه خلال   

الفعاليات في القدس هـي ثقافيـة وليـست         أن  "، وأبلغ عبد القادر، محققيه      )٦٢("هويتها
  . )٦٤("إن الفعاليات الثقافية قد تكون أحيانا أخطر من الأمنية ":، فردوا بقولهم)٦٣("أمنية

 في بيت لحـم قـال       ٢٠٠٩وفي حفل افتتاح فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية         
ته هـذه مـن     كان من المفروض أن يقدم تحي     " إنه   :رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي    

مدينة الناصرة نيابة عن أهلها وعن فلسطينيي الداخل، غير أن الديمقراطية الإسـرائيلية             
  .)٦٥("حالت دون ذلك" الزائفة"

أن المحتل الإسرائيلي يعتبر الإبداع والثقافة والأدب والفن تهديدا         "ولفت جرايسي إلى    
ل ثقافة الحياة في مواجهـة      هذا الحدث يحمل فيما يحم    " إن   :له وخطرا عليه، وتابع قائلا    
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ثقافة القمع والموت ويستبطن رسالة حضارة، عراقة، إبداع وأصـالة إلـى مجتمعـات              
  .)٦٦("وشعوب العالم بأسره

  
 :القدس تواجه تطهيرا عرقيا واغتيالا ثقافيا

على قرار الاحتلال الإسرائيلي منع احتفـالات        ٤٨وفي السياق حمل قادة فلسطينيي      
رغـم   أن المدينة ستبقى عربية إسـلامية     "  الثقافة العربية، وأكدوا   مدينة القدس عاصمة  

، ورأت الحركـة    )٦٧"(محاولات الاحتلال تطهيرها عرقيا واغتيالها ثقافيـا وسياسـيا        
منع انطلاق فعاليات احتفالية القـدس عاصـمة        "الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح في       

للاحتلال ضمن مـساعيه    " وة هستيرية خط"الثقافة العربية من مدينتي القدس والناصرة       
، وشـددت   )٦٨"(لفرض سطوته غير الشرعية على أرض القدس وبيوتهـا ومقدسـاتها          

أن الهجوم على النشاط الثقافي في القـدس المحتلـة اسـتمرار            " الحركة في بيانها على   
وزيـر الأمـن الـداخلي      (لم نتوقـع مـن      "، وتابعت   )٦٩"(للتطهير العرقي بحق أهلها   

آفي ديختر غير هذا الموقف القبيح المرفوض جملةً وتفصيلاً، ونؤكد أننـا            ) الإسرائيلي
لسنا على استعداد بأي حال من الأحوال للوقوف مكتـوفي الأيـدي عـن مثـل هـذه                  

  ).٧٠"(الممارسات الرخيصة
أن القـرار   "وأكد رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمـد بركـة            

محاولات الاحتلال لاغتيال هوية القدس العربيـة الفلـسطينية         الإسرائيلي يندرج ضمن    
أن الحكومـة   "، وشدد بركة علـى      )٧١"(والاعتداء على حرية العمل الثقافي والسياسي     

الإسرائيلية مصابة بداء الكراهية والعداء لآفاق السلام وكل ما هـو إنـساني وثقـافي               
ى بقـاء القـدس عاصـمة       وعصري، حتى باتت تخشى الكلمة وأوتار العود، مشيرا إل        

  ). ٧٢"(سياسية وثقافية للشعب الفلسطيني رغم ما يحيكه الاحتلال من مؤامرات
أن بوسع الثقافـة العربيـة أن تكـون    "وأكد النائب الإسرائيلي دوف حنين من جهته    
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" الليبرمانيـة "معادية فقط للظلاميين ضيقي الأفق، وقرار وزير الأمن الداخلي يؤكد أن            
 الوزارة حتى قبل نقلها إلى مسؤولية حزب إسرائيل بيتنا الذي يقـوده             تسيطر على هذه  
 ٢٠٠٩، وفي حفل افتتاح فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربيـة           )٧٣"(أفيغدور ليبرمان 

كان من المفروض أن يقـدم      "في بيت لحم قال رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي إنه           
 ـ        ا وعـن فلـسطينيي الـداخل، غيـر أن          تحيته هذه من مدينة الناصرة نيابة عن أهله

أن المحتـل  "، ولفت جرايسي إلى  )٧٤"(حالت دون ذلك  " الزائفة"الديمقراطية الإسرائيلية   
، وتـابع   )٧٥"(الإسرائيلي يعتبر الإبداع والثقافة والأدب والفن تهديدا له وخطرا عليـه          

لقمـع والمـوت   إن هذا الحدث يحمل فيما يحمل ثقافة الحياة في مواجهة ثقافـة ا           : "قائلا
ويستبطن رسالة حضارة، عراقة، إبداع وأصـالة إلـى مجتمعـات وشـعوب العـالم               

   ).٧٦"(بأسره
أصـدر قـرارا أغلـق بموجبـه        "وكان وزير الامن الداخلي الاسرائيلي آفي ديختر        

في القدس المحتلة، لحظر إقامة مهرجان تراثـي        " الحكواتي"المسرح الوطني الفلسطيني    
بأن هذا النشاط لم يحصل     "،وبرر الوزير ديختر قراره     )٧٧"(الشعبيةلفرقة القدس للفنون    

على ترخيص من وزارته، ولصلته بالسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تحظر إسـرائيل            
  ).٧٨"(إقامة أي فعالية مرتبطة بالسلطة في القدس

سـرائيلي   وفي صميم هذا القمع الاحتلالي الشامل، يـذهب الباحـث الإ           ،ولكل ذلك 
عمق من ذلك حينما يكثف لنا المشهد المقدسـي فـي           أبعد و أف ميرون بنفنستي    المعرو

في هذا المـشهد الـذي تكـشف أمـام          : "وما يحلم به المستعمرون الجدد قائلا     هآرتس  
ناظريهم، بحثوا عن بقايا لا تزال موجودة من حلمهم، ورويداً رويداً رسـموا لأنفـسهم               

 يكن هذا مجرد خريطـة مـن الـورق          خريطة جديدة، غطت المشهد المهدد، ولكن لم      
وهام، فقد أصروا على أن يصمموا الواقع، المشهد المادي، وفقاً لرؤياهم وأحلامهم،            والأ

سـطورة  فقد حطموا المشهد الفلسطيني وبنوا مكانه مشهدهم الخاص، حيث تـشكل الأ           
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  . )٧٩("العتيقة مبرراً وذريعة
  

زحف الاسـتيطاني التهويـدي     ن ال إفالمتلاحقة  حسب المعطيات   وليس ذلك فحسب، ف   
  ...!يجري شرقاً وشمالاً وجنوباً في القدس

  
  :تنفذ أوسع سياسة تطهير عرقي في مدينة القدس" إسرائيل "-البرغوثي

فها هو الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلـسطينية يـدين             
 والمخططات الإسرائيلية لتنفيذ    سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس      "بشدة  

، وقال البرغوثي في بيان صـحفي       )٨٠"(أوسع وأخطر سياسة تطهير عرقي في القدس      
إن إسرائيل تنفذ أوسع سياسة تطهير عرقي في القدس هي الأخطر منـذ احتلالهـا               : "له

للمدينة عبر اتباع سياسـة هـدم المنـازل كوسـيلة لتفريـغ المدينـة مـن سـكانها                   
أن تسليم ثلاثين مواطنا مقدسيا إخطـارات تقـضي بهـدم      " مشيرا إلى ..)٨١"(الأصليين

منازلهم في ضاحية بيت حنينا بالقدس يرفع عدد المنازل المهددة بالهدم منذ بداية العـام               
 شقة تؤوي نحو خمسة آلاف نسمة، ما يجعل القدس في خطـر فـي               ١٠٥٢الحالي إلى   

  ). ٨٢"(ظل حكومة التطرف الإسرائيلية
أن أشـغالا   "ة السلام الآن الإسرائيلية المعارضة للاستيطان من جهتها         وذكرت حرك 

تجري لبناء حوالى ستين وحدة سكنية لليهود في القدس الشرقية التي احتلتها إسـرائيل              
فـي   ، وقالت ناطقة باسـم الـسلام الآن هاغيـت اوفـران           )٨٣"(١٩٦٧وضمتها في   

ين مسكنا لعائلات يهودية دينيـة      إن هذه الورشة تقضي ببناء حوالى ست      " :تصريحات لها 
متشددة في منطقة ملاصقة لقطاع عرب السواحرة الفلسطيني، وإن الأشغال التي بـدأت             

 حيا استيطانيا يهوديـا  ١٢ أحد" قبل شهرين تجري في إطار تطوير حي تلبيوت الشرقي 
  ).٨٤"(١٩٦٧أنشئت في القدس الشرقية منذ احتلالها في 
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هدف إلى استكمال حزام الأحياء اليهودية التي تحـيط         ت"أن هذه الأشغال    : "وأوضحت
  ).٨٥"(بالقدس الشرقية العربية ونعارض هذا المشروع الذي يضر بآمال السلام

أن السلطات الإسـرائيلية    : "وجاء في تقرير لصحيفة هآرتس العبرية في ذات السياق        
ناء الاستيطاني  تشجيع الب : تسير في مسارين متوازيين لتعزيز قبضتها على مدينة القدس        

، )٨٦"(في الأحياء العربية، وهدم منازل الفلسطينيين في إطار سياسة تطهيـر عرقـي            
فبموازاة الإعلان عن بناء مستوطنة جديدة على أراضي حي السواحرة، سلمت           :"مضيفة

 ـ    أمر هدم إداري    ٣٠في بلدية الاحتلال أكثر من      ' المراقبة على البناء  'طواقم ما يسمى ب
  ).٨٧"(ين مقدسيين في بيت حنينا، وشعفاط، والعيسوية، وجبل المكبرلمساكن مواطن

أن العمل جار في مشروع بناء اسـتيطاني جديـد علـى            :"وكشفت صحيفة هآرتس    
أراضي قرية السواحرة التي قطع أوصالها جدار الفصل والضم، ويضم المخطط الأولي            

نية مخصصة للجمهـور    بناء ثلاثة مبان متعددة الطبقات تضم أكثر من ستين وحدة سك          
  ).٨٨"(المتدين القومي

 حينمـا كـان إيهـود       ٢٠٠٠ وكان مخطط البناء حظي على مصادقة البلدية عـام          
أولمرت رئيسا للبلدية ودأب على تشجيع البناء الاستيطاني في قلب الأحياء الفلسطينية،            

مـستوطنة  وبدأ العمل في المشروع بمصادقة البلدية وتركز في إعداد البنية التحتيـة لل            
  . الواقعة شرقي جدار الفصل والضم والواقعة في قلب الحي العربي عرب السواحرة

  
  :الاستيطان انتعش مع نتنياهو والقدس فريسته الأولى

أن الفترة الأولى من حكومة نتنياهو تشهد توسعا اسـتيطانيا          " وجاء في تقرير مكمل   
 القدس، وظهر ذلك بوضوح     بعدد من مناطق الضفة الغربية، تركز بشكل أساس بمدينة        

الاستيلاء علـى    عبر عطاءات بناء طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو إلى جانب عمليات         
) كرفانـات (أراضي الفلسطينيين من قبل المستوطنين عبر وضع منازل مؤقتة جديـدة            



 

 

  -٦٥٧-

  ).٨٩"(عليها
أكبر ضحية للأعمال الاستيطانية، ففي المدينة المقدسة أخطرت مئـات          "وتعد القدس   

البيوت بالهدم، وأعلنت مخططات لبناء آلاف الوحدات السكنية على أنقاضها، وفق مـا             
، )٩٠"(يؤكده حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء بحكومة تسيير الأعمال المستقيلة          

أن عدد المنازل المهددة بالهدم خلال الشهرين الماضـيين         "ويوضح المسؤول الفلسطيني    
وجود مخطـط لإقامـة وحـدات       " ، مشيرا إلى  )٩١"(ة منزل ارتفع إلى أكثر من سبعمائ    

استيطانية على أنقاض منازل مهددة بالهدم في حي الشيخ جراح، الذي من المقـرر أن               
  ).٩٢"(تقيم فيه جمعيتان استيطانيتان اثنين من أكبر المباني

أن مستوطنات جفعات زئيف ومعاليه أدوميم تتـسعان باضـطراد،          " وأكد عبد القادر  
ولمخطـط  ) E1( تحضيرات عملية للبنية التحتية للمخطط الاستيطاني المـسمى          وهنالك

آخر لإقامة وحدات استيطانية مكان فندق شيفر بحي الشيخ جراح، وبـؤرة اسـتيطانية              
جديدة بحي رأس العمود مكان مقر الشرطة، يصار إلى إلحاقها مـع مـستوطنة رأس               

  ).٩٣."(العمود القائمة أصلا
طيات لا حصر لها تتعلـق بانتهاكـات الاحـتلال للامـاكن            لى كل ذلك مع   إيضاف  

جراءات تضييق الخناق اقتصاديا وتعليميـا واجتماعيـا        إالمقدسة وحرية العبادة وكذلك     
  .على المقدسيين بغية اجبارهم على الرحيل

لى إن المدينة المقدسة تتعرض      أ - إذن علاهأتبين لنا المعطيات والشهادات والوثائق      و
لات المصادرات والتفريغ والتهويد كمـا يتعـرض الحـرم القدسـي            خطر حم إوسع و أ

ذا إرض  شد التهديدات الحقيقية التي تنذر بمحوه عن وجه الأ        ألى  إقصاه وقبته   أالشريف ب 
  ..حباط مخططات وحملات الاحتلاللم يتحرك العرب والمسلمون والمجتمع الدولي لإ

سـلامية  الظروف العربيـة والإ    في مقدمة ما تحتاجه في هذه        ةتحتاج المدينة المقدس  
ماكن المقدسـة   دوات حقيقية وجادة وفاعلة ومجدية تلبي استغاثة القدس والأ        ألى  إالبائسة  
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الاسـتيطان   لى وقـف بلـدوزر    إستراتيجي  تلبية مقنعة تقود في الحصيلة والحاصل الإ      
 ...نقاذ وتحرير المدينة ثانياإلى إولا، ثم أوالجدران والتهويد والابتلاع 

  !؟هل يا ترى تشهد المدينة المقدسة فجرا عربيا كهذا في القريب العاجل     ف
ننا لو كنا في زمن عربي      أ ،بقناعة كبيرة راسخة  و...مرة أخرى وثالثة ورابعة    نعتقد  

رادات السياسية العربيـة    وضاع والهزائم والإ  آخر مختلف عما نحن فيه اليوم بسبب الأ       
رض القدس من اجتياحات واعتداءات     أيجري على   و المعتقلة لكان من شأن ما       أالمغيبة  

  !!بدا أ...بداأسلامي ولا يقعده الإ /ن يقيم العالم العربيأوهجمات تهويدية منهجية سافرة 
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   المقدمة
  

إنها تسبقه في   ، م٦٣٦تتجاوز عروبة القدس ذلك الحيز الزمني للفتح الإسلامي سنة          
منذ أن ظهر فيها العرب عرقا من الأعراق البشرية قبل ثلاثـة            ، دمحقب ضاربة في الق   

إسلامية الهوية فـي    ، فالقدس عربية الأصل في النشأة والتكوين     . آلاف سنة قبل الميلاد   
  .الحضارة والإنسانية

حتى لم يبق فاتح من الفاتحين أو غاز من         ، لقد صمدت المدينة المقدسة لنوائب الدهر     
ومهمـا طـال    ، ولكنها صرعته وأعادته خائبا   ، متقدمين الا ودخلها  الغزاة المتأخرين وال  

كما أنها  . الزمن سيكون مصير الاحتلال الصهيوني كمصير أمثاله من الغزاة الغاصبين         
بيد أنها ظلـت    ، وأعيد بناؤها ثماني عشرة مرة في التاريخ      ، حوصرت ودمرت تكرارا  

  .خا مهما طال زمن الاحتلالوسيبقى شام، قائمة وظل اسمها شامخا في طليعة المدن
حيث أقاموا فيها حضارة    ، سكنها الكنعانيون وأحفادهم الفلسطينيون من أقدم العصور      

، وقد كانت فلسطين قبل أن يكون ثمة ذكر في التاريخ لليهود لعشرات القرون            . مزدهرة
جاء في التوراة على    . ومأهولة بشعوب عربية تنحدر من العمالقة ومن الشعب الكنعاني        

لسان الجواسيس الذين أرسلهم موسى عليه السلام للتجسس على أرض كنعـان تمهيـدا              
وقد رأينا  ، إن الشعب الساكن في الأرض معتز والمدن عظيمة جدا        : "فقالوا له ، لدخولها

 نوالحثيون واليبوسيون والأموريو  ، العمالقة ساكنون في أرض الجنوب    : بني عناق هناك  
إن فيها أناسـا    ،  ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن      والكنعانيون، ساكنون في الجبل  

وهذا ما يؤكـد وجـود      ". فكانوا في أعيننا كالجراد   ، والجبابرة بني عناق  ، طوال القامة 
  .الشعب الكنعاني الفلسطيني فيها قبل أن تطأ أقدام اليهود أرض فلسطين
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  :هدف الدراسة
كانت أولـى   ،  للقدس الشرقية  واحتلال إسرائيل ، ١٩٦٧بعد هزيمة حزيران في العام      

إجراءاتها العدوانية هي تهويد حائط البراق وتوسيع ساحته الرئيسية بهدم حارة المغاربة            
المقابلة للحائط والادعاء في الإعلام بأن حائط البراق والذي يمثل الجدار الغربي للحرم             

وأطلقـت عليـه    ، الشريف بأنه من بقايا هيكل سليمان ومكان مقدس في الديانة اليهودية          
  ".حائط المبكى"

، لم يتمكن اليهود من الاقتراب من الحائط والادعاء بملكيته        ، ) ١٩٦٧(قبل هذا العام    
أما على أرض الواقع فكانوا يـذهبون إلـى         . إلا في أدبياتهم السياسية وكتاباتهم الدينية     

تـان  حيث لـم تعتـرف الحكوم     ، المكان فقط للصلاة دون إدخال أي مواد دينية للمكان        
إنما سمح لهم بالصلاة كنوع من      ،  بأن حائط البراق هو ملك لليهود      ةالعثمانية والبريطاني 

  .التسامح الديني من قبل المسلمين
 حاول اليهود الاستيلاء على حائط البراق وإدخـال المـواد الدينيـة             ١٩٢٩في عام   

الإجـراءات  الا أن الحراك الشعبي والسياسي الذي واكب هذه         ، الخاصة بهم إلى ساحته   
جعل من هذا   ، وقيام ثورة عارمة شملت عموم فلسطين ضد الإجراء اليهودي        ، اليهودية

إذ تمكنت الثـورة مـن      ، الحراك الشعبي والسياسي علامة بارزة في التاريخ الفلسطيني       
حيث فرضـت علـى     ، إبراز الحق الديني والتاريخي للعرب المسلمين في حائط البراق        

ي إرسال لجنة تحقيق في أسباب الثورة وتـداعياتها الـسياسية           حكومة الانتداب البريطان  
وقـدم العـرب المـسلمون      . وركزت لجنة التحقيق على مسألة حائط البـراق       ، والدينية

مسوغاتهم القانونية في إثبات ملكيتهم لحائط البراق بل للجدار الغربي للحرم الـشريف             
فلم تصمد أمام الأدلة    ،  إلى التوراة  في حين قدم اليهود مسوغاتهم التاريخية المستندة      ، كله

مما جعل اللجنة الدولية تؤكد في تقريرها الصادر        ، الدامغة التي قدمها العرب المسلمون    
  ".  حائط البراق هو ملك للمسلمين وليس لليهود"بأن ، ١٩٣٠في عام 
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فقد أهملتهـا كتـب التـاريخ ولجـان         ، على أهميتها ، هذه الوثيقة التاريخية القانونية   
بل كثير من الكتب التاريخية والإعلامية تطلق على حائط البراق          ، تفاوض حول القدس  ال

ولم يعلموا بأن مجرد إطلاق     ، كأنهم سلموا بأحقية اليهود في المكان     ، "حائط المبكى "اسم  
يصل إلى حد   ، بل أكثر من ذلك   ، هذا الاسم يعني تهويد المكان ونفي عروبته وإسلاميته       

  .التحريم
وفرض الأمر الواقع   ، ١٩٦٧ ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في عام         وكان احتلال 

. سمح لهم بتهويد الحائط وإدخال أدوات الصلاة إلـى سـاحته          ، بقوة السلاح والإرهاب  
فالوثيقة المشار إليهـا    ، ولكنهم لم يحققوا الاعتراف القانوني بهذا الحائط بأنه ملك لليهود         

لإجراءات التي قامت بها إسرائيل لتغييـر معـالم         سابقا والقرارات الدولية رفضت كل ا     
لهذا تسعى إسرائيل من خلال المفاوضات مع الفلـسطينيين         . القدس وتهويد الأمكنة فيها   

إلى إثبات حقهم القانوني في حائط البراق أو الجدار الغربي للحرم الشريف على أنه من               
  .بقايا هيكل سليمان

ه المدخل إلى تقويض المـسجد الأقـصى        وتكمن خطورة تهويد حائط البراق في أن      
فكل الحفريات التي بدأتها إسرائيل وما زالت تمارسها        . وبناء هيكل سليمان على أنقاضه    

ورغـم  . كانت من خلال حائط البراق لإثبات بأن المكان كان هيكل سليمان          ، حتى اليوم 
تـاريخي فـي    السنوات الطويلة في الحفر والتنقيب لم تتمكن إسرائيل من إثبات حقها ال           

  .ويشهد على ذلك كبار المؤرخين وعلماء الآثار اليهود، المكان
إذن كيـف   ،  إن إسرائيل لم تملك الحق القانوني أو الحق التاريخي في حائط البراق           

لهـذا  . ستجير تلك الحقوق لنفسها؟ ستكون من خلال المفاوضات وفرض الأمر الواقـع           
وكل الحقائق القانونية والتاريخية أمـام      ، ١٩٣٠علينا أن نضع وثيقة اللجنة الملكية عام        

ولكي يطالب بـالحق المثبـت تاريخيـا        ، لكي يعرف الحقيقة أولا   ، المفاوض الفلسطيني 
ويتمسك بأن الجدار الغربـي للحـرم       ، تحت أية ظروف  ، وقانونيا ولا يتنازل عنه ثانيا    
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هو مكان مقـدس    وبالتالي  ، الشريف هو حائط البراق المرتبط بحادثة الإسراء والمعراج       
  .وأثر تاريخي وديني للمسلمين

  
  :منهجية الدراسة

سوف ننطلق في   ، والتي تعتمد على المنهج التاريخي التحليلي     ، وبناء على هذه الرؤية   
، وتتمثل في النقاط التاليـة    ، دراستنا بتناول هذه القضية من جانبيها التاريخي والقانوني       

، ق وهيكل سليمان ونقض ادعـاءات التـوراة       حائط البرا : في الجانب التاريخي نتناول     
، وموقف الحكومتين العثمانية والبريطانية من ادعـاءات اليهـود فـي حـائط البـراق              

فسوف : أما في الجانب القانوني   . ١٩٦٧والإجراءات الإسرائيلية لتهويد المكان بعد عام       
)  المتحـدة  الأمم(وموقف المجتمع الدولي    ، ١٩٣٠نركز على تقرير اللجنة الملكية عام       

وموقـف علمـاء الآثـار      ، من التغيرات الإسرائيلية لمعالم القدس بما فيها حائط البراق        
  .والباحثين من الحق اليهودي في القدس وحائط البراق

  
  يخحائط البراق في الحق التاري

  ونقض ادعاءات التوراة، حائط البراق وهيكل سليمان )١(
  :حائط البراق والسجد الأقصى

ويمتد من بـاب    ، لبراق جزءا بسيطا من الحائط الغربي للحرم الشريف       يشكل حائط ا  
ويرتبط بمعجزة الإسراء والمعـراج فـي   . المغاربة جنوبا حتى المدرسة التنكزية شمالا 

نسبة إلى الدابة التي ركبها رسـول االله  ، البراق، ومنها جاءت التسمية ، العقيدة الإسلامية 
حيـث  ،  من المسجد الحرام إلى المسجد الأقـصى       صلى االله عليه وسلم عند إسرائه ليلا      

ودخل المسجد حيث صلى بالأنبياء ثم عرج إلى        ، ربط البراق في حلقة على هذا الحائط        
وقد جاء في الأحاديث النبوية والسيرة النبوية ما يؤكد ربط البراق فـي حلقـة               . السماء
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ول االله صلى االله    أن رس ، حديث أنس ) صحيح أحمد والبخاري ومسلم   (جاء في   ، بالحائط  
يضع حافره  ، فوق حمار ودون البغل   ، أبيض، أتيت بالبراق وهو دابة   : "قال، عليه وسلم 

فربطت الدابة بالحلقة التي    ، فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس      ، عند منتهى طرفه  
  ...".ثم خرجت فأتاني جبريل، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين، يربط فيها الأنبياء
ممـا  ، )الدونم يساوي ألف متر مربع    (دونما  ) ١٤٤(لحرم القدسي نحو    تبلغ مساحة ا  

وتشتمل علـى جميـع الأبنيـة والـساحات         ، ) ألف متر مربع   ١٤٤(يعني أن مساحته    
المسجد الأقصى ويقع في الجهة الجنوبية من الحرم وتبلـغ          : وأهم الأبنية فيه  ، والأسوار
أي ) دونم ونصف (ديم ومساحته   المسجد الق ). متر مربع ٥٥٠٠(أي  )  دونم ٥,٥(مساحته  

).  متر مربع  ٤٥٠٠(أي  )  دونم ٤,٥(المصلى المرواني ومساحته    ).  متر مربع  ١٥٠٠(
هـذه  ). ١)( متـرا مربعـا    ١٧٥٠(أي  )  دونـم  ١,٧٥(ومسجد قبة الصخرة ومساحته     

أما حـائط البـراق أو      . مترا مربعا ) ١٣,٢٥٠(أي  )  دونم ١٣,٢٥(المساحات فقط تبلغ    
أي أن  )  متـر  ١٧,٤(وعرضـه   )  مترا ٥٠(فيبلغ طوله   ، رم القدسي الحائط الغربي للح  

  ). مترا٨٥٠(مساحته نحو 
لأن اليهود يـستخدمون    ، يرتبط حائط البراق بالمسجد الأقصى وهنا تكمن الخطورة       

فهو المقصود بالهدم والتـدمير لأن      ، حائط البراق جسرا للوصول إلى المسجد الأقصى      
من أسبق  ، وهنا يطرح السؤال التالي   . ض هيكل سليمان  اليهود يدعون بأنه مقام على أنقا     

  في الوجود المسجد الأقصى أم هيكل سليمان؟
وبينهمـا  ، يعد المسجد الأقصى ثاني مسجد بني على الأرض بعد المـسجد الحـرام            

قلت يا رسول االله أي مسجد وضع في الأرض         : عن أبي ذر الغفاري قال    . أربعون عاماً 
كم كان بينهمـا؟    : قلت، المسجد الأقصى :  وقلت ثم أي؟ قال    ،المسجد الحرام : أول؟ قال 

ويعتقد المسلمون أن الذي عمره هو إبراهيم في حـوالي العـام            ). ٢"(أربعون سنة : قال
في حين إن الثابت من التوراة أن هيكل سليمان بدا العمل به في سنة              ). ٣(م  . ق ٢٠٠٠
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. لأقصى قبله بمئات السنين   أي أن المسجد ا   ، م.  ق ٩٦٢م وانتهى منه في سنة      . ق ٩٦٩
  فكيف بني على أنقاضه؟

فمجيـر  ، إن الدراسات التاريخية الإسلامية لم تشر إلى تواجد اليهود عند الحـائط             
لم يشر إلى تواجد اليهود     ) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل    (الدين الحنبلي في كتابه     

سيحيين الذين زاروا القـدس     وكذلك جميع الرحالة من المسلمين والم     . عند حائط البراق  
لم يشيروا لأي وجود يهودي ليس فقط أمام الحائط بـل           ، قبل نهاية القرن الخامس عشر    

وكذلك وقفية الملك الأفضل بن صلاح الـدين والخاصـة بحـارة            . في المركز المدينة  
لم تشر  ، م١٥٩٥م وأعيد كتابتها سنة     ١١٩٦ـ  ١١٨٦والتي  كتبت بين سنتي      ، المغاربة

ها لحارة المغاربة من قريب أو بعيد لوجود أي معلم معمـاري يهـودي فـي                في تحديد 
فلو كان هناك أي تجمع     ، لم تشر إلى أي وجود بشري يهودي في منطقة الحارة         ، المكان

  ). ٤(يهودي أمام حائط البراق وقت كتابة الوقفية لأشارت إليه
  

  :هيكل سليمان
وكـان مكانـا لـصلاة      ،  في القدس  تدعي التوراة أن الملك سليمان أقام هيكلا للرب       

وسبي اليهود إلى بابل على يد      ، م. ق ٥٨٦وهذا الهيكل دمره البابليون في سنة       ،  اليهود
لم تقدم المرويات أو المكتشفات الأثرية أو كتب التاريخ أي وصف لهيكل            . نبوخذ نصر 

ء فـي   جـا . وأوصافهفهي المصدر الوحيد لذكر الهيكل      ، سليمان الا ما جاء في التوراة     
وفي سفر الملوك الثـاني     ، )الإصحاح السابع (و، )الإصحاح السادس (سفر الملوك الأول    

تقول هـذه   ). الإصحاح الثاني (وفي سفر أخبار الأيام الثاني      ، )الإصحاح السابع عشر  (
) م١٠(وعـرض   ، )م٣٠(بطول  ) الهيكل(إن الملك سليمان قد بنى بيت الرب        : الأسفار

وقد ، )م١٠× م  ١٠× م  ١٠(لهيكل بنى غرفة بأبعاد ثلاثية      وفي داخل ا  ). م١٥(وارتفاع  
وفي مدخل الهيكل   . تم إعداد هذه الغرفة بحيث لا يدخلها سوى الكاهن مرة في كل عام            
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وحول الهيكل تم بنـاء     ). م٦(وبارتفاع  ، )م١٠(وعرض  ، )م٥(كان هناك رواق بطول     
 الهيكل وملحقاته نحـو     حيث بلغ إجمالي المساحة المقام عليها     ، بعض المخازن والغرف  

أما مدخل الهيكل فقد تـم      ).  متر ٢٤٠٠(مما يعني أن مساحته الإجمالية      ) م٨٠× م  ٤٠(
وبارتفـاع  ، حسب ما جاء في سفر الملـوك      ) م٩(تزيينه بعمودين من النحاس بارتفاع      

وتم تزيين قمة كل واحد منهم بكرة       ، حسب ما جاء في سفر أخبار الأيام الثاني       ) م١٧,٥(
وهو ، بنى الملك سليمان بيت القضاء    ، وفي الجهة الجنوبية من الهيكل    .  رمانة على شكل 

) ١٥(عبارة عن صالة كبيرة مكونة من أربعة صفوف من الأعمدة فـي كـل صـف                 
وقد بنيت الصالة بحيث يكون الجزء الأوسط منها أكثر ارتفاعا مـن الجـزأين              ، عمودا

  . الآخرين
ولكن ثمة اختلافات في نـصوص      ، سليمانهذا ما جاء في التوراة من وصف لهيكل         

فقد جاء وصفه وأبعاده مختلفا مـن       ، التوراة وفي أكثر من مكان في وصف الهيكل ذاته        
وأهم هذه الاختلافات التي    ، مكان لآخر وفي نفس السفر أو من سفر لآخر لنفس المكان          

  :يوتتلخص في التال، وأكد عليها الباحث عمران الخروبي، راجعناها في التوراة
يذكر بأن ارتفاع الممر الأمـامي      ) الإصحاح الثالث (ـ في سفر أخبار الأيام الثاني       ١

مع أن النصوص التوراتية الأخرى تؤكد      ، )مترا٦٠(أي  ) ذراعا١٢٠(للهيكل يصل إلى    
  .وهو فرق كبير بين الارتفاعين، ) أمتار٦(على أن الارتفاع لا يتجاوز 

حديد ارتفاع الأعمدة النحاسية أمـام قـدس        تم ت ، ـ في سفر الملوك الأول والثاني     ٢
في حين أن سفر أخبار الأيـام الثـاني         ).  ذراعا ١٨(لكل واحد   )  أمتار ٩(الأقداس بـ   

وهو فارق كبيـر    ، ) ذراعا ٣٥(أي  )  متر ١٧,٥(يحدد الارتفاع بـ    ) الإصحاح الثالث (
  .أيضا
ة الملاصق  وصفا لمبنى المحكم  ، )الإصحاح السابع (ـ جاء في سفر الملوك الأول       ٣

وبنى بيت  ، وأما بيته فبناه سليمان في ثلاث عشرة سنة وأكمل كل بيته          : "للهيكل كالتالي 
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على أربعة  ، طوله مئة ذراع وعرضه خمسون ذراعا وسمكه ثلاثون ذراعا        ، وعر لبنان 
وسقف بارز من فوق على الغرفات      ، صفوف من أعمدة أرز وجوائز أرز على الأعمدة       

أي أن المبنى يتكون من     . كل صف خمس عشرة   ، على الأعمدة الخمس والأربعين التي    
، عمودا) ٦٠(وعليه يكون إجمالي الأعمدة     ، عمودا) ١٥(الأربعة صفوف في كل صف      

فكيف يستقيم  ، )٥(عمودا لنفس الوصف  ) ٤٥(ولكن التوراة تذكر أن إجمالي الأعمدة هو        
  . فثمة خلل وتناقض واضحان في النصوص؟، النص

بل هو كتـاب وضـعه      ، اقض حقيقة التوراة بأنها ليست كتابا سماويا      ويؤكد هذا التن  
تقول في سفر الملـوك الثـاني       ، وهو ما أكدته التوراة نفسها    ، اليهود أثناء السبي البابلي   

نحى الرب إسرائيل من أمامه كما تكلم عن يد جميع عبيـده            ): "الإصحاح السابع عشر  (
هذا النص يعطـي دلالـة      ". إلى هذا اليوم  فسبي إسرائيل من أرضه إلى أشور       ، الأنبياء

أي أن الكاتب يعيش زمن المكان وهو السبي البـابلي          ) إلى هذا اليوم  (، زمانية ومكانية 
  . أثناء كتابة هذا النص وغيره من نصوص التوراة

وهذا مـا   ، دون أن تحدد مكانا لوجوده في القدس      ، لقد ذكرت التوراة أوصاف الهيكل    
وكـل الآراء التـي     ، )٦(حثين يختلفون في تحديد موقع الهيكـل      جعل علماء الآثار والبا   

دون العثور على أي بقعة أثريـة       ، طرحت استندت إلى الأوصاف التي ذكرتها التوراة      
وكل الآراء التي قيلت بـشأن      . تدل على وجود الهيكل في هذا المكان أو ذاك من القدس          

وإذا كان اليهـود    ). ٧"(رائن مادية مكان بناء الهيكل هي آراء تحليلية لا تستند إلى أية ق          
فإن ، يستمدون شرعية مطالبهم بالمدينة المقدسة من تعاليمهم الدينية المستمدة من التوراة          

من أجل أن ملك يهوذا أساء أكثر من جميع الذي عمله الأموريون            : "التوراة نفسها تقول  
كما يمـسح واحـد     هاأنذا أجلب شرا على أورشليم ويهوذا وامسح أورشليم         ، الذين قبله 

ولو كـان   ، فأي قداسة وأي وعد إلهي الذي يبقى بعد أن يسمح الرب أورشليم           ". الصحن
ناسين الرب  ، آلهة أخرى ، لما عبد الشعب اليهودي   ، الهيكل والقدس مقدسين لدى اليهود    
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وناعتين بيت المقدس والهيكل بأبشع وأقذع الأوصاف وهو مـا يتـضح مـن              ، وهيكله
  ). ٨"(توراتهم وأسفارهم

فما بالك بما قالوه عن الملـك سـليمان         ، وإذا هذا ما قالوه عن مدينتهم كما يزعمون       
تقول التوراة عنه فـي سـفر الملـوك الأول          ! نفسه الذي يدعون قداسته وقداسة هيكله؟     

مؤابيات ، وأحب الملك سليمان نساء غريبة مع بنت فرعون       ): "الإصحاح الحادي عشر  (
من الأمم الذين قال عـنهم الـرب لبنـي          ،  وحثيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات  

فالتصق . إسرائيل لا تدخلوا إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم            
وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملـن قلبـه وراء        ... سليمان بهؤلاء بالمحبة  

 سليمان لأن قلبـه مـال     فغضب الرب على  ... آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب       
إذن سليمان مال عن عبادة الرب إله إسرائيل إلى عبادة آلهـة            ". عن الرب اله إسرائيل   

الذي مزق الرب مملكته عقابا له على انحرافه؟ وأين         ، فأين تكمن قداسة سليمان   ، أخرى
  تكمن قداسة الهيكل المدمر غضبا من الرب؟ 

، ن الهيكل موجود أسفل المسجد الأقصى     إن الادعاء اليهودي بوجود هيكل سليمان وا      
حيث إن اليهود يـستمدون هـذا       ، لم يجد ما يسنده من شواهد الآثار أو كتابات التاريخ         

وهذا الكتاب كما كتبنا سابقا وكما سـنذكر لاحقـا          ، الادعاء فقط من التوراة كما ذكرنا     
مـر بـبعض    حتى وصـل الأ   ، بل في كونه كتاباً مقدساً    ، مشكوك في رواياته التاريخية   

  .الباحثين إلى اعتباره أثراً أدبياً وليس من كلام االله
ذكر القرآن الكريم تابوت العهد في سورة البقرة        "لقد  ، وثمة حقيقة لا يمكن أن ننكرها     

وذكـر أن   ، وذكر الألواح التي حملها موسى عليه السلام مـن عنـد االله           ، )٢٤٨الآية  (
 وساعده الجن في عمل زخارف القـصور        سليمان عليه السلام قد بنى القصور الفاخرة      

كما أن القران قد تعرض لقـصص       ، )سبأ والنمل (والمباني الكبيرة كما ورد في سورتي       
إلا أنه لم يذكر ولو لمرة واحدة اسم الهيكل أو أن يـشير            ، بني إسرائيل عشرات المرات   
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رآن الكـريم   رغم أنه من المفترض أن الهيكل الأول والثاني قد وجدا قبل نزول الق            ، إليه
  ). ٩"(بمئات السنين

إذن لماذا يتمسك اليهود بهذه     ، كل الدلائل تشير إلى أن هيكل سليمان أسطورة خرافية        
الخرافة؟ يعود هذا الادعاء في رأينا إلى سببين يحملان أبعادا سياسية أكثر مما يحملان              

نظيميـة بـشكل    سعت الحركة الصهيونية منذ أن تبلورت بنيتها الت       : الأول، أبعادا دينية 
 إلى تطوير مفاهيم سياسية تعبوية فـي        ١٨٩٧واضح بعد مؤتمر بازل في سويسرا سنة        

وذلك فـي سـعي     ، وبضخ جملة من الأفكار إلى أذهانهم وعقولهم      ، صفوف يهود العالم  
لتحويل مفهوم الفكرة الدينية لليهود من المستوى الديني العقائدي إلى المستوى القـومي             

حسب بل عمد آباء ومفكرو الصهيونية إلى توظيف واستغلال بعض        ليس هذا ف  ، السياسي
لتوجيه العواطف والمـشاعر    " أرض الميعاد "و" شعب االله المختار  "المفاهيم الدينية حول    

اليهودية نحو فلسطين والقدس تحقيقا للأهداف الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهـود             
يقة عدم وجود آثار أو تاريخ لهم في        يعلم اليهود حق  : والثاني). ١٠"(على أرض فلسطين  

لهذا يحاولون اختلاق مكان يعزز فكرتهم عن الحق التاريخي لهم في           ، فلسطين أو القدس  
سيطرت على رجال الدين اليهود فكرة إثبات يهودية القـدس وأنهـا            "فلسطين ومن هنا    

قدون إلى  وذلك لأن اليهود بخلاف المسلمين والمسيحيين يفت      ، عاصمة دينية وسياسية لهم   
لذلك فإن فكرة هيكل سليمان ظلت في اعتقـادهم مـن           ، مركز ديني تجتمع حوله قلوبهم    

من أجل الحصول على الشرعية في احـتلالهم        ، أجل صبغ القدس بصيغة دينية توراتية     
بأنه يمثـل مركـزا     ، كما أن محاولاتهم إلصاق صفة الأممية على هذا الهيكل        ، لفلسطين

الم سيساعدهم حسب ظنهم في إثبات أنهم الأحق فـي الوجـود            دينيا مقدسا لكل يهود الع    
  ).١١"(على هذه الأرض المباركة فلسطين
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  :موقف الحكومتين العثمانية والبريطانية من ادعاءات اليهود في حائط البراق )٢(
  :موقف الحكومة العثمانية: أولا

أعـادوا بنـاء    ف، م١٥١٧القدس في العام    / استولى الأتراك العثمانيون على فلسطين    
وجعلوها مدينة حصينة تحميها الأسـوار المنيعـة        ، أسوارها وتشييد السبل المائية فيها    

وقد ظلت القدس والمنشآت المقدسة الإسلامية في المدينـة موضـع           . والأبراج والقلاع 
القدس حتى الربع الأول من القـرن       / الذين حكموا فلسطين  ، عناية السلاطين العثمانيين  

واحتلت القدس مركزا إداريا    . الإجحاف بحقوق الطوائف الدينية الأخرى    دون  ، العشرين
  ). ١٢(متميزا من خلال مكانة قاضي المحكمة الشرعية ومكانة نقيب الأشراف 

ولم يـسمحوا لليهـود     ، وقد حافظ العثمانيون على الأوضاع الدينية القائمة في القدس        
يقول ، د أن عرفوا مقاصدهم وأهدافهم    بع، بالاقتراب من حائط البراق الا للنواح والبكاء      

إنه وضع يده على وثيقة في الأرشيف العثماني يعود تاريخهـا           ": "الهان"الباحث التركي   
وتشير إلى أن القصر العالي منع اثني عشر يهوديا من التعبد           ، إلى القرن السادس عشر   

منـع علـى    بأمر السلطان المعظـم ي    : وتقول الوثيقة ، بكاء في إحدى زوايا مسجد عمر     
وقد تبين بعد البحث بأمر السلطان      ، )يدعون أنه حائط المبكى   (اليهود التعبد عند الجدار     

وتوصـل  ، عدم وجود دليل يؤكد الادعاء بأن الجدار المذكور هو من بقايا هيكل سليمان            
بل لحراثتها من قبـل     ، العثمانيون آنذاك إلى أن القدس كانت قد تعرضت للدمار الشامل         

لذا يأمر السلطان في هذه الوثيقة والي طـرابلس لمنـع           ، لقرن الثالث للميلاد  الغزاة في ا  
  ).١٣"(اليهود من تلك العبادة

ثار الخلاف الديني بين الطوائف المـسيحية فـي         ، وفي منتصف القرن السابع عشر    
وأثار اليهود النعرات العنصرية بأن القدس عاصـمة مملكـة داود ومحـاولتهم             ، القدس

دفعت هذه الحركات بالدولة العثمانية إلى التفكير في حماية         "، ئط البراق السيطرة على حا  
 ١٨٥٢هامـا سـنة     ) قـرارا (فأصدر السلطان عبد المجيد دكريتـا       ، الأماكن المقدسة 
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وينص هذا القـرار علـى      ، بخصوص حماية الأماكن المقدسة وأماكن العبادة في القدس       
ائف الدينية المختلفـة حـول هـذه        في حالة تعارض المصالح والمطالب بين الطو      ، أنه

ومن . فإنه من الواجب احترام الأحوال القائمة والحقوق والامتيازات المكتسبة        ، الأماكن
كنيسة المدفن المقدس وتوابعـه     : الأماكن المقدسة التي تم الاحتفاظ فيها بالأحوال القائمة       

،  الأقـصى  والمـسجد ، والحـرم الـشريف   ، وكنيسة القيامة ، ودير السلطان ، في القدس 
وهذا يعني أن الحكومة العثمانية     ). ١٤"(ومعبد راشيل ، وحائط البراق ، وصخرة المعراج 

فلم يمنعوا اليهود من    ، حافظت على الوضع القائم بالنسبة للأماكن المقدسة للأديان الثلاثة        
  . ولكن دون منحهم أي حقوق أو امتيازات في المكان، البكاء والنواح عند حائط البراق

فقـد وصـفهم   ، اليهود المقيمون في البلاد في هذه الفترة لا يـشكلون خطـرا       وكان  
يهود القدس فقـراء كـسالى ضـعاف        : "قائلا، ١٨٧٨القنصل الأمريكي ويلسون سنة     

ويبدو أن القدس هي محطـتهم يتلاقـى فيهـا اليهـود المتعـصبون        ، الأجسام والعقول 
قضوا بقية عمرهم ينوحون أمام     ولي، المشوهون العجائز ليعيشوا على الشحاذة والإحسان     

  ).١٥"(حائط المبكى
طالب اليهود بمنحهم حق إدخال مـواد       ، القدس/ وفي فترة الحكم المصري لفلسطين    

إلا أن إبراهيم باشا أصدر     ، والقيام بتبليط الممر الواصل إلى الحائط     ، طقسية إلى الحائط  
،  أمـام الحـائط      حظر به على اليهود تبليط الممـر الكـائن        ، ١٨٤١مرسوما في عام    

  ).١٦(ورخص لهم بزيارته فقط على الوجه القديم
فقـد  ، شكلت النوايا الخبيثة التي تسلح بها اليهود هاجسا لدى السلاطين العثمـانيين            

كانت لهم محاولات لدخول البلاد والاستيطان فيها وإثارة النعرات الدينية بحقهـم فـي              
لة العثمانية يشتكون من تصرفات اليهود     فقدم أعيان القدس شكاوى إلى حكام الدو      ، القدس

فأصدرت الحكومة العثمانية جوازا أحمر محدود المدة لليهود الـراغبين فـي            ، ونواياهم
  ).١٧( بعد انتهاء مدة الزيارةازيارة البلاد على أن يغادروه
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ومطالبات الدول الغربية بامتيازات    ،  ونتيجة للضغوط التي واجهتها الدولة العثمانية     
وكان اليهود قد دخلوا تحت حماية التـاج        ، القدس لحماية الأماكن المقدسة   / طينفي فلس 

 منع فيه التعرض للأمـاكن      ١٨٨٩أصدر السلطان عبد الحميد فرامانا سنة       ، البريطاني
التي يجري فيها اليهود الزيارات الطقسية والكائنة في الجهات التابعة لرئاسة الحاخامين            

 أن هذا الفرمان لم يمنحهم امتيازات للسيطرة والهيمنة على          الا). ١٨(ولمراسيمهم الدينية 
وقد قدم  . بل طالب بعدم التعرض لهم أثناء زيارتهم لحائط البراق للنواح والبكاء          ، المكان

اليهود هذا الفرمان كمزية لهم بإدخال مواد طقسية إلى المكان في شهادتهم أمام اللجنـة               
 في النزاع القائم بين المسلمين واليهـود حـول           التي تشكلت للتحقيق   ١٩٣٠الدولية عام   
حيث أشار  ، إلا أن فريق المسلمين نفى أي مزية لهذا الفرمان أمام اللجنة          ، حائط البراق 

إن اليهود لم يبرزوا أية مستندات رسـمية أو         : " فريق المسلمين  هتقرير اللجنة إلى ما قال    
والفرمان الصادر سنة   ، الحائط  قرارات تأييد لمدعاهم بأن لهم حق إقامة الصلوات عند          

  ). ١٩"( وغيره من الوثائق التي يستندون إليها ليس لها المزية التي يدعونها١٨٨٩
وكـانوا  ، وقد تواصلت محاولات اليهود لإيجاد موطئ قدم لهم في حـائط البـراق            

يواجهون دائما بالرفض والتصدي سواء من قبل الأهالي أو دائرة الأوقاف أو الحكومـة          
ونتيجة لهذه المحاولات أصدر مفتي القدس بالتعاون مع دائرة الأوقاف          ، انية نفسها العثم

والمحكمة الشرعية قرارا ملزما بشأن محاولات اليهود إدخال مواد وأدوات طقسية إلى            
محظور بموجب الشرع من جميع الوجوه وضـع        : "فنص القرار على أنه   ، حائط البراق 

ذا القبيل أو إحداث أية بدعة ممـا يـدل علـى            كراسي أو ستار أو أشياء أخرى من ه       
وانه ليس لأحد الحق في وضع أشياء كهذه أو إحداث أية بدعة مما يئول إلـى                ، الملكية

وبعـد  . وإنه يجب اتخاذ التدابير لمـنعهم     ، احتلال موقع حائط المسجد الأقصى الشريف     
نها مـن دلائـل     قرر المجلس عدم السماح بوضع أية أشياء تعتبر أ        ، المذاكرة في الأمر  

وإنه يجب أن لا نعطـي      ، الملكية سواء في الوقف المذكور أو عند حائط الحرم الشريف         
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). ٢٠"(ومن الضروري المحافظة على العادة القديمـة      ، فرصة لأحد بوضع أشياء كهذه    
وبقيت العادة القديمة سارية وهي النواح والبكاء دون استعمال أو إدخال لأية مواد دينية              

  . القدس/ حتى بعد الاحتلال الإنجليزي لفلسطينإلى الحائط 
  

  :موقف الحكومة البريطانية: ثانيا
نـوفمبر  /  تشرين الثاني٩احتلت القوات البريطانية بقيادة الجنرال اللنبي فلسطين في  

متسلحة بوعد بلفور وصك الانتداب الداعيين   ، وفرضت حكمها على سائر البلاد    . ١٩١٧
وتركزت جهودهم علـى    .  وتهيئة البلاد لتحقيق هذا الأمر     إلى إنشاء وطن قومي لليهود    

لهـذا  ، مدينة القدس باعتبارها وفق الفكر المسيحي الأنكلوسكسوني موطن إعادة اليهود         
ركز الجنرال اللنبي منذ الأيام الأولى للاحتلال على تنظيم مدينة القدس دون سائر المدن           

، مهندس مدينة الإسكندرية  " ماكلين"يزي  قام باستدعاء المهندس الإنجل   "حيث  ، الفلسطينية
وقام بوضع أول مخطط هيكلي لهـا سـنة         ، لوضع الخطة الهيكلية الأولى لمدينة القدس     

وبناء على هذا المخطـط تـم تقـسيم         ،  وكان بمثابة أساس للمخططات التي تلته      ١٩١٨
،  القديمـة  والمناطق المحيطة بالبلـدة   ، البلدة القديمة وأسوارها  : المدينة إلى أربع مناطق   

ونصت الخطة على منع البناء منعا باتا فـي المنـاطق           . القدس الغربية ، القدس الشرقية 
وأعلنـت عـن    ، ووضعت قيودا على البناء في القدس الشرقية      ، المحيطة بالبلدة القديمة  

  ).٢١"(القدس الغربية كمنطقة تطوير
ومن هذا  ، ه الأديان ومركزا لأماكن العبادة لهذ   ، تمثل القدس موطنا للأديان السماوية    

المنطلق ركزت الوثائق البريطانية على حماية الأماكن المقدسة خوفـا مـن النعـرات              
ولكن هذه الوثائق المتمثلة في وعد بلفور وصك الانتـداب          . الطائفية والاشكاليات الدينية  

وليكن : "فقد نص وعد بلفور   ، كانت مجحفة بحق العرب المسلمين    ، والقرارات البريطانية 
وما أنه لا يسمح بإجراء شيء يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التي للطوائـف    معل
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كما نلاحظ من نـص الوعـد الـداعي    ). ٢٢"(الآنغير اليهودية الموجودة في فلسطين      
رغم أنهـم ليـسوا     ، أنه منح السيادة لليهود على الطوائف الأخرى      ، لوطن قومي لليهود  

 ٥٠(لا يتجاوز الــ     ) ١٩١٧( في فلسطين آنذاك     وأن عددهم ، أصحاب البلاد الأصليين  
  .مسلم ومسيحي)  ألف٧٠٠(مقابل ، يهودي) ألف

وهـي  ، وقدمت نصوص صك الانتداب أربعة من موادها تتعلق بالأماكن المقدسـة          
حيث أعطت الدولة المنتدبة مـسؤولية المحافظـة علـى          ، )١٦، ١٥، ١٤، ١٣(المواد  

ض أو التـدخل فـي نظـام أو إدارة المقامـات            دون التعر ، الحقوق الدينية في فلسطين   
وأشارت النصوص إلى أنه في حالة نشوء خلاف بـين الطوائـف            . الإسلامية المقدسة 

كما أشارت  . تؤلف لجنة لدراسة الحقوق بعد موافقة مجلس عصبة الأمم        ، الدينية المختلفة 
  ).٢٣(إلى عدم التمييز بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة

لقد كان الهدف البريطاني المعلن     ، إن هذه النصوص لم تكن أكثر من حبر على ورق         
وبالتالي حماية الحقوق اليهودية في البلاد ومساندتهم فـي كـل           ، هو إقامة وطن لليهود   

ولكنها لم تستطع لظروف سياسية خارجية أن تقف في وجه الثورات الـشعبية             ، مطالبهم
ليهود الاقتراب من القدس والادعاء أن حائط البراق ملك         التي كانت تنطلق كلما حاول ا     

لهذا كان على الحكومة البريطانية وضع حد لكل هذه الإشكاليات القائمة بين العرب             ، لهم
أوضح فيه موقف   ، ١٩٢٨فنشر وزير المستعمرات البريطانية كتابا أبيض سنة        . واليهود

والتـي  ) ٢٤(ظة على الحالة الراهنة   الحكومة البريطانية من حائط البراق وطالب بالمحاف      
ولكن يحق لليهود إقامة    ، تعني أن الحائط هو ملك للمسلمين من الوجهة القانونية والدينية         

إلا أن الحكومة البريطانية لم تلتـزم       . الصلاة أمامه دون جلب أشياء طقسية إلى المكان       
ت لليهود بإدخـال   خالفت الحالة الراهنة وسمح١٩٢٩ففي سنة ، بما جاء في هذا الكتاب  

كما فرضت على المسلمين عدم إزعاج اليهود في        ، بعض الأدوات الطقسية إلى الحائط      
  .صلواتهم



 

 

  -٦٧٩-

فانطلقت ثورة عارمة   ، هذه الممارسات البريطانية واليهودية أثارت حفيظة المسلمين      
عمت جميع أرجاء البلاد ضد محاولات اليهود السيطرة على حائط البـراق ومـساندة              

وكان من نتائج هذه الثورة أن دفعت الحكومة البريطانية إلى          ). ٢٥(نتداب لهم حكومة الا 
تشكيل لجنة تحقيق دولية لوضع الأمور في نصابها والوصول إلى حل جازم في مسألة              

وبعد أن أنهت اللجنة تحقيقها وأصدرت قرارها بأن الحـائط هـو ملـك              . حائط البراق 
للمـسلمين  : "لبريطانية بلاغا رسميا يقول   أصدرت الحكومة ا  ، ١٩٣٠للمسلمين في عام    

وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي ولهم وحدهم الحق العيني لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ              
وللمسلمين أيضا تعـود ملكيـة      . التي هي من أملاك الوقف    ، من مساحة الحرم الشريف   

قابلة للحائط لكونه   الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة الم         
  ).٢٦"(موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير

  
  ١٩٦٧الإجراءات الإسرائيلية لتهويد حائط البراق بعد عام )٣(

بتطبيق موقفها  ، ١٩٦٧بدأت إسرائيل منذ الأيام الأولى لاحتلال القدس الشرقية عام          
ات والقوانين التي هدفت إلى خلـق       تجاه مدينة القدس عبر جملة من السياسات والإجراء       

بما ، والوضع القانوني للمدينة المقدسة   ، وقائع مادية لتغيير الواقع السياسي والديمغرافي     
حيـث شـملت   ، يخدم مخططاتها الرامية إلى تهويد القدس وتعزيز الوجود اليهودي فيها  

خطـر  ومـن أ  . واتخذت طابعا عـدوانيا عنـصريا     ، تلك الإجراءات كافة أوجه الحياة    
هـو إعـلان القـدس     ، القرارات التي أعلنتها إسرائيل بعد ستة عشر يوما من الاحتلال         

  . عاصمة إسرائيل الموحدة
وقـد تركـزت    ، وكان هذا الإعلان بمثابة حرب جديـدة علـى الأرض والإنـسان           

في محاولة لإلغاء الطابع    ، ممارساتها العدوانية على الأوقاف والمواقع الدينية الإسلامية      
فهي تسعى إلى تحقيـق     ، مي للمدينة تمهيدا لإضفاء الصبغة اليهودية على المكان       الإسلا
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بعد أن فشلت في إثبات حقها التاريخي والقانوني فـي          ، تطلعاتها بقوة السلاح والإرهاب   
  . وفرض أمر واقع تمهيدا للاعتراف بحقها القانوني في المكان، القدس

مسجد الأقصى بدعوى أنه مبنـي علـى        ركزت إسرائيل ممارساتها العدوانية تجاه ال     
، وكذلك على حائط البراق بدعوى أنه جزء من هيكـل سـليمان           ، أنقاض هيكل سليمان  

  : ومن هذه الممارسات التهويدية للقدس وأماكنها المقدسة
  
  :ـ التدمير والمصادرة١

بتدمير حي المغاربـة    ،  أي بعد أربعة أيام على الاحتلال      ١١/٦/١٩٦٧ـ قامت في    
أمـا  ، والواقع مباشرة على مقربة من الجزء الجنوبي لحائط البـراق         ، دة القديمة في البل 

وأدت إزالة الحي أيضا إلى هدم عدة مواقـع         ، عائلة فقد تم طردهم   ) ١٣٥(سكان الحي   
  . وتم إضافة مساحة الحي إلى ساحة البراق). ٢٧(تاريخية ودينية يضمها الحي

تفاصيل الحوار غيـر    ، )٣١/١٢/١٩٩٧في  (ـ ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية      
ففـي  ، العادي بين الجنرال ناركيس وكبير حاخامات الجيش الإسرائيلي شلومو غـورن          

بأنه بعد بضع سـاعات فقـط مـن         : " قال ناركيس متذكرا  ، مقابلة معه قبل وفاته بقليل    
حرضه الحاخام غورن على نسف الحـرم       ، الاستيلاء على البلدة القديمة من قبل الجيش      

كان من بينهم   ، كأنهم في حلم  ) الحرم الشريف (يجول المظليون حول الساحة     ... ،القدسي
حـين اقتـرب منـي      ، ضائعا في أفكاري  ، كنت وحيدا للحظة  ، الحاخام شلومو غورن  

كغم من المتفجـرات فـي      ١٠٠الآن هو الوقت المناسب لوضع      : وقال، الحاخام غورن 
: قال لي ، هذا يكفي يا حاخام   : ت له قل. لنتخلص منه إلى الأبد   ) قبة الصخرة (مسجد عمر   

غدا ، هذه فرصة يجب الاستفادة منها في هذه اللحظة       ، سوف يسقطك التاريخ إذا لم تفعل     
إذا لم تتوقف أيها الحاخام فـسوف آخـذك إلـى           : قلت له . سوف تصبح متأخرة كثيرا   

م مـا طلبـه الحاخـا     ). ٢٨"(لقد كان يعني ما يقول تماما     ، ابتعد صامتا ببساطة  ، السجن
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، غورن هو حلم إسرائيل الأبدي تدمير الحرم القدس وبناء هيكل سليمان على أنقاضـه             
ورسموا الخطط والمخططات لذلك ونشرت وسائل الإعلام صورة لهيكل سليمان مكـان         

  .  الحرم القدسي
، ـ مصادرة الأراضي العربية الواقعة داخل وخارج أسوار القدس وفـي محيطهـا            

" ففي  . ٢٠٠٩ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة من عام          و ١٩٦٨بدأت من أوائل عام     
تم مصادرة أراضٍ عربية خارج أسوار القـدس تبلـغ          ، ١٩٦٨يناير عام   / كانون الأول 

تـم مـصادرة    ، أبريل من نفس العـام    / وفي منتصف نيسان  . دونما) ٣٣٤٥(مساحتها  
صادرة أربعة  كذلك م ، تضم عقارات وقفية ومباني تابعة لعائلات مقدسية      ، دونما) ١١٦(

وحـي  ، وحي باب السلـسلة   ، حي المغاربة : أحياء عربية تقع خلف الحرم القدسي وهي      
دونما من أراضي  قريـة      ) ٧٦٥(وفي نفس اليوم تم مصادرة      . وحي الباشورة ، الشرف

دونما مـن   ) ١١٦٨٠(أغسطس تم مصادرة    / وفي نهاية آب  . بيت حنينا خارج الأسوار   
 وحتى عـام    ١٩٦٧فمن عام   ). ٢٩(ة المحيطة بها  أراضي عرب القدس والقرى العربي    

لا يمر يوم على أهالي القدس وإلا ثمة مصادرة أراضٍ أو هدم منازل ومبـانٍ               ، ٢٠٠٩
أوائـل  "ففـي   ، مختلقة إسرائيل كل الحجج لتنفيذ مخططها الرامي لتهويد القدس        ، عربية

 من دون   أقيمت  قرارات بهدم منازل   الإسرائيليةبلدية القدس    أصدرت   ٢٠٠٩أيار  / مايو
 عدد المنازل المقامة من دون ترخيص تتراوح        إنترخيص، ويقول مسؤولون في القدس      

القـدس  أراضٍ في    مصادرة   إجراءاتوترافق ذلك مع    .  منزل ألف ٢٠ إلى ألفا ١٥بين  
  .)٣٠(بهدف ضمهما» كيدار«و» دوميمأمعاليه « دونم بين مستوطنتي ألف ١٢تبلغ نحو 

  
  :لهيكلـ دعم مشاريع بناء ا٢

ـ في الوقت الذي تمنع سلطات الاحتلال المسلمين مـن القيـام بأعمـال التـرميم                
فإنها تدعم وتـساند جماعـات      ، والإعمار للمسجد الأقصى والأماكن الإسلامية الأخرى     
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يهودية على القيام بأنشطة ضمن الاستعداد العملي لإقامة الهيكل الثالث كمـا يزعمـون              
نـساء مـن أجـل      (تعمل المنظمة اليهودية    : "ه الأنشطة ومن هذ ، مكان المسجد الأقصى  

فقامت بجمـع الحلـي     ، على رفع مستوى الاهتمام النسائي ببناء الهيكل الثالث       ) الهيكل
أن جهات في   "، كشف الشيخ يوسف سلامة   ". والذهب لصياغة أدوات معبد الهيكل الثالث     

 ٤٢انوسا ذهبيا بزنـة     وقد جهزوا ف  ، دولة الاحتلال اتخذت قرارا بهدم المسجد الأقصى      
أقرت حكومة الاحتلال   ". ولم يبق سوى تحديد الوقت    ، كغم ليضعوه في هيكلهم المزعوم    

وذلـك لتـرميم    )  مليون دولار  ١٥(ميزانية تقدر بـ    ، ٢٠٠٥في منتصف كانون الأول     
ومركـز  ، وتشمل الخطة إقامة مركز ضـخم للـزوار       ، )المبكى(وتطوير ساحة البراق    
تجهيـز  "أنهى معهد الهيكل في القدس      ". ت ومكان خاص بالمعاقين   للشرطة والاستخبارا 

وهي ملابس مميزة   ، وقد استمر العمل في إعدادها عشر سنوات      ، ملابس الكاهن الأعظم  
مجموعة من المستوطنين اليهود نموذجـاً      "أعدت  ". ومطابقة للملابس المفترضة للكاهن   

". م في مستوطنة كريات شـمونه     وأعلنت أن المشروع سيقا   ،  مترا للهيكل  ٢٥يبلغ طوله   
بهدف إدخـال   ، شركة حكومية إسرائيلية في بناء جسر جديد في منطقة البراق         "باشرت  

أكبر عدد من اليهود والسياح الأجانب إلى المسجد الأقصى عن طريق بـاب المغاربـة               
وفي تواصل  ). ٣١"(١٩٦٧الذي تسيطر شرطة الاحتلال على مفاتيحه بالكامل منذ عام          

كشف الـشيخ رائـد     فقد  ، ت إسرائيل تهويد حائط البراق ومنطقة الحرم القدسي       لمحاولا
النقاب عن قيام    ٢٨/٤/٢٠٠٩في   الأخضر داخل الخط    الإسلاميةصلاح رئيس الحركة    

 المبـارك   الأقـصى  حول المسجد    ا يهودي اسي كن نحو خمسين  ببناء   الإسرائيليةالسلطات  
 سـلطات   أن وأشـار إلـى   ، الجهـات حيث باتت تشكل سلسلة دائرية تحيط به من كل          

كبر كنيس يهودي في العالم على أنقـاض المدرسـة التنكزيـة            أالاحتلال تخطط لبناء    
هذا وناهيك عن المحاولات التي تقوم بها الجماعـات اليهوديـة اليوميـة           ). ٣٢(بالقدس

: كما حدث ، وتصل إلى حد الاعتداء والتخريب    ، لاقتحام المسجد الأقصى وساحة الحرم    
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وارتكـاب  ، وإطلاق النار على قبة الـصخرة المـشرفة       ، راق منبر صلاح الدين   في إح 
  . المذابح في ساحة الحرم

  
  : ـ الحفريات٣

وبناء على هـذا    ، تدعي إسرائيل بأن المسجد الأقصى بني على أنقاض هيكل سليمان         
تقوم سلطات الاحتلال بعمليات حفر وشق أنفاق متواصلة في أماكن          ، الافتراء التاريخي 

تعددة في الأحياء العربية وبخاصة في المناطق الملاصقة للحائط الجنـوبي والحـائط             م
الأهداف الحقيقية مـن    ، وقد حددت إسرائيل على لسان مسؤوليها     . الغربي للحرم القدسي  

فقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسـرائيلية فـي         ، الحفريات حول الحرم القدسي   
إن وزارة  : "قولـه " زيراح فيرهافتيغ "ن أنذالك   على لسان وزير الأديا   ، ١٨/١٠/١٩٧٠

الأديان الإسرائيلية تسعى بواسطة عمليات الحفريات التي تجريها للكشف الكامـل عـن             
وهي عمليـات تاريخيـة     ، حائط المبكى لهدف إعادة هذه الدرة الثمينة إلى سابق عهدها         

). ٣٣"(وإزالتهـا تهدف للكشف الكامل عن الحائط وهدم المباني الملاصقة له          ، ومقدسة
" دافيد شانير "أن نداء وجهه    ، ٧/٧/١٩٧١وذكرت صحيفة عال همشمار الإسرائيلية في       

الآن وبعد مضي أكثر من أربع سـنوات        "جاء فيه   ، رئيس حركة أرض إسرائيل الكاملة    
نود أن نوجه نداء إلى الدوائر والهيئـات ذات الاختـصاص بـأن             ، على تحرير القدس  

عمليات الكشف عن حائط المبكى على المكشوف وفي وضح         الوقت قد حان كي تجري      
ويجب مصادرة جميع البيوت الملاصـقة لحـائط        ، النهار وليس فقط في أعماق الأرض     

ويجب تنفيذ الخطة كما تـم      ، وعلى بعد عشرين مترا على الأقل     ، المبكى وعلى امتداده  
ك إلـى منطقـة     وأثناء زيارة موشي دايان وزير الدفاع آنـذا       ). ٣٤"(في حي المغاربة  

ولدى سؤال أحد الصحفيين له عن تخريب في الآثار القديمـة           ، الحفريات وحائط المبكى  
إنه لا ضرورة للتأخير بسبب     : "بسبب الحفريات ذكرت صحيفة دافار الإسرائيلية أنه قال       
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، التي يعثر عليها في منطقـة الحفريـات       ، العثور على آثارات قديمة من عهود متأخرة      
وأفضل أن  ، عمل على إعادة ترميم جميع ما يتعلق بأيام الهيكل الثاني         ويجب الكشف وال  

ويمكن تصوير بقية الآثـارات وتخليـدها       ، أرى السور كما كان في عهد الهيكل الثاني       
وبهذا يتـضح   ). ٣٥"(وإزالتها لأنها تخفي عنا رؤية الصورة كاملة كما كانت في حينها          

جنوبي والغربي للحرم تمهيدا للكشف عـن       أن أهدافهم تتمثل في الكشف عن الحائطين ال       
وهدم وإزالة جميع المباني المقدسة والمباني المدنية القائمة فـي          ). المبكى(حائط البراق   

ومن ثم الاستيلاء على الحرم القدسي وإقامة       . منطقة الحفريات أو مجاورة لحائط البراق     
  .   الهيكل المزعوم الذي يحلم به اليهود

  
  حق القانونيحائط البراق في ال

   وإقرار الحق الإسلامي في حائط البراق١٩٣٠تقرير اللجنة الملكية عام )١(
بما أفرزته مـن تـداعيات      ، حدا فاصلا بين الادعاء والحقيقة    ، ٢٩شكلت ثورة الـ    

فقد فرضت الثورة على حكومة الانتداب البريطاني والمجتمـع الـدولي           . محلية ودولية 
وهـو وضـع حـد     ، كان لا بد منه منذ سنوات طويلـة       موقفا  ، الممثل في عصبة الأمم   

وعلى إثر الأحداث الدمويـة     . للادعاء اليهودي بأن حائط البراق هو مكان هيكل سليمان        
شكلت الحكومة البريطانيـة لجنـة      ، ١٩٢٩أغسطس سنة   /التي شهدتها فلسطين في آب    

التحقيق عـن   "ا  وكانت مهمته ، نكبير القضاة البريطانيي  " والتر شو "تحقيق برئاسة السير    
الأسباب المباشرة التي أدت إلى الانفجار الذي وقع حديثا والتوصية بما يتخذ من تدابير              

) ٤٧(وعقدت  ، ١٩٢٩وبدأت اللجنة عملها في أواخر أكتوبر عام        ). ٣٦"(لتجنب تكراره 
. شهود من العـرب واليهـود     ) ٦١٠(واستمعت إلى   ، جلسة سرية ) ١١(و، جلسة علنية 

يحمل ، ١٩٣٠ريرها إلى وزارة المستعمرات البريطانية في مارس سنة         وقدمت اللجنة تق  
  ). ٣٧"(تعيين لجنة لتحديد حقوق الفريقين في حائط المبكى"التوصية بأن يتم 
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عرض المندوب البريطاني في اجتمـاع مجلـس عـصبة          ، وبناء على هذه التوصية   
 عصبة الأمم فـي     وبعد أن نظر مجلس   ، بضعة اقتراحات تتفق مع لجنة التحقيق     ، الأمم

:  يدعو إلـى   ١٩٣٠يناير  /كانون الثاني ١٤اتخذ قرارا في    ، أراء لجنة الانتدابات الدائمة   
إيجاد حل سريع ونهائي في مسألة حقوق ومطالـب اليهـود والمـسلمين فـي حـائط                 

لهذا قرر مجلس عصبة الأمم أن يعهد إلى لجنة بتـسوية هـذه الحقـوق               ). ٣٨(البراق
وفي شهر  .  اللجنة من ثلاثة أعضاء من غير التبعة البريطانية        وأن تؤلف هذه  ، والمطالب

أرسلت الحكومة البريطانية أسماء أعضاء اللجنة إلى عـصبة الأمـم           ، ١٩٣٠مايو  /أيار
.  على تـشكيل اللجنـة     ١٩٣٠أيار  / مايو١٥وقد وافق المجلس في     ). ٣٩(لأخذ الموافقة 

ائق والمستندات المتعلقة بحـائط     وقامت الحكومة البريطانية بتزويد اللجنة بمختلف الوث      
إذ ، وأقامـت شـهرا   ، ١٩٣٠حزيران  /يونيو١٩ووصلت اللجنة إلى القدس في      . البراق

وبلغ عدد الجلسات التي عقدتها مع فريقي المسلمين        ، ١٩٣٠أيلول  /يوليو١٩غادرت في   
وكانت الجلسات تعقد في بناية الحكومة بالقرب من باب العـامود           ، جلسة) ٤٠(واليهود  

  . لقدسبا
وقد قامت اللجنة إثر وصولها مصحوبة بموظفين بريطانيين بزيارة الحرم الـشريف            

وأهم الكنائس العائدة للطائفة الأشـكنازية والطائفـة   ، وضواحيه) المبكى(وحائط البراق   
فتمكنت بذلك من درس حالة المباني المختلفة وما جاورها ومزيتها الخاصـة            . السفاردية
وبـشعائر  ،  ذات علاقة بموضوع الخلاف    أخرىا ألمت بأمور    فضلا عن أنه  ، عن كثب 

كما أنها أوفدت أحـد أعـضائها إلـى         ، وطقوس العبادة المتبعة لدى المذاهب المختلفة     
 مع وكلاء الفريقين ومـوظفي      كالمحكمة الشرعية الإسلامية بالقدس كي يتمكن بالاشترا      

  .بحائط البراق وجوارهمن الكشف على سندات الملكية الخاصة ، الحكومة ذوي الشأن
اجتمع الطرفان المـسلمون    ، وبعد أن كونت اللجنة رؤيتها للأوضاع المختلف عليها       

جلسة الافتتاح بكلمة أوضـح فيهـا هـدف       " اليل لوفغرن "وافتتح رئيس اللجنة    ، واليهود
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كي تقوم بالمهمة التي أنيطت بها سـتجري تحقيقـا          ، إن اللجنة : "فقال، اللجنة ومهمتها 
وإنها ستصدر بعد انتهـاء     ، في المسائل المتعلقة بحائط المبكى    ، إن أمكن ، املانزيها وك 

التحقيق قرارا يبنى كليا على الاعتقاد الصادق مراعية مـا للتـشريع ومبـادئ العـدل                
، وعقب انتهاء جلسة الافتتاح   ). ٤١"(والإنصاف من حكم وشان في القضية المختلف فيها       

ودعاهم أيضا  ، بذلا كل مساعدة لتسهيل مهمة اللجنة     دعا رئيس اللجنة كلا الطرفين أن ي      
واتفـق  ). ٤٢(إلى تشكيل لجنة مندوبين من كلا الطرفين تكون مسؤولة أمـام اللجنـة            

، الفريقان على أن يقوم اليهود مقام المدعي بينما يقوم فريق المسلمين مقام المدعى عليه             
ئية المتبعة فـي المحـاكم      كما تقرر العمل بالأصول الواجب اتباعها في الأصول القضا        

ويحـق للجنـة    ، بأن كل فريق يقدم شهوده للاستجواب إلى الفريق الأخـر         ، الإنجليزية
  ).٤٣(استدعاء شهود بذاتها أو بناء على طلب حكومة فلسطين

حيـث  ، وكانت اللجنة تستمع وتسجل مواقفهـا     ، وحين بدأت المداولات بين الفريقين    
فريـق  ) ٢١(و، منهم فريق المـسلمين   ) ٣٠(عى  استد، شاهدا) ٥٢(استمعت إلى شهادة    

وقد أبرز فـي أثنـاء الجلـسات    . وشاهد واحد موظف بريطاني استدعته اللجنة     ، اليهود
). ٤٤(قدمها فريق اليهـود   ) ٣٥(و، وثيقة قدمها فريق المسلمين   ) ٢٦(منها  ، وثيقة) ٦١(

واخـر كـانون   قدمت تقريرها إلى عصبة الأمم في أ    ، وبعد أن انتهت اللجنة من تحقيقها     
  .١٩٣٠ديسمبر /الأول

  :مداولات اللجنة التي قدمها التقرير
موضـع  ، والأماكن المجـاورة لـه    ) المبكى(قدم التقرير وصفا لحائط البراق        ـ 

كما سرد لمحة من تاريخ فلسطين      ). ٤٥(مع ذكر المساحات وقياسات الأماكن    ، الخلاف
ر بناء الملك سـليمان للهيكـل فـي         كما أن التقرير حينما يذك    ). ٤٦(وارتباط اليهود بها  

إلى الرؤية اليهودية ويبني معلوماتـه علـى        ، ويستند التقرير في ذلك كله    ، )٤٧(القدس
نصوص التوراة وكتابات المؤرخين الذين بدورهم اسـتمدوا معلومـاتهم مـن الكتـب              
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أو من رحلاتهم كسواح إلى القدس ومشاهدتهم لليهود يتضرعون بالقرب مـن            ، اليهودية
). ٤٨(دون الاطلاع على ملابسات وجودهم في المكان تاريخيـا        ، ار الغربي للقدس  الجد

، إن الدلائل والبراهين التي استند عليها اليهود في تبرير وجودهم التاريخي في المكـان             
قد نقضها المؤرخون على اعتبار أن التوراة ليست كتابا سماويا يؤكد حقائق مطلقة بـل               

  . كما نشير لاحقا، وبعد عودتهم من السبي البابليهو كتاب كتبه اليهود أثناء 
، أما الكتب التاريخية فمن السهولة التلاعب بمضمونها وإعادة طبعها كحقيقة تاريخية          

وهو ما عرف عند علمـاء  ، فكثير من الكتب الدينية الإسلامية مثلا تلاعب بمتنها اليهود  
وتقول التقاليـد إن    ): "لم نوفيل جروسا(فحينما يقول كتاب    ". الإسرائيليات"المسلمين بـ   

هذا يؤكد أن الكاتب لم ير تضرعات اليهود ليؤكد         ، ..."مكان بكاء اليهود في ذلك الزمن     
مما ينفـي عـن كتابـه صـفة         ، بل استند إلى ما تقوله التقاليد اليهودية      ، حقيقة تاريخية 

د لم يقـدموا    وفي المحصلة النهائية أن اليهو    . الموضوعية لأنه يستمد أفكاره من اليهود     
أن وجوده فقـط    ، دليلا ماديا أو أثريا يؤكد وجود الهيكل أصلا في هذا المكان أو غيره            

وقد انتقد فريق المـسلمين ادعـاءات       . في الذهنية اليهودية وتصوراتهم وتقاليدهم الدينية     
البيانات والأقوال العديـدة التـي وردت فـي         : "فقالوا إن ، اليهود التاريخية أمام اللجنة   

يتضح جليا أنه لما كان يسمح لليهود       ، فات السياح والمؤرخين والجغرافيين وغيرهم    مؤل
ولم يكن ما يبدونه عند الحائط يتجاوز       ، وما كان يسمح بذلك دائما    ، بالاقتراب من الحائط  

كان اليهود فـي    ، فضلا عن ذلك  ، ولم يحاولوا قط إقامة شعائر دينية بالفعل      ، حد النواح 
  ).٤٩"(ن عند الحائط بل يذهبون إلى خارج المدينة للنواحبعض الأحيان لا ينوحو

يشير التقرير إلى أن فريق اليهود قدم حججـاً         ، في جانب الادعاءات والمطالب     ـ 
أما فريق العرب فقدم براهين وحججـاً شـفاهية وأبـرزوا وثـائق             ، وبراهين شفاهية 
لمـستر دافـديلين    أدلى الدكتور مردخـاي اليـاش وا      : "يقول التقرير . ومستندات عديدة 

وقـدموا أيـضا    ، بحجج وبراهين فريق اليهود شفهيا أمام اللجنة      ، والحاخام موشى بلاو  
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مذكرة خطية وضعها بالنيابة عن مختلف الهيئات والجمعيات اليهودية الدكتور كـورش            
كما أن عوني بك عبد الهادي وأحمد زكـي         . ادلر وبعض كبار رجال اليهود في القدس      

أدلوا بحجج وبراهين العرب شفهيا وأبرزوا وثائق ومـستندات         ، شاباشا ومحمد على با   
وهذه الحقيقة التاريخية إن دلت على شيء فإنها تدل على أن فريق اليهود             ). ٥٠"(عديدة

لا يملكون دليلا ماديا واحدا أو وثيقة رسمية        ، آنذاك والحركة الصهيونية وإسرائيل الآن    
س أو في موضع حائط البراق أو أن المسجد         للاحتجاج على وجود هيكل سليمان في القد      
  . الأقصى بني على أنقاض هيكلهم المزعوم

ومن المطالب والادعاءات التي قدمها اليهود لكـي يؤكـدوا حقهـم التـاريخي             
وتكرر وصـفة العبـادة عنـد       ، عادة الذهاب إلى الحائط للنواح    : "والقانوني في المكان  

، وإلى كتب المؤرخين  ، إلى التوراة ، ي التقرير مستندين في ذلك كما جاء ف     ). ٥١"(الحائط
وكذلك المذكرة  ، وكتب السياح الذين زاروا القدس في القرنين السابع عشر والثامن عشر          

التي كتبها يهود وقدمها فريقهم كدليل على أن صلواتهم عند الحائط كانت مـن خـلال                
 نصوص صك الانتداب    واستندوا أيضا إلى  ، الأجيال العديدة تقتصر على البكاء والنواح     

وهذا ما احـتج بـه      ). ٥٢(التي تضمن الحرية الدينية لكل الطوائف     ) ١٥ و ١٣المواد  (
، وقدموه من أدلة للادعاء بأن حائط البراق هو موضع هيكل سليمان          ، اليهود أمام اللجنة  

  .وقد ناقشنا سابقا موضوعية هذه الكتب وبيان زيفها
أن ، ا اللجنة باستفاضة من جميـع جوانبهـا       ومن المطالب التي قدمها اليهود وبحثته     

الا أن طلبهم هذا رأت     . يؤذن لهم بجلب أدوات إلى الحائط كالمقاعد والكراسي والستار        
. اللجنة أنه لا يستند إلى عادة مقررة أو بالأقل إلى عادة جرى عليها اليهود منـذ القـدم                 

جراء مثل هذه البدع كمـا      كانوا دائما يمانعون في إ    ، ذلك لأن العرب والأتراك من قبلهم     
ومن المكاتبات الكثيـرة التـي دارت       ، ١٩١١وسنة  ، ١٨٤٠يتضح من مرسومي سنة     

وأن الأنظمة المؤقتة   ، حول هذه المسألة بين المجلس الإسلامي الأعلى وحكومة الانتداب        
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  ).٥٣(التي أصدرتها حكومة فلسطين لا يمكن اعتبارها بأنها تمنح اليهود أي حق بذلك
 التقرير ما قاله فريق اليهود في مسألة مهمة تؤكد إثبات الحق القـانوني              ويثبت  ـ 

، إن فريق اليهود لم يدع بملكية الحـائط         : "يقول، والتاريخي للمسلمين في حائط البراق    
، أيضا أن الحائط لا يعتبر ملكا حسب المفهوم من هذه الكلمـة           ) فريق اليهود (وفي رأيه   

وبهذا أثبت  ). ٥٤(مقدسة أو التي لا يمكن الاتجار بها      إذ إنه يصنف من صنف الأملاك ال      
اليهود عدم أحقيتهم بملكية حائط البراق أو الحائط الغربي للحرم الشريف فـي وثيقـة               

حيث إن الوقف يعتبر حائط     ، وأكدوا على مسألة الوقف الإسلامي للمكان     ، دولية قانونية 
سـنتحدث عـن    ، لاتجـار بهـا   البراق وما جاوره من الأملاك المقدسة التي لا يجوز ا         

  .  الموضوع لاحقا
تحدث فريق المسلمين أمام اللجنة وقدموا حججهم التي تلخـصت فـي تنـاول                ـ 

وتسامح حكام البلاد   ، وعن الوجود اليهودي في فلسطين    ، الوجهة التاريخية لحائط البراق   
سـماح  وأبرزوا وثائق تؤكد علـى      ، المسلمين معهم وتركهم للذهاب إلى الحائط للنواح      

الدولة العثمانية وحكم إبراهيم باشا بذهاب اليهود للتضرع والصلاة عنـد الحـائط دون              
ورفض فريق المسلمين إقرار الحالة الراهنة      . استعمال أي أدوات تغير من الوضع القائم      

من حيث السماح بإدخال أدوات ومواد دينيـة يهوديـة إلـى            ، فيما يتعلق بساحة البراق   
، لأن المكان كما قالوا هو ملك عائد للمسلمين       ، لانتداب سمحت بها  المكان كانت حكومة ا   

وأقصى ما يقدمه المسلمون هو التسامح معهم لزيارة المكان حسب الشروط التي أذنـوا              
وهذا لا يعطيهم أي حـق كـان        ، بها لغيرهم من سكان القدس والأجانب بزيارة الحائط         

  ).٥٥(في المستقبلسواء في ملكيته أو في الانتفاع بهذا الامتياز 
فهـم رجـال سياسـة     ، إن فريق المسلمين ليسوا بعيدين عن الخبرة في مكائد اليهود         

، ويعرفون أهداف اليهود وغـدرهم    ، وقضاة وكتاب ومفكرون وقادة في الحركة الوطنية      
ويردّون عليه  ، وكانوا يستشعرون الخطر في كل كلمة بل في كل حرف يتفوه به اليهود            
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وبعد أن استعرضـوا حججهـم      . ولا يتركونه حتى ينقضوه من أساسه     بالدليل والبرهان   
فقد استشهدوا بمـا قالـه الكولونيـل        ، وللتأكد على ما ذهبوا إليه    ، وفندوا أباطيل اليهود  

أمام لجنة الانتدابات الدائمة في عـصبة       ) بريطانيا(عندما مثل الدولة المنتدبة     " سايمس"
حين طلـب تفاصـيل عـن       " يماناكا"سيو  حيث أجاب على سؤال الم    ، ١٩٢٦الأمم عام   

إن اليهود قـد    : "فقال، الحادث الذي جرى بسبب نواح اليهود عند الحائط الغربي للهيكل         
، جرت عاداتهم بالتوجه إلى قرب حائط الهيكل الغربي للبكاء على سقوط عظمة إسرائيل            

 لليهود في   وبينما أنه يسمح  ، على أن الموقع الذي يحصل فيه العويل عائد لوقف إسلامي         
التوجه إلى هذا المكان فليس لهم من الوجهة القانونية الحق في أن يحـدثوا أي شـيء                 

المـسلمون  ... يمكن أن يترتب عليه إيجاد أثر في النفس بأن الموقع المشار هو ملكهـم             
لأنهم يقولون  ، الذين يملكون الموقع المذكور قد اعترضوا على جلب اليهود كراسي إليه          

، وإن هذه المقاعد لا تلبث أن تصير ثابتة في الأرض         ، ي قد تصبح مقاعد   إن هذه الكراس  
وإنه لا يمضي على المقاعد الثابتة زمن طويل حتى يكون اليهود قد أوجـدوا لأنفـسهم                

  ). ٥٦"(حقا شرعيا في هذا الموقع
أن المسلمين هم الذين كـانوا      ، الأولى: وما طرحه الكولونيل يشير إلى ثلاث مسائل      

يهود بالذهاب إلى الحائط للنواح والبكاء كنوع مـن التـسامح الـديني مـن               يسمحون لل 
. أن الحائط وقف إسلامي وهو ملك للمسلمين من الناحيـة القانونيـة           ، والثانية. طرفهم
يكشف عن تخوف المسلمين من ألاعيب اليهود بأن يفرضوا حقا لهم في المكان             ، والثالثة

  .بما سوف يحدثونه من تغيرات
إن : "فقـالوا ، م فند فريق المسلمين بالوثائق نوايا اليهود في حائط البراق         ومن جانبه 

مطمع الصهيونية الأساسي هو الاستيلاء على مسجد قبـة الـصخرة وسـاحة الهيكـل               
إن طلب اليهـود بنـزع      ... وإخراج العرب من فلسطين فيحلون عندئذ محلهم      ، برمتها

حقيقية هي أن يستولوا تدريجيا على جميع       ملكية محلة المغاربة لدليل على نوايا اليهود ال       
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ولما كانت مطالب اليهود غيـر      . وأن يصبحوا أسياد البلاد   ، الأماكن الإسلامية المقدسة  
وأفضل حل للمسألة برمتها هو منـع       ، مستندة على أية حجة قانونية فمن الواجب ردها       

  )  ٥٧"(اليهود من الاقتراب من الحائط
وذلك بعد أن اقر اليهود بعدم      ، المكان لدى المسلمين  ناقش التقرير مسألة قدسية       ـ 

وطالبوا اللجنة  ، إلا أنهم نفوا قدسية المكان لدى المسلمين      ، أحقيتهم في تملك حائط البراق    
، بأن تتخذ الإجراءات لضمان حريتهم الدينية في الوصول إلى المكان وإقامة صـلواتهم            

لم يشر التقرير إلى مسوغات     ). ٥٨"(الممقدساً لليهود في كل الع    ) المبكى(واعتبار حائط   
، دينية أو قانونية قدمها اليهود لتأكيد ما ذهبوا إليه من نفي قدسية المكان لدى المـسلمين               

بل طالبوا اللجنة بأن تمـنحهم      ، وكذلك لم يقدموا ما يثبت بأن المكان مقدس لدى اليهود         
ليس لدى يهود فلسطين فقط بل      مكانا مقدسا   ) المبكى(حقا قانونيا بأن تعتبر حائط البراق       

وحين طلبت اللجنة من فريق المسلمين بيان أسباب قدسية المكـان           . لدى كل يهود العالم   
نزل فيـه النبـي     ، تقديس الحائط  والرصيف فآت من أنه محل البراق        : "قالوا إن ، لديهم

لهـذا  وبناء على تقديس المسلمين     ، ومر به ثم ربط براقه في الحائط نفسه ليلة الإسراء         
فأنشئت فيه زوايا وبيـوت لحجـاج       ، وقف أصحاب الأملاك المجاورة أملاكهم    ، المحل

  ).٥٩"(المغاربة
وأكدوا أمـام   ، وبعد أن دحض فريق المسلمين بالحجة والبرهان ادعاءات اليهود          ـ 

انتقلت اللجنة للبحث في مـسألة      . اللجنة بأن حائط البراق هو مكان مقدس عند المسلمين        
أن الأمـاكن المجـاورة     ، من وجهة نظر فريق المسلمين    ، على اعتبار ، هالوقف وأنواع 

فلا تجيز الشريعة الإسلامية بيع     ، وعلى ذلك ، للحرم الشريف هي أماكن وقف للمسلمين     
يعتبر ، فالبراق لكونه جزءا من الحرم الشريف     . الوقف ولا تحويله خلافا لشرط الواقف     

ند الحائط ومحلة المغاربة وقف من المرتبة       كما أن الرصيف ع   ، وقفا من المرتبة الأولى   
وقـد أخـذت    ). ٦٠"(لأن أصحابها وقفوها لاستعمال زوار المسلمين وحجاجهم      ، الثالثة
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  .   اللجنة في هذه المسألة بوجهة نظر فريق المسلمين لقوة حجتهم وسلامة وثائقهم
م لا  أن جوهر الخـلاف القـائ     ، لقد تأكد للجنة بعد أن استمعت لشهادة الطرفين         

وذلك بعد أن أنكر    ، بل في أحقية اليهود في الوصول إليه      ، يكمن في أحقية تملك الحائط      
بقي الخـلاف   ، وأثبت المسلمون حقهم في تملك الحائط       ، اليهود حقهم في تملك الحائط      

والأدوات التـي يـستعملها    ، صبغة تضرعات اليهود عنـد الحـائط        : بين الطرفين في  
  . ول نقاش اللجنة حول هاتين النقطتينلهذا تح. المصلون اليهود

ذكر اليهود أن تضرعاتهم هي نوع من الصلاة الجماعية         ، في مسألة التضرعات    ـ 
ومـن  . وقدموا شهادات فردية وتاريخية لإثبات رؤيتهم     ، كالصلاة التي تقام في الكنيسة    

 الـصلاة   والتي ذكر فيها أنـواع    " عوزيل"تلك الشهادات الشهادة التي قدمها حاخام يافا        
رأت فـي   ، كما يقول التقريـر   ،الا أن اللجنة    . والشعائر اليهودية وما تتطلبه من اتباعها     

أنه لم يكن في وسعه أن يؤكد من اختباراته الشخـصية أن جميـع تلـك                "تلك الشهادة   
أمـا  )". الحرب العالمية الأولـى   (الطقوس كانت متبعة عند الحائط قبل الحرب العظمى         

فـشهدوا بـأنهم لا     ، أحضروا شهودا من مختلف الكنائس المسيحية     فريق المسلمين فقد    
  ).٦١(يعتبرون ما اعتادوا أن يشاهدوه هو نوع من صلاة الجماعة

فقد ذكر الحاخام عوزيل في شهادته أمام اللجنة أنواع         ، أما فيما يتعلق بالأدوات     ـ 
، والخزانـة ، ةأسفار التـورا  : ومن هذه الأدوات  ). ٦٢(الأدوات المستعملة عند الحائط     

وطشت الغـسيل   ، والقناديل الطقسية ، ومنضدة كتب الصلاة  ، والموائد التي توضع عليها   
وبعد أن اسـتمعت اللجنـة إلـى        . والستار، والحصر، والمقاعد، والبوق، ووعاء الماء 

لـم  . شهادات الشهود الذين قالوا بأنهم كانوا يرون هذه الأدوات عند الحائط قبل الحرب            
أن البينة التي أدلى بها بشان جلب أسفار التوراة وبعض الأشياء           "، بشهاداتهمتقتنع اللجنة   

كما قدم فريق المسلمين شهودا أنكروا      ). ٦٣"(المتعلقة بها إلى الحائط فليست مقنعة تماما      
كما قام فريق المسلمين بعرض القـرارات التركيـة         ، رؤيتهم لهذه الأدوات عند الحائط      
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وقـد اعتـرف    . صا على عدم وضع أدوات عند الحائط      والذين ن ١٩١١ و   ١٨٤٠لسنة  
الشهود الذين استدعاهم فريق اليهود أن المقاعد لم تجلب إلى الحائط في مدة معينة بعـد                

وقدم فريق المسلمين أسباب اعتراضهم على إدخال الأدوات        ). ٦٤"(١٩١١وضع القرار   
ها من شـانها أن تبـين    بأن جلب أي أداة من أدوات العبادة مهما كان نوع         ، إلى الحائط   

وأن كل تساهل يجرونه من هذا القبيل يعتبـر         ، غاية اليهود في تحويل المكان إلى كنيس      
ورأت أن مخـاوف    ، وقد أخذت اللجنة بوجهة نظر المـسلمين      . مخالفا للشرع الإسلامي  

المسلمين هذه تزيد في ضرورة عدم الموافقة على جلب أية أدوات إلى الحائط غير تلك               
التي لم يعترض عليها قبل الحرب بل سمح بها باعتبار أنها تستند إلـى عـادة                الأدوات  

 واستنادا إلى ما تقدم بيانه في شأن هذه الأمر وعلى الأخص بعـد اعتبـار                ).٦٥(قديمة
 اللذين أبرزهمـا فريـق المـسلمين فـي          ١٩١١ و ١٨٤٠المرسومين الصادرين سنتي    

مقاعد أو كراسـي أو خـيم علـى         منع وضع أية    : "معرض البينة تقرر اللجنة وجوب    
ومنع وضع أي حاجز    . الرصيف الكائن أمام الحائط سواء لراحة المصلين أو لغير ذلك         

ومنع وضع أية سـجاجيد     . أو ستار سواء لفصل الرجال عن النساء أو لأية غاية أخرى          
  ).٦٦"( تلك المقررةلأو حصر خلا

  
  :قرار اللجنة الخاص بالمسلمين واليهود

الا أن اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق بين الطرفين         ،  والجلسات والشهود  رغم المداولات 
وقال لهم رئيس الجلسة الختاميـة      ، ومنحتهم فرصة للتشاور  ، لإجراء تسوية ودية بينهما   

). ٦٧"(إن الوصول إلى حل يتفق عليه بينهما يفضل كثيرا على قرار تـصدره اللجنـة              "
الا أنهم لم يتوصـلوا     ،  أن تصدر قرارها   ومددت اللجنة مدة التفاوض بين الطرفين قبل      

فأصدرت اللجنة قرارها القانوني فيما يتعلق بالمسلمين واليهـود فـي           ، إلى اتفاق ودي  
  :وكان القرار كالتالي. حائط البراق
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حق ملكية الحائط   "في هذا المقام استنادا على التحقيق الذي أجرته بأن          اللجنة  تصرح  
ماكن المبحوث عنهـا فـي هـذا التقريـر عائـد            وحق التصرف به وما جاوره من الأ      

 الحائط نفسه هو ملك المسلمين لكونه جزءا لا يتجـزأ مـن الحـرم               أنذلك  . للمسلمين
كما أنه ثبت للجنة من التحقيق الذي أجرته سواء في المحكمة الشرعية أو من              . الشريف

د الحائط حيـث    الشهادات والبينات التي أدلى بها أمامها الشهود، أن الرصيف الكائن عن          
وكذلك ثبت للجنة بأن المنطقة التي تكتنف       . يقيم اليهود صلواتهم هو أيضا ملك للمسلمين      

الرصيف المذكور قد وقفها على المسلمين الملك الأفضل بن صـلاح الـدين الأيـوبي               
ويرجح كثيرا أن هذا المكان الذي كان فيما مضى جزءا          .  بعد الميلاد  ١١٩٣حوالي سنة   

ة مكشوفة قد وقف في نفس الوقت الذي وقفت فيه المنطقة المجـاورة             من مساحة واسع  
  ).٦٨"(باعتباره مشمولا فيها

  
  ):  ٦٩(أما فيما يتعلق باليهود وعلاقتهم بالحائط فقد قال التقرير

غيرها من الأدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب        ) أو(ن أدوات العبادة و   ـ  إ  ) أ(
حكام هذا القرار أو بالاتفاق بين الفريقين لا يجوز في حال           ما بالاستناد إلى أ   إمن الحائط   

من الأحوال أن تعتبر أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحـائط أو                  
  . في الرصيف المجاور له

 ـ)ب(  لليهود حرية السلوك إلى الحائط الغربي لإقامـة التـضرعات فـي جميـع      
  : المشار إليها فيما يليالأوقات مع مراعاة الشروط الصريحة 

 التعليمات المؤقتة التي أصدرتها إدارة فلسطين في أواخر شهر أيلول سـنة             ـ إن ١
م، بشأن أدوات العبادة يجب أن تكتسب الصيغة القطيعة على أن يجـري فيهـا               ١٩٢٩

تعديل واحد هو السماح بوضع الخزانة المحتوية على سفر أو أسفار التـوراة والمائـدة               
ليها الخزانة والمائدة التي توضع عليها الأسفار عند القـراءة فيهـا عنـد              التي توضع ع  
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  : في المناسبتين التاليتين فقط،الحائط
عند وقوع صوم أو اجتماع خاص للصلاة العامة تأمر رئاسة حاخامي القدس به             ) أ(

 نكبة أو مصيبة عمومية على أن تبلغ إدارة فلسطين بـذلك فـي              وبسبب وقوع كارثة أ   
  . للازمالوقت ا

في يوم عيد رأس السنة وفي يوم عيد الغفـران، وأيـضا فـي أيـام الأعيـاد        ) ب(
المخصوصة الأخرى المعترف بها من الحكومة، والتي جرت العادة فيها علـى جلـب              

  . الخزانة المحتوية على الأسفار إلى الحائط
ة إلى  وعدا ما هو منصوص عليه في أحكام هذا القرار لا يجوز جلب أية أدوات عباد              

  . جوار الحائط
لا يعارض ولا يمانع اليهود، كأفراد، من جلب كتب صلاة يدوية معهـم إلـى               ـ  ٢

الحائط أو أية أدوات أخرى اعتادوا استعمالها في صلواتهم إما بصورة مطلقـة أو فـي                
ولا يعارضون ولا يمانعون في ارتداء أي ألبسة اسـتعملت منـذ            . مناسبات مخصوصة 

  . القديم في صلواتهم
.. لـخ إ منع جلب المقاعد والسجاجيد والحصر والكراسي والستائر والحواجز          ـ إن ٣

وسوق الدواب عند الرصيف في ساعات معينة، المقررة في التعليمات المؤقتة، كمـا أن     
وجوب إبقاء الباب الكائن في طرف الحائط الجنوبي مقفلا أثناء ساعات معينة، يجب أن              

في ذلك حق المسلمين في الذهاب والإيـاب علـى          يقرر ويصبح مطلقا على أن يحترم       
  . الرصيف بالطريقة الاعتيادية، ويبقى حقهم هذا مصونا من كل تعد كما هو الآن

يمنع جلب أية خيمة أو ستار أو ما شابههما من الأدوات إلى الحائط لوضـعها               ـ  ٤
  . هناك حتى لو كان ذلك لمدة محدودة من الزمن

 ولا أن يـسببوا أي      ،بالقرب من الحـائط   ) الشوفار(ق  لا يسمح لليهود بنفخ البو    ـ  ٥
ومن الجهة الأخرى لا يسمح للمسلمين بإقامـة        . إزعاج آخر للمسلمين مما يمكن تحاشيه     
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بقرب الرصيف في أثناء قيام اليهود بالصلاة وبإزعاج اليهود على وجـه            " الذكر"حفلة  
  . آخر

حائط أو ما جـاوره لأجـل       محظور على أي كان استعمال المكان الكائن أمام ال        ـ  ٦
  . إلقاء الخطب أو إقامة المظاهرات السياسية مهما كان نوعها

يعتبر أن من مصلحة المسلمين واليهود المشتركة على الـسواء عـدم تـشويه              ـ  ٧
الحائط الغربي بأية نقوش أو كتابات عليه أو بدق مسامير أو ما شابهها من المواد فيـه،    

مام الحائط نظيفا ومحترما من المسلمين واليهـود علـى          وأيضاً إبقاء الرصيف الكائن أ    
ويصرح هنا أن من حق المسلمين وواجبهم تنظيف الرصـيف وتـصليحه إذا             . السواء

  . ومتى كان ذلك ضروريا، بعد تبليغ الإدارة بذلك
وبهذا نلاحظ أن القرار لم يشر قطعيا إلى أية ملكية أو حقوق لليهود في الحـائط أو                 

أن القرار أثبت الحـق     . وأكد القرار على وقفيتها الدينية الإسلامية     ، ة له الأماكن المجاور 
ووضع شروطا وقيودا علـى  ، القانوني للمسلمين في حائط البراق والأماكن المجاورة له    

  .  استخدام اليهود للحائط أثناء زيارتهم له
   
   والقانونيةةموقف المجتمع الدولي من التغيرات الإسرائيلية لمعالم القدس الديني)٢(

تمثل الأمم المتحدة المجتمع الدولي بما يصدر عنها من قرارات سواء في مجلس 
  .الأمن أو الجمعية العامة أو في الوكالات المتخصصة التابعة لها مثل منظمة اليونسكو

بما ) قوة القانون الدولي أو الشرعية الدولية     ( وقراراتها تمثل الناحية القانونية الدولية      
 ١٩٤٧وقد صدر عن الأمم المتحدة منذ عام        .  عليه الدول الأعضاء في مسألة ما      تتوافق

سواء من الجمعية العامة أو مجلس      ، قرارا يتعلق بالقدس  ) ١٣٣( نحو   ١٩٩٤وحتى عام   
الأمن وجميعها تدين إسرائيل وتطالبها بالتراجع عما تقوم به في المدينة المقدسـة مـن               

لى تغيير معالمها السياسية والتاريخية والواقعية في       إجراءات وممارسات وتدابير تهدف إ    
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  .مسعى لتهويدها
يوليو ) ٢٢٥٣(القرار  : ١٩٦٧ومن أهم قرارات الأمم المتحدة التي صدرت بعد عام          

والقـرار  ، ١٩٧٢ديسمبر  ) ٣٠٠٥(والقرار  ، ١٩٧١ديسمبر  ) ٢٨٥١(والقرار  ، ١٩٦٧
) ٧٠/ ٣٤( والقـرار    ،١٩٧٧أكتـوبر   ) ٥/ ٣٢(والقـرار   ، ١٩٧٥ديسمبر  ) ٣٥٢٥(

وتمثلـت هـذه القـرارات      ). ٧٠(،١٩٨١أكتوبر  ) ١٥/ ٣٦(والقرار  ، ١٩٧٩ديسمبر  
  :وغيرها في

ـ مطالبة إسرائيل بإلغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها والامتناع عن إتيـان أي              
  .عمل من شانه تغيير مركز القدس

سياسات والتـصرفات   ـ مطالبة إسرائيل بأن تلغي كل الإجراءات وتكف عن كل ال          
  .التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة بما فيها القدس

بما فيها  ، ـ اعتبار كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لاستيطان الأراضي المحتلة         
  .هي باطلة ولاغية كليا، القدس المحتلة

 انتهاكا لاتفاقية   ـ التأكيد على أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل في القدس تعد           
  .جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب

والمساس بحرية العبادة فـي الأمـاكن       ، ـ التحقيق في نهب التراث الأثري والثقافي      
  .المقدسة في القدس

، ـ اعتبار أن جميع التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل فـي القـدس             
بأنها تـدابير لـيس لهـا       ، ن بالقدس عاصمة لإسرائيل   وبخاصة القانون الأساسي وإعلا   

وتقرر الأمم المتحدة عدم الاعتـراف      . ومطالبة إسرائيل بإلغائها  ، وباطلة، صحة قانونية 
بـإعلان القـدس عاصـمة      ) البرلمان الإسرائيلي (وبقرار الكنيست   ، بالقانون الأساسي 

تغييـر طـابع القـدس      وكذلك ولا بما تتخذه إسرائيل من إجراءات تستهدف         ، لإسرائيل
  . ومركزها
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إلى الكف عن اتخاذ أي إجراء من شـأنه         ، بوصفها دولة الاحتلال  ، ـ دعوة إسرائيل  
أن يفضي إلى تغيير الطبيعة القانونية للقدس أو التشكيل الجغرافي أو التركيب الـسكاني            

  .أو هيكل مؤسساتها أو مركزها
، ز بموجب ميثاق الأمم المتحدة    ـ التأكيد على أن حيازة الأرض بالقوة أمر غير جائ         

  .يجب أن يتم الانسحاب منها) بما فيها القدس(... وأن جميع الأراضي التي احتلت 
ـ مطالبة إسرائيل بالكف عن جميع أعمال الحفر وتغيير المعالم التي تقوم بها فـي               
المواقع التاريخية والثقافية والدينية للقدس وخاصة تحت وحول الحرم الـشريف الـذي             

  .تعرض مبانيه لخطر الانهيارت
قرار غيـر   ، ـ تقرر أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على القدس          

  .ومن ثم فهو لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، قانوني
وهي إحدى المنظمات التابعـة للأمـم المتحـدة         ، كما وقد أصدرت منظمة اليونسكو    

) ٧١(١٩٦٨العديد من القرارات منـذ عـام        ، ي والتراثي ومتخصصة في الجانب الثقاف   
، والتي ترفض إجراءات إسرائيل بحق المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية في القدس          

بأن تحافظ بكل دقة على كافة المواقع أو المبـاني          ، وطالبت إسرائيل في أكثر من قرار     
وأن تمتنـع عـن أي   ، دس القديمةولا سيما في مدينة الق، وغيرها من الممتلكات الثقافية   

عملية من عمليات الحفريات أو أي عملية لنقل هذه الممتلكـات أو تغييـر معالمهـا أو                 
وخاصة فيمـا يتعلـق     ، كذلك الامتناع عن أية أعمال للتنقيب عن الآثار       . ميزتها الثقافية 

ئمة التـراث   الدعوة إلى إدراج مدينة القدس في قا      . بالمواقع الدينية المسيحية والإسلامية   
  . العالمي

ومن أهم القرارات التي أصدرتها منظمة اليونسكو لحماية القدس من عمليات الحفـر      
السلطات " وأشار إلى أن    ، ١٩٨٣في أكتوبر عام    ) ١١٠٨/ م٢٢(القرار رقم   ، والتنقيب

الإسرائيلية تواصل القيام بالحفريات وتتابع الأشغال وعمليات الإنشاء التي تلحق الضرر           
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وأن هذه الحفريـات الأثريـة والإنـشاءات        . طابع التاريخي والثقافي للمدينة المقدسة    بال
.  تصيب مدينة القدس بأضرار دائمة تستعصي علـى الإدراك         ١٩٦٧المستمرة منذ عام    

وأن المسجد الأقصى يتعرض على نحو متزايد ومطرد لأخطار شديدة وجسيمة نتيجـة             
وأن إنـشاء   . ترتكبها ضده جماعات متعـصبة    للحفريات وأعمال الاعتداء المسلح التي      

مستوطنات يهودية حول مدينة القدس وتوطين جماعات يهودية صغيرة داخلها يستهدف           
ويرى القرار أن هذه السياسة وهذه الممارسـات التـي اسـتنكرها            . تهويد مدينة القدس  

ة ولميثـاق   تمثل خرقا دائما لميثاق الأمم المتحـد      ، المجتمع الدولي وأدانها مرارا عديدة    
اليونسكو وللاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية القائمة فـي           

  ).٧٢"(الأراضي المحتلة
موقف المجتمع  ، وكذلك قرارات منظمة اليونسكو   ، لقد لخصت قرارات الأمم المتحدة    

نلاحظ فيمـا  ، دسالدولي القانوني من الإجراءات العدوانية التي تمارسها إسرائيل في الق       
تمثلت به هذه القرارات الدولية بأنها قرارات أكـدت علـى بطـلان وعـدم شـرعية                 

 لتغيير معالم الهوية الوطنية العربيـة       ١٩٦٧الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بعد العام       
ريـاض  . يقـول د  . توفر السند القانوني في رفض هذه الإجراءات      ، والإسلامية للقدس 

فاقت فـي   ، جمعية العامة ومجلس الأمن مجموعة كبيرة من القرارات       اتخذت ال : "العيلة
عددها وقوتها وتأثيرها القرارات الأخرى التي اتخذتها الأمم المتحدة تجاه أي مسألة من             

أو تلك المتفرعة من مسألة الصراع العربي ـ  ، المسائل الأخرى لصالح قضية فلسطين
 منها جاء على شكل التوصيات التي تفتقد        على الرغم من أن الجزء الأكبر     ، الإسرائيلي

الا أنها أكسبت القضية الفلسطينية والقدس حجـة قانونيـة          ، إلى القوة القانونية الملزمة   
ومـع  ). ٧٣"(لاستنادها بالأساس إلى قواعد قانونية دولية ذات طبيعة آمرة        ، كبيرة فائقة 

الا ، لباحثين غير ملزمـة   ويعتبرها بعض ا  ، أن قرارات الأمم المتحدة لم تنفذها إسرائيل      
أنها تمثل الموقف القانوني للمجتمع الدولي حيال انتهاكات إسرائيل لـلأرض والـسكان             
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وتعبر عن رفض المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تغييـر الطـابع             ، والأماكن المقدسة 
  .القانوني والسياسي والديني لمدينة القدس

  
   ومن الحق اليهودي في القدسموقف علماء الآثار والمؤرخين من التوراة)٣(

حيـث  ، لقد فرضت التوراة نفسها كتاريخ يسجل للحقبة التاريخية لليهود في فلسطين          
ولم ، استمد منها المؤرخون مادتهم التاريخية حين تعرضهم للوجود اليهودي في فلسطين          

ولكن هل يمكن اعتبار التوراة مصدرا      . يكن ثمة مرجع آخر للمؤرخين في هذا التاريخ       
  لتاريخ؟ل

، بل وثائق وشهادات وأثار ومدونات ومكتـشفات      ، إن التاريخ ليس مادة مكتوبة فقط       
مما يشكك  ، والتوراة تاريخ مكتوب دون دعائم مادية أخرى      . كلها تدعم الحقيقة التاريخية   

وخصوصا أن التاريخ المكتوب من جهة صانع الأحـداث هـو تـاريخ          ، في مصداقيتها 
فهي تـاريخ منحـاز     ، ما حدث بالضبط بالنسبة للتوراة    وهذا  ، منحاز وغير موضوعي  

  . وواضح لجانب اليهود ويسفه الأمم والشعوب الأخرى التي عاشت في تلك الفترة
وخصوصا فترة ما قبل    ، لهذا لا يمكن اعتبار التوراة مصدرا للتاريخ عن هذه الفترة         

لتـوراة للوقـائع    في ظل غياب الوثائق والآثار التي تدلل على حقيقـة سـرد ا            ، الميلاد
وهذا بالإضافة إلى ما اكتشفه الباحثون والمؤرخون من تزوير فـي التـوراة            . التاريخية

يقول أحـد   ، للحقائق التاريخية والعلمية بناء على ما تم اكتشافه من آثار وتجارب علمية           
يف قد أثبتت خطأ وز   ، إن النتائج التي حققتها العلوم الحديثة والعلوم الطبيعية       : "الباحثين

كل ما أوردته التوراة من معلومات عن عمر الأرض وفلك الشمس والجـنس البـشري        
وتلك الحقائق دفعت الباحثين إلى مزيد مـن البحـث والقـراءة            ). ٧٤"(وأصل الإنسان 

فاكتـشفوا بـان    ، لنصوص التوراة ومقارنتها مع المكتشفات الحديثة والأصول الدينيـة        
أي أنه كتاب مزيف كتبـه اليهـود        ،  رب العالمين  التوراة ليست كتابا سماويا منزلاً من     
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حيث تفجرت لديهم العنـصرية  ، م. ق٥٣٨ ـ  ٥٨٦أنفسهم في السبي البابلي بين عامي 
ورسموا في التوراة منهجهم وأخلاقهم وجعلوها منطلقا لتحقيق        ، والحقد والكراهية للعالم  

يقرر أن أسـفار    "ث  حي، )قصة الحضارة (في  " ول ديورانت "ويؤكد هذا المعنى    . أهدافهم
وأن ، وظهرت في القرن الخامس قبـل المـيلاد       ، العهد القديم جمعت لأول مرة في بابل      

فـي كتابـه    " نولدكه"وبمعنى آخر يقول    ). ٧٥"(اسم الكاهن عزرا مرتبط بتدوين التوراة     
استغرق تأليفهـا وجمعهـا     ، جمعت التوراة بعد موسى بسبعمائة عام     ): "اللغات السامية (

وإنه من العـسير أن نجـد جملـة         ، تعرضت خلاله للزيادة والنقص   ، لا جدا زمنا متطاو 
لأن التوراة لم تدون في عهده ولا في الجيـل          ، متكاملة في التوراة مما جاء عن موسى      

أن العلـم   ": "تـوراه "كما أكدت دائرة المعارف الفرنسية تحت عنوان        ). ٧٦"(الذي تلاه 
بعد أبحاث مستفيـضة فـي الآثـار القديمـة          العصري ولا سيما النقد الألماني قد أثبت        

أن التوراة لم يكتبها موسى وإنما كتبها أحبار لم يذكروا اسـمهم            ، والتاريخ وعلم اللغات  
ألفوها على التعاقب معتمدين في تأليفها على روايات سماعية سمعوها قبل أسـر             ، عليها
إذ أكد علـى حقيقـة      ، وكل تلك الحقائق أثبتها القرآن الكريم من قبل رؤاهم        ). ٧٧"(بابل

فويل للذين يكتبـون الكتـاب      : "يقول االله تعالى  ، تزييف التوراة وأنها ليست من عند االله      
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند االله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل                 

  ).  ٧٩البقرة " (لهم مما يكسبون
فقد أثبـت   ، اة ومجافاتها للحقيقة التاريخية   وإذا كان العلم الحديث قد أثبت زيف التور       

إن المؤسسات الصهيونية ومن والاهم من الباحثين وعلمـاء         . علماء الآثار حقيقة أخرى   
الآثار قد حرثوا أرض فلسطين منذ القرن الثامن عشر بحثا عن أي دليل يثبت الوجـود                

: ور مـصالحة  ن. يقول د ، إلا أن كل جهودهم باءت بالفشل     ، اليهودي في أرض فلسطين   
إن الجهود الضخمة لأجيال عديدة من الباحثين لم تكن قادرة علـى كـشف أي دلائـل                 "

تاريخية أو آثارية على وجود الأحداث والشخوص التي تتكلم عنهـا تلـك النـصوص               
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لا يوجد ثمة تزامن بين قصص التوراة والحقائق التاريخية         ، )يقصد الروايات التوراتية  (
ومع هذا يمكن   ). ٧٨"( عليها سابقا على القرن الثامن قبل الميلاد       التي يمكن إقامة الدليل   

الاسترشاد بالتوراة كمادة تاريخية ولكن دون أن نسجل بها حقا تاريخيا أو قانونيا لليهود              
  ".خذوا عن بني إسرائيل ولكن لا تصدقوهم: "أو كما قال رسولنا الكريم، في فلسطين

الأماكن الفلسطينية التي شهدت حفرا وتنقيبا       أكثر   ١٩٦٧كانت مدينة القدس بعد عام      
تحت مزاعم واهيـة    ، وخصوصا في منطقة الحرم القدسي الشريف     ، عن الآثار اليهودية  

حتـى لـم   ، وبعد ما يزيد عن الأربعين عاما من البحث  ، وهي البحث عن هيكل سليمان    
، دي في القدس  لم يتم العثور على أي أثر يهو      ، تبق نقطة في القدس إلا وتم التنقيب فيها       

" زئيف هيرتسوغ"وقد وصل هذا الأمر بعالم الآثار الإسرائيلي       . وليس فقط هيكل سليمان   
إسرائيل وجد علماء الآثار أن     / بعد عقود من الحفريات المكثفة في فلسطين      : "إلى القول 

، وأن الإسرائيليين لم يقيموا في مصر أو يضيعوا في الصحراء         ، أفعال الآباء أسطورية  
لا ، ولم يسلموها للقبائل الاثنتـي عـشرة      ، م يغزو أرض كنعان في حملة عسكرية      إنهم ل 

إن المملكة الموحدة تحت سلطة     ، يوجد هناك أي إثبات عن إمبراطورية داود أو سليمان        
كانت في الحد الأقصى    ، داود وسليمان التي وصفها الكتاب المقدس على أنها قوة إقليمية         

  ).٧٩"(مملكة قبلية صغيرة
تحـت  ، كما ذكرنـا  ، ما يتعلق بالبحث عن هيكل سليمان والحفريات المتواصلة        أما  

والادعاء بأن حائط البراق هو جزء من آثار        ، المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف    
حيث أكد عـالم الآثـار      ، فقد ثبت زيفها بأدلة علماء الآثار الإسرائيليين أنفسهم       ، الهيكل

جروساليم (في تقرير نشرته مجلة     ، "رائيل فلنكشتاين إس"الإسرائيلي من جامعة تل أبيب      
أن علماء الآثار لم يعثروا على شواهد تاريخية أو أثريـة تـدعم دعـوى               ): "ريبورت

أما فيما يتعلق بهيكل سليمان فلا يوجد أي شاهد أثري يدل علـى أنـه كـان                 ... الهيكل
مـائير  " الإسرائيليين   كشفها أبرز علماء الآثار   ، وفي حقيقة أخرى  ). ٨٠"(موجودا بالفعل 
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أنه لا يوجد آثار لما يسمى بجبل الهيكـل تحـت المـسجد             ، في حوار معه  ، "بن دوف 
في أيام الملك سليمان كان في هذه المنطقة هيكـل الملـك الرومـاني              : "يقول، الأقصى

، أما في العهد الإسلامي فلم يكن هناك أثـر للهيكـل          . هيرودوس وقد قام الرمان بهدمه    
إلـى أن   ، وأشـار دوف  . موي بني المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة      وفي العهد الأ  

فقبل ألفي سنة لم تكـن تلـك        ، منطقة الحرم كانت على مستوى مختلف مما عليه اليوم        
فمثلا هيكل الملك هيرودوس الروماني كان بمستوى       ، المنطقة بنفس مستوى التضاريس   

حاثنـا ودراسـتنا التـي      من خـلال أب   ، وأضاف. أعلى من مستوى الصخرة هذا اليوم     
وأكـد أن هيكـل     . أجريناها نستطيع معرفة المعادلة الحسابية وكيف كانت تلك المنطقة        

. هيرودوس لم تكن له أية علاقة بالصخرة حيث كان هذا الهيكل مرتفعا بخمسة أمتـار              
وأشار إلى أن المسلمين جاءوا إلى هذه الديار وبنوا على تلك الصخرة التي وجدت فـي                

كما أن الصليبيين هم الذين أطلقوا على       ، طقة التي ليس لها أية علاقة مع الهيكل       تلك المن 
وأكد أنه لم يتم العثور على كتابات أو قطـع أثريـة فـي      . الصخرة اسم صخرة الهيكل   

كما أن علماء   ). ٨١"(فلا توجد أية بقايا أثرية أو غيرها      ، الداخل أو أسفل الحرم القدسي    
) ٨٢"(التاريخ والآثار بالجامعة العبرية يناصرون هذين العالمين      الآثار الإسرائيليين بقسم    

أو أنـه   ، في رأيها القائل بعد وجود ما يثبت بأن هيكل سليمان تحت المسجد الأقـصى             
التـي قامـت    ، "كاثلين كينيون "وقد أكدت هذا الرأي أيضا الباحثة       . موجود من الأصل  

إلا أن نتائج أبحاثها أشارت     ،  من التوراة  منطلقة، بحفريات أثرية بحثا في الآثار الكنعانية     
حـائط  (إلى أن هيكل سليمان لم يكن تحت الحرم الشريف أو في الجزء الغربـي منـه                 

ولكن أصبح  ، برغم من أن موقع الهيكل لا توجد فيه أي أدلة أو براهين           : "تقول، )البراق
، ينيقية الكنعانية مع التصاميم الف  ، بشكل تام ، كان متطابقا ، من الواضح أن هيكل سليمان    

التي تدل على فخامة الثراء     ، ولم يتم العثور على أي آثار في مواقع سليمان في فلسطين          
فإن تلك الآثار تشير إلى المـستوى الهـابط         ، وعلى النقيض ، الذي كان يتمتع به بلاطه    
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  ).     ٨٣"(وكل شيء جرى تضخيمه في تلك الأيام، أيام سليمان، للحضارة المادية
لبني صهيون ما يقولونه أمام الحقائق التاريخية والعلمية عن حقهم التاريخي           هل بقي   

في فلسطين؟ وبكل تلك الحقائق والدلائل والبراهين التي قـدمها المؤرخـون وعلمـاء              
هل تصلح التوراة لكي تكون مرجعا للتاريخ يعتمد عليـه فـي كتابـة التـاريخ            ، الآثار

لسيد المسيح؟ وهل تحقق التوراة الوجود التاريخي       الفلسطيني للفترة السابقة على ميلاد ا     
والقانوني لليهود في ارض فلسطين؟ وهل كان اليهود في فلـسطين أصـحاب أرض أم               
غزاة طارئين في البلاد؟ لقد تم في أرض فلسطين اكتشاف آثار فرعونيـة ورومانيـة               

ود اليهود في   ولكن لم يتم اكتشاف أي آثار تدل على الوج        ، وبيزنطيّة وفارسية وإسلامية  
  فما معنى ذلك؟   ، حسب ما أكده الباحثون الإسرائيليون أنفسهم، فلسطين

، بأن تاريخ اليهود في فلسطين لم يكن إلا تاريخ غزاة   ، إن هذا لا يعني الا شيئا واحدا      
وليس تاريخ شعب مستقر في المكان حتى يحقق وجوده المادي بما ينتجه من حـضارة               

فقد أنتجوا حضارة وتراثـا     ، وهم أصحاب الأرض الحقيقيّون   ، كالكنعانيين مثلا ، وتراث
/ لقـد غـزا العبرانيـون أرض كنعـان        .ما زال شاهدا على عظمة وجودهم في المكان       

فقد جـاء   ، فلسطين وكانت أرضا معمورة بالسكان وذات سلطة قائمة وحضارة مزدهرة         
ض كنعـان   على لسان الجواسيس الذين أرسلهم موسى عليه السلام للتجسس علـى أر           

، إن الشعب الساكن في الأرض معتز والمدن عظيمة جـدا         : "فقالوا له ، تمهيدا لدخولها   
والحثيون واليبوسـيون   ، العمالقة ساكنون في أرض الجنوب    : وقد رأينا بني عناق هناك    

، والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانـب الأردن       ، والاموريون ساكنون في الجبل   
  ".فكانوا في أعيننا كالجراد، والجبابرة بني عناق، لقامةإن فيها أناسا طوال ا

ولـم  ، م. ق ١٢٠٠ـ  ١٢٥٠لقد عبر العبرانيون نهر الأردن إلى فلسطين بين عامي          
عاما خلال تاريخها كله الذي يمتد إلى أكثر من الابعين          ) ١١٣(يحكموا فلسطين إلا مدة     

 فلسطين إلا في حقبة متأخرة من       إن اليهود لم يدخلوا   : " يقول عبد الوهاب الكيالي   . قرنا
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ناهيك بأنهم لم يحكموا سوى أجزاء من       ، ولم يحكموا البلاد إلا مدة قصيرة نسبيا      ، الزمن
 ـ  ١٠٥٠وقد استولى العبرانيون على السلطة في فلسطين مـن عـام   ). ٨٤"(فلسطين

ل يقـو . ثم زال حكمهم نهائيا على أيدي الآشوريين والبابليين والرومـانيين         ، م. ق ٩٣٧
دمرت تدميرا تاما غير مرة حتى يـصعب        ) القدس(إن المدينة   : "إسحق موسى الحسيني  

ودمر هيكلهـا   ، )وسبى اليهود إلى بابل   (، م. ق ٥٨٧دمرها نبوخذ نصر سنة     ، تحديدها
، م٧٠ودمرها تيطـوس الرومـاني سـنة        ، م. ق ١٧٠أنطيوخوس ملك المكدونيين سنة     

ن زالت من الوجـود ولـم يبـق لهـا           وفي ذلك الحي  ، م١٣٥ودمرها هادريانوس سنة    
، وتشتت اليهود في أصقاع المعمورة ولم يبق لهم أثر يذكر في أرض فلسطين            ). ٨٥(أثر

ولم يسمح لهم بالعودة إلا في عهد الناصر صلاح الدين كنوع من التسامح الديني سـمح                
  .لهم بالعودة إلى القدس وبعض المدن الفلسطينية

 أيام التاريخ أصحاب أرض أو شعباً مـستقراً فـي           وبهذا لم يكن اليهود في يوم من      
وتشتتوا على أيدي غـزاة     ، مثلهم مثل كل الغزاة الذين احتلوا فلسطين      ، بل غزاة ، المكان
ولكن بقي فيها ساكنوها الأصليون وهم العـرب الكنعـانيون وأحفـادهم مـن              . آخرين

 ـ  ): "السراب(في كتابه   " جورج ايبر "يقول  . الفلسطينيين ود أول مـن احتـل      لم يكن اليه
وإن فلسطين اجتذبت إليها كثيرا من الغزاة منذ فجر         ، ولم يقطنوها قط وحدهم   ، فلسطين

إذ أنها الجسور الرئيسية التي تصل      ، التاريخ بسبب كثرة خيراتها وموقعها الإستراتيجي     
  ). ٨٦"(أوربا وآسيا

كانت حياة   ":تاريخ اليهود فقال  ) موجز التاريخ (في كتابه   " ولز. ج. هـ" وقد لخص   
تشبه حالة رجل يصر على الإقامة وسط طريق مزدحم فتدوسه          ) في فلسطين (العبرانيين  

ومن البدء حتى النهاية لم تكن مملكتهم سوى حـادث          ... الحافلات والشاحنات باستمرار  
ذلك التاريخ الذي هو أكبر وأعظم من       ، طارئ في تاريخ مصر وسوريا وأشور وفينيقيا      

  ).٨٧"(تاريخهم
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  : اتمة والتوصيات الخ
هل بقي لبني صهيون ما يقولونه أمام الحقائق التاريخية والعلمية عن حقهم التاريخي             
في فلسطين؟ وبعد كل تلك الحقائق والدلائل والبراهين التي قدمها المؤرخون وعلمـاء             

هل تصلح التوراة لكي تكون مرجعا للتاريخ يعتمد عليـه فـي كتابـة التـاريخ            ، الآثار
ي للفترة السابقة على ميلاد السيد المسيح؟ وهل تحقق التوراة الوجود التاريخي            الفلسطين

  والقانوني لليهود في ارض فلسطين؟ 
فـي  ، القدس بعيدا عن الرؤية اليهوديـة     / وبهذا هل نملك إعادة كتابة تاريخ فلسطين      

س وليس بما تقوله التوراة؟ إن هـذا الأمـر لـي          ، ضوء حقيقة الغزوة اليهودية لفلسطين    
/ وذلك للكثير من المكتشفات الأثرية التي وجدت في أرض فلسطين         ، عسيرا أو مستحيلا  

القـدس فـي فتـرات      / وللعديد من كتب الرحالة والسياح الذين زاروا فلسطين       ، القدس
بالإضافة إلى  ، مختلفة من التاريخ وكتبوا عن مشاهداتهم ورحلاتهم في الأرض المقدسة         

/ مي التي تناولت الكثير من الوقائع والحقائق عن فلسطين        العديد من كتب التاريخ الإسلا    
وفوق كل هذا ما زالت المئات من الكتب التاريخية غير محققـة مدفونـة فـي                ، القدس

رفوف المكتبات والتي يمكن من خلالها اكتشاف المزيد مـن الحقـائق عـن القـدس                
فات الدولية وخصوصا   وكذلك الأرشي ، ومحاولات اليهود الاستيلاء عليها دينيا وتاريخيا     

الأرشيف العثماني والذي يمكن من خلاله إلقاء الضوء على الكثيـر مـن الادعـاءات               
اليهودية في القدس خصوصا في محاولاتها الاستيلاء على البيوت العربية بـدعوى أن             

  .وغيرها من القضايا، أصحابها من اليهود وان العرب استولوا عليها
أن إسرائيل ما زالت بلا تاريخ وبـلا        ، في هذا البحث  إننا نؤكد في ضوء ما درسناه       

وهي تسعى جاهدة لتحقيق الاعتراف بهـا مـن العـالم         ، حق قانوني في أرض فلسطين    
بعد أن حققت الاعتراف الدولي بحقها في الوجـود         ، العربي وخصوصا من الفلسطينيين   

  .على أرض فلسطين



 

 

  -٧٠٧-

  
  :هوامش الدراسة

  ١٠٥ ص. إسلامية فلسطين: ـ يوسف سلامة١
  .الفرق بين المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة: ـ زهدي حمودة٢
  .ـ المرجع السابق٣
  .حائط البراق بين الأساطير اليهودية والحقائق التاريخية: ـ بديع العابد٤
   ٨٣١ص . لغز المكان لهيكل سليمان: ـ عمر الخروبي٥
  ٩٢٩ ـ ٨٢٧ص : ـ السابق٦
  ٨٢٧ص : ـ السابق٧
وللمزيد يمكـن   . ٥٣ص  . القدس في الفكر التوراتي الصهيوني    : ـ محمد عقل هلسة   ٨

  .وسفر حزقيال، مراجعة سفر الملوك الأول
  .حائط البراق أم حائط المبكى: ـ عادل حسن غنيم٩

  ٥٤ ـ ٥٣ص . مرجع سابق: ـ القدس في الفكر التوراتي الصهيوني١٠
  .ي الذرائع والوقائعتهويد الحرم القدسي ـ دراسة توثيقية ف: ـ إبراهيم عبد الكريم١١
  . ـ القدس العثمانية بين حملتين١٢
  .الأرشيف العثماني وكنوز تاريخ القدس: ـ عيسى القدومي١٣
  ٢٠ ـ ١٩ص . مستقبل القدس: ـ ممدوح القاضي١٤
  ١٧ص . عروبة بيت المقدس: إسحق موسى الحسيني. ـ د١٥
    ٤٤١ص . وثائق القضية الفلسطينية: ـ ناهض زقوت١٦
السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالميـة والمـشكلة          : مل اوكى ـ ميم كا  ١٧

  ٧٣ ـ ٧٢ص . الفلسطينية
    ٤٤٢ ـ ٤٤١ص . مرجع سابق: ـ وثائق القضية الفلسطينية١٨



 

 

  -٧٠٨-

  ٤٤٦ص : ـ السابق١٩
  ٤٥٩ص : ـ السابق٢٠
  ٢٢ص . التهويد، الاحتلال، القدس ـ المخططات الصهيونية: ـ سمير جريس٢١
   ٧٦ ـ ٧٥ص . جهاد شعب فلسطين: سعود بويصيرـ صالح م٢٢
  ٣٩٥ ـ ٣٩٤ص . تاريخ فلسطين الحديث: عبد الوهاب الكيالي. ـ د٢٣
  ٤٦٨ص . مرجع سابق: ـ وثائق القضية الفلسطينية٢٤
 ومـا  ٢٣٦ ـ  ٢٣١ص : تاريخ فلسطين الحديث: ١٩٢٩ـ راجع حول ثورة سنة ٢٥

  .  وما بعدها١٥٣ص : وجهاد شعب فلسطين، بعدها
  ٤٩٦ص . مرجع سابق: ـ وثائق القضية الفلسطينية٢٦
. إسرائيل وسياسة النفـي   : نور مصالحة ، راجع: ـ للمزيد حول هدم حارة المغاربة     ٢٧

   ١٩٠ص 
  ١٩٥ ـ ١٩٤ص . إسرائيل وسياسة النفي: ـ نور مصالحة٢٨
  . وما بعدها٨٧٧ص . الموسوعة الفلسطينية. تهويد القدس: ـ روحي الخطيب٢٩
  ٥/٥/٢٠٠٩: حياة اللندنيةـ صحيفة ال٣٠
  ٢٠٠٥أيلول . العدد الرابع: ـ تقرير القدس الشهري٣١
  ٢٨/٤/٢٠٠٩: ـ وكالة معا الإخبارية٣٢
  ٧٨٩ص . مرجع سابق: ـ تهويد القدس٣٣
  نفسه: ـ السابق٣٤
  نفسه: ـ السابق٣٥
  ٣٥٠ص . مرجع سابق: ـ وثائق القضية الفلسطينية٣٦
  نفسه: ـ السابق٣٧
  ٤٢٢ص : الفلسطينيةـ وثائق القضية ٣٨



 

 

  -٧٠٩-

وزير الشؤون الخارجية فـي     (اليل لوفغرن   : ـ أسماء أعضاء لجنة التحقيق الدولية     ٣٩
نائـب رئـيس    (شارلس بارد   ، )رئيسا، حكومة أسوج ومن أعضاء مجلس الأعيان فيها      

. س، )محكمة العدل في جنيف ورئيس محكمي التحكيم النمساوية الرومانية المختلطـة          
حل الشرقي لجزيرة سومطرة سابقا ومن أعضاء برلمان حكومـة          حاكم السا (فان كمين   

  ). هولندا
  ٤٢٦ص : ـ وثائق القضية الفلسطينية٤٠
  ٤٢٤ص : ـ السابق٤١
، أمين التميمي ، عوني عبد الهادي  : الفريق العربي : ـ أسماء أعضاء لجنة المندوبين    ٤٢

،  البـارودي  فخري، فخري الحسيني ، أحمد زكي ، سليمان الجوخدار ، أمين عبد الهادي  
راغـب  ، محمد علـي  ، عزة دروزة ، جمال الحسيني ، حسن أبو السعود  ، فائز الخوري 

: أما الفريق اليهـودي   . حسن الأنصاري ، عبد العال جوابحي  ، عبد االله الفضلي  ، الدجاني
  .الحاخام موشي بلاو، داود يلين، مردخاي الياش. د

  ٤٢٥ص : ـ وثائق القضية الفلسطينية٤٣
  ٤٢٦ص : ـ السابق٤٤
   ٤٣٠ ـ ٤٢٨ص : ـ السابق٤٥
  ٤٣٥ ـ ٤٣٠ص : ـ السابق٤٦
  ٤٣١ ـ ٤٣٠ص : ـ السابق٤٧
وذكرها التقرير كدليل على عادة اليهود الـصلاة        ، ـ ومن الكتب التي قدمها اليهود     ٤٨

إن اليهود في أثناء الـدور الأول       : "الذي قال " جروسالم نوفل "كتاب  ، عند الحائط الغربي  
وتقـول  ، تمروا على الذهاب إلى أطلاله والبكـاء عنـده        بعد خراب هيكل هيرودس اس    

إن مكان بكاء اليهود في ذلك الزمن كان الصخرة القائمة على جبل موريا حيث              : التقاليد
  ٤٣٢ص : وثائق القضية الفلسطينية". يقوم الآن مسجد قبة الصخرة
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  ٤٤٦ص : ـ وثائق القضية الفلسطينية٤٩
  ٤٣٨ص : ـ السابق٥٠
  ٤٤١ ـ ٤٤٠ص : ـ السابق٥١
  نفسه: ـ السابق٥٢
  ٤٥٠ ـ ٤٤٩ص : ـ السابق٥٣
  ٤٤١ص : ـ السابق٥٤
  ٤٤٧ ـ ٤٤٦ص : ـ السابق٥٥
  ٤٤٧ص : ـ السابق٥٦
  ٤٥١ ـ ٤٥٠ص : ـ السابق٥٧
  ٤٤٣ ـ ٤٤٢ص : ـ السابق٥٨
   ٤٤٨ص : ـ السابق٥٩
   ٤٥٠ -٤٤٨ص : انظر، وللمزيد حول الوقف وأنواعه، ٤٤٩- ٤٤٨ص: ـ السابق٦٠
  ٤٥٣ص : ـ السابق٦١
  ٤٥٥ص : ـ السابق٦٢
  ٤٥٦ص : ـ السابق٦٣
  ٤٥٩ ـ ٤٥٨ص : ـ السابق٦٤
  ٤٨٧ص : ـ السابق٦٥
  ٤٨٨ ـ ٤٨٧ص : ـ السابق٦٦
  ٤٢٧ص : ـ السابق٦٧
  ٤٧١ ـ ٤٧٠ص : ـ السابق٦٨
  ٤٩٥ ـ ٤٩٢ص : ـ السابق٦٩
القدس فـي   : محمود عواد : انظر، ـ للمزيد حول القرارات الدولية الخاصة بالقدس      ٧٠



 

 

  -٧١١-

  .١٩٤٧لأمم المتحدة منذ عام قرارات ا
ص . القدس في قرارات الأمـم المتحـدة      ، انظر: ـ للمزيد حول قرارات اليونسكو    ٧١

  . وما بعدها٥٢٥
  ٥٤٩ ـ ٥٤٨ص . مرجع سابق: ـ القدس في القرارات الدولية٧٢
   ١٨٢ـ ١٨١ص . القدس في القرارات الاتفاقات الدولية: ـ رياض العيلة٧٣
  ٢٢ص . ات التلمودية ـ اليهودية الصهيونيةالمخطط: ـ أنور الجندي٧٤
  ٢٠ص : ـ السابق٧٥
  ٢١ص : ـ السابق٧٦
  ٢٢ ـ ٢١ص : ـ السابق٧٧
  ١٧ص . مرجع سابق: ـ إسرائيل وسياسة والنفي٧٨
  نفسه: ـ السابق٧٩
   ٦٤٨ص . الممارسات الإسرائيلية تجاه الأماكن المقدسة: ـ محمد محمد لافي٨٠
  نفسه: ـ السابق٨١
  ٦٤٩ص : ـ السابق٨٢
  ٤٧التاريخ والحفريات الإسرائيلية ص  أنفاق القدس موقعها في:ـ بيسان جهاد عدوان٨٣
  ١٨ص . مرجع سابق: ـ تاريخ فلسطين الحديث٨٤
  ٢٥ص . مرجع سابق: ـ عروبة بيت المقدس٨٥
  ١٨٤ص . مرجع سابق: ـ المخططات التلمودية٨٦
  ١٩ ـ ١٨ص . مرجع سابق: ـ تاريخ فلسطين الحديث٨٧
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  صادر والمراجعالم
  :الكتب: أولا

مركز الأبحاث ـ منظمـة   . عروبة بيت المقدس): دكتور(ـ إسحق موسى الحسيني ١
  .١٩٦٩بيروت . التحرير الفلسطينية

القاهرة . دار الاعتصام. المخططات التلمودية ـ اليهودية الصهيونية : ـ أنور الجندي٢
  ).ت.د(
مؤسـسة  . التهويـد ، الاحـتلال ، القدس ـ المخططات الـصهيونية  : ـ سمير جريس٣

  .١٩٨١بيروت . ط الأولى. الدراسات الفلسطينية
دار البيادر للنشر   . جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن     : ـ صالح مسعود بو يصير    ٤

  .١٩٨٧القاهرة . ط الثالثة. والتوزيع
المؤسسة العربية للدراسـات    . تاريخ فلسطين الحديث  ): دكتور(ـ عبد الوهاب الكيالي     ٥

  ١٩٨١بيروت . ط الثامنة. روالنش
منشورات اللجنـة   . ١٩٤٧القدس في قرارات الأمم المتحدة منذ عام        : ـ محمود عواد  ٦

  .١٩٩٥عمان . الملكية لشؤون القدس
  ١٩٦٧القاهرة . مكتبة الأنجلو المصرية. مستقبل القدس: ـ ممدوح القاضي٧
العالميـة والمـشكلة    السلطان عبد الحميد الثاني بين الـصهيونية        : ـ ميم كامل اوكى   ٨

  .١٩٩٢القاهرة . دار الزهراء للإعلام العربي. ترجمة إسماعيل صادق. الفلسطينية
). ١٩٣٥ ـ  ١٩٤٨الجـزء الأول  (وثـائق القـضية الفلـسطينية    : ـ ناهض زقوت٩

  .٢٠٠٣غزة ، منشورات المركز القومي للدراسات والتوثيق
 نهيونية واللاجئـو  إسـرائيل وسياسـة النفـي الـص       ): دكتـور (ـ نور مصالحة    ١٠

). مـدار (المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية     . ترجمة عزت الغزاوي  . الفلسطينيون
  .٢٠٠٣رام االله آب 



 

 

  -٧١٣-

منشورات مركز قدس نت للدراسـات      . إسلامية فلسطين ): دكتور(ـ يوسف سلامة    ١١
  . ٢٠٠٧غزة . والإعلام

  
  :الأبحاث والدراسات: ثانيا
. ويد الحرم القدسي ـ دراسة توثيقية في الذرائع والوقـائع  ته: ـ إبراهيم عبد الكريم١٧

  . موقع قدس اون لاين
. حائط البراق بين الأساطير اليهودية والحقـائق التاريخيـة        ): دكتور(ـ بديع العابد    ١٣

  . ٥/٤/٢٠٠٩جريدة الغد الأردنية 
. ةأنفاق القدس موقعها في التاريخ والحفريـات الإسـرائيلي        : ـ بيسان جهاد عدوان   ٢٣

  . ١٩٩٧تموز / ١٠٩العدد . مجلة صامد
المجلـد  . القـسم الثـاني   / الموسوعة الفلسطينية . تهويد القدس : ـ روحي الخطيب  ٢٠

  .١٩٨٤بيروت . منشورات هيئة الموسوعة الفلسطينية. السادس
كتاب أعمال اليوم   . القدس في القرارات والاتفاقات الدولية    ): دكتور(ـ رياض العيلة    ٢١

وزارة الأوقـاف والـشؤون     . ٢٠٠٦ أغسطس   ٢٢) س بين الأمل والألم   القد(الدراسي  
  .غزة. الدينية

موقـع القـدس    . الفرق بين المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة      : ـ زهدي حمودة  ١٢
  .٢٠٠٩عاصمة الثقافة الفلسطينية للعام 

/ ١١/٦جريدة الأهرام المصرية    . حائط البراق أم حائط المبكى    : ـ عادل حسن غنيم   ١٦
٢٠٠١.  

ذريعة اليهود الباطلـة لهـدم      (لغز المكان لهيكل سليمان المزعوم    : ـ عمر الخروبي  ١٤
مركز قدس  . ٢٠٠٨ حزيران   ٢٦ـ  ٢٥أعمال مؤتمر القدس الثاني     ). الأقصى الشريف 

  غزة. نت للدراسات والإعلام
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  .موقع فلسطين الثقافية. الأرشيف العثماني وكنوز تاريخ القدس: ـ عيسى القدومي١٩
كتـاب أعمـال اليـوم      . القدس في الفكر التوراتي الصهيوني    : د عقل هلسه  ـ محم ١٥

وزارة الأوقـاف والـشؤون     . ٢٠٠٦ أغسطس   ٢٢) القدس بين الأمل والألم   (الدراسي  
  .غزة. الدينية

موقع مدينة  . كتاب لواء القدس أواسط العهد العثماني     . ـ القدس العثمانية بين حملتين    ١٨
  .٢٧/١١/٢٠٠٨القدس 

أعمال مـؤتمر   . الممارسات الإسرائيلية تجاه الأماكن المقدسة    : حمد لافي ـ محمد م  ٢٢
  غزة. مركز قدس نت للدراسات والإعلام. ٢٠٠٨ حزيران ٢٦ـ ٢٥القدس الثاني 

  
  :صحف وجرائد: ثالثا
  ٥/٥/٢٠٠٩: ـ صحيفة الحياة اللندنية٢٤
  ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول. العدد الرابع: ـ تقرير القدس الشهري٢٥
    ٢٨/٤/٢٠٠٩: ية معا الإخبارـ وكالة٢٦

                                                           

  

   

  

  

 


